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اكتشاف الكتاب المقد س 
قيامة السبح في سبناء 


تو طسئه 


صور عن الغموض 
الذى أحاط بدير القديسة کاثر ينا 


بقلم : جيمس شارلس ورث 


ظلت المنطقة الواقعة جنوبی صحراء سيناء مركرًا للتقاليد السرية لآلاف السنين . حيث 
يوجد فى تلك النطقة الجيل الذى تسلم فيه موسى الوصايا العشر . وبالقرب منه يقع التل 
الذى عبد فيه الاسرائيليون العجل الذهبى . 

وتقع فى المنطقة الكهوف التى التجا إليها ایلیا ء ودیر «القديسة کاثرینا» المحاط 
بجدران شاهقة. لقد كانت جدران ذلك الدير مثار اهتمامى فى رحلتى الأولى إلى المنطقة عام 
۹ . أما القسم الثانى والأخير من رحلتى فقد تمت تغطيته من خلال نافذة الحافلة التى. 
أقلتناء الأمر الذى جعلنى أتعاطف مع «قسطنطين تشيندروف» الذى عانى ؛ كما يبدي 
كثيرًا من حرارة الشمس الحرقة » ورمال الصحراء » ومشية الجمال الرتيبة » وذلك فى طريق 
زيارته دير القديسة كاثرينا . 

وبحسب ما آتذکر كان الدیر یقع ضمن الاراضی التى احتلتها «إسرائيل» . وغالبا ما 
كنا نشاهد الجنود الاسرائیلیین یحملون رشاشاتهم الصغيرة » وهم یشهدون ضجيج السیاح . 
ويبدو أن الحصار الاسرائیلی امتد لیشمل الدیر أيضا ورغم ذلك فقد تمکنت من التحدث إلى 
رئيس الأساقفة «دامیانوس» عبر الهاتف . ۱ 

ويدت رحلتی إلى الدیر هذه الرة مختلفة تماما عن رحلتی السابقة . فخلال رحلتی 


السابقة استأجرت سيارة من طراز بيجو من القاهرة وتوجهت بها إلى الدير . وقد استغرقت 


. اكتشاف الكتاب المقدس 


الرحلة من القاهرة إلى الدیر ثمانى ساعات دون توقف » باستثناء مرة واحدة » اضطررنا فیها 
إلى التوقف للتزود بالوقود من إحدى محطات التعبئة. ٠‏ 

وعند الاستدارة الاخيرة حول الجبل ظهرت آمامی فجاة جدران الدیر الشاهقة والذی 
یعود تاريخه إلى القرن السادس الیلادی . 

وعند اقترابی من الدير انتاینی شعور غريب ریما كان مبعثه الاجواء الحيطة بالدیر. 
مثل الجدران الشاهقة التی تحيط بالدیر » والسکون الغریب ٠‏ وبرودة اللیل ۰ ويريق النجوم فى 
السماء الصافية . 

وفجأة لمعت فى ذهنی » فى ذلك الجو الغریب » فكرة اکتشاف الفرفة القفلة فى الدير , 
التى تقع بالقرب من الجدار الشمالی» والتى تضم کنونا فنية ومخطوطات قديمة . لقد أكتشفت 
تلك الغرفة عام ۱۹۷۰ . ونشرت ثلاثة مقالات عن تلك المكتشفات المثيرة . إلا أننى » حتى الآنء 
لم أجد جوايًا عن السؤال الذى وجهه عدید من العلماء حول المكان الحالى لتلك الكنوز . ويعتقد 
البعض بان تلك الکنون والمخطوطات النفيسة قد أعيد إخفاؤها خارج الدير فى أماكن سرية 
معروقة لدى بعض الرهيان فقط . 

آما زيارتى الثانية إلى الدير فقد زودتنى بجواب عن تلك التساؤلات ؛ وكان جوايًا غير 
شاف » فضلاً عن أن الزيارة منحتنى لحظات سعيدة لا تنسى . 

وعندما توطدت معرفتى برئيس الأسافقة «دامیانوس» ‏ ويدأ يشعر باطمئنان نحوى » 
وفر لى الفرصة للاطلاع على المخطوطات . 

وقد اصطحبنی رئيس الأساقفة «دامیانوس» إلى القسم الجنويى من الديرء وبعد 
مرورنا بغرفة الطالعة. التى احتوت على صور مصغرة للمخطوطات والكتب والرقيقات 
والمايكروفيلم التى رتبت بشكل حديث وعلمىء توجهنا نحو غرفة خلفية ضمت كتبًا ومخطوطات 
قديمةء وشاهدت فى الفرفة سلما حلزونیا يفضى إلى الطابق الثانى الذى حفظت فيه 
مقطوطات | ره ۱ 

ویعد فحصی بقایا يعض الخطوطات اليونانية » سالنی رئيس الاساقفة عما إذا كانت 
لدی الرغبة فى الاطلاع على مخطوطات سیناء . 

كدت آطیر فرحا لدی سماعی ذلك القترح » لذا آجبت على الفور ب : « نعم » 

وطلب منی رئيس الاساقفة کتمان ما سیطلعنی عليه . 
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اکتشاف الکتاپ القدس 


وکنت أعرف أن حقوق الاعلان عن تلك الخطوطات ونشرها محفوظة ارئیس الاساقفة 
وزملائه الرهیان . ۱ 

وقد کشفت آسرار جبل سیناء أن هؤلاء الرهبان قد تعرضوا لإساءة الامبريالية الغربية 
فى الوقت الذی کانوا یستحقون فيه دعمنا المتواصل واحترامنا العمیق لیدرك عماء الکتاب 
القدس جیدا آننا بعیدون الیوم کل البعد عن امتلاك الخطوطات الاصلية التی کتبها مولفو 
العهد الجدید . 

ومن الجدیر بالذکر أن جمیع الخطوطات الانجيلية التی بحوزتنا تحتوی أخطاء . قد 
يكون السیب وراعها ضعف فى سمع الخطاط أو بصره أو ضعف فى التهجئة آو عدم الانتباه . . 
وهناك آخطاء أخرى متعمدة لتغییر النص وفقًا للتغییرات فى العتقدات اللاهوتية والعقائدية . 

واننا لحظوظون لما اکتشفه بعض العلماء مثل «قسسطنطین تشیندروف» من 
الخطوطات القديمة » مثل الخطوطة السينائية التى یعود تاریخها إلى القرن الرابع الیلادی 
والتی عثر علیها فى دير القديسة کاثرینا. 

استحوذت على العالم «تشیندروف» فكرة العثور على مخطوطة الکتاب القدس 
الاصيلة والسندة » ولهذا یمکننی تصور مدی الفرح الذی غمره حين وقصت عیناه على 
الخطوطات القديمة ٠‏ إذ قضی الیل فى قراءة النص الیونانی للمخطوطة واستتساخها فى 
ضوء الشمعة . 

وقد نعثر على نصوص آکثر إسنادا فى الخطوطة السينائية التی عثر عليها فى دير 
القديسة کاثرینا . وتحتوی الخطوطات السطرة على ورق البردی والکتشفة فى هذا القرن 
على مادة أكثر آهمية من الادة الوجودة فى الخطوطة إلا أن مهمتنا ليست منصبة على العثور 
على نصر مپراً من الفساد » اذ آننا غير مقتنعین بقدرتنا على إعادة بناء النص كما كان عليه 
فى القرن الأول الیلادی . 

ویبدو أن بعض آوراق الخطوطة السينائية قد فقدت قبل قرون . وکان «تشیندروف» 
يعلم بذلك الامر . لانه تمکن من استرجاع ثلاث وآربعین ورقة من دير القديسة کاثرینا وذلك 
فى أريعينيات القرن التاسع عشر . 


والاوراق محفوظة الیوم فى مدينة لايبزك . وفی خمسینیات القرن التاسع عشر عثر 
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«تشيند روف» على ثلاثمائة وست وأربعين ورقة ویقایا من آوراق آخری» محفوظة الآن فى 
التحف الیریطانی . ولم يكن «تشیندروف» يعلم بأن آکثر من اثنتى عشرة ورقة من 
الخطوطة السينائية ظلت محفوظة فى الدیر. ولم يكن آحد یعرف ذلك حتی عشر سنوات خلت. 
ويبدى أن تلك الاوراق قد تم حفظها فى الغرفة التی تقع بالقرب من الجدار الشمالی » وذلك قبل 
زيارة «تشیندروف» بمئة عام . وقد نسیت الفرفة والخطوطات النفيسة حتی اکتشف 
آمرها عام ۱۹۷۵ عندما شب حریق فى الدیر . 

ولا تحتوی الخطوطة السينائية أو الخطوطة السريانية أو الخطوطة الفاتيكانية أو 
الخطوطة البوبيانية على الآيات الائنتی عشرة من انجیل «مرقس» . 

إن اختفاء هذه الآيات فى الخطوطات آمر جدير باللاحظة إذ احتوت هذه الآيات على 
وصف لظهور قيامة المسيح ۱ 

ولان انجیل «مرقس» لا یمثل النص الأول فحسب ولکنه الانجیل الذی اعتمد عليه 
إنجيل کل من «متی» «ولوقا» وهنا یبرز التسازل التالی : ما هی الاسس التی اعتمد علیها 
وصف قیامه المسيح الجسدی وذلك حسب إنجيل «متی » ودلوقا » و«یوحنا » . 

وخلال هذا القرن ظهر تحول بارز فى آراء العلماء وذلك فیما یخص نهاية نص 
«مرقس». وفى بداية هذا القرن آعرب عدید من العلماء التمکنین عن شکوکهم فى إمكانية 
موت «مرقس » دون ترك أى وصف لظهور السیح آمام رسله فى الجلیل . والیوم » يبدل عدید 
من العلماء الختصین بالعهد الجدید شكوكهم فى أصالة الآيات الائنتی عشرة الاخيرة من 
نص «مرقس» . ۱ 

وأية محاولة لتقييم آهمية إمكانية نهاية «مرقس» أصلاً فى الآية ۸ : ۱۲ «فخرجنٌ 
سريعًا وهربن من القبر لان الرعدة والحيّرة آخذتاهن ولم يقلن لاحد شینا لانهن كن خائفات» . 
ویجب بحث معناها فى الآيتين الأخيرتين . 

وأول هذه الایات هی الاية ۷ : إصحاح ١١‏ التی وردت فى إنجيل «مرقس» والتی 
تضمنت وعد الشاب فى قبره : «لكن اذهبن وقلن لتلامیذه ولبطرس إنه یسبقکم إلى الجلیل 
هناك ترونه كما قال لکم» والثانية هی الآية ۲۸ : إصحاح ۱۶ التی وردت فى انجیل «مرقس» 
والتی نجد فیها |شارة إلى کلمات السیح « ولكن بعد قیامی أسبقكم إلى الجلیل » . 

وقد قادت هذه الایات بعض العلماء البارزین إلى الاعتقاد بانه فى الوقت الذی لم 


۱ 
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يُسجل فيه «مرقس» قيامة السیح الجسدية » فانه » بدون آدنی شك ۰ كان له إلمام بالتقالید 
العبرية حول قيامة الجسد(*) . 

وقبل انجیل «مرقس» ٠‏ توجد رسائل «بولس» الاصلية التی تنقل صيغة عقائدية باللغة 
الرومانية - وقد تکون تلك الصيفة آقدم عهدا من الرومان بعقود . إن نجد فیها تاکیدا واضحا 
على قيامة السی(*") . 

ومن الواضح أن جوهر السيحية مرتبط بالقانون الکنسی لنصوص تبقی عالقة فى 
الذهن مصاغة بشکل یمکن معه فهمها بسهولة عند فحص النص الیونانی کف هو محقوظ 
بدلیل مسند وخاصة الخطوطة السينائية . 

وهنا يتعين توجیه الشکر إلى الجیل السايق من العلماء لإثارتهم التسازل الذی أصبح 
یشکل مركز اهتمامنا الیوم ‏ والذی قد نترکه » بدون جواب ٠‏ للأجيال القادمة . 

وعند مراجعتی اللاحظات السالفة الذکر ۰ تذکرت ظهر يوم لا یمکننی نسیانه ۰ ذلك 
حين غادرت الدير » من فتحة صغيرة تقع فى الجدار الغربی منه ۰ حاملاً معی آلة التصویر 
متسلقًا منحدر الجیل ومتجها نحو الشمال . وبعد مرور ثلاثين دقيقة على تسلقی الچیل جلست 
أنظر إلى الدیر الذی اختفی خلف صخور چبل موسی آو جبل نسیناء كما یدعونه . وبینما كنت 
على تلك الحال امتدت أمامى على هذا السرح الجمیل صورة آلاف السنین من التاریخ والتراث 
والخدمات التی قدمت من أجل معتقد . وفچاة توجهت عینای نحو صورة ما تتحرك فى الاسفل 
واستمررت فى مراقبتها وهی تتحرك عبر الوادی ۰ متخطية جدران الدیر . لقد كان ثمة 
شخص یقود ناقته متوجها نحو الغرب . 


۳۰ مايق ۵ , 


(+) « انظر ۲ مکابیون ۱۶ : ۲۷ - 8 


(++) انظر : روم ۱ : ۲ - 6 
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اميد 


عندما غادرت طائرة خطوط «عبر سيناء» مدرج مطار القاهرة الدولى » متجهة . نحو 
الهضاب الرملية » التى بدت وکأنها بدون نهاية , كانت الطائرة تحلّق على ارتفاع ألف 
وخمسمائه قدم فوق حافات رمال الصحراء الصفراء . 

وعندما توجهت بنظری نحو طك الرمال» شاهدت طرقا وأشحارا جرداء متناثرة. وفجاة 
راودت ذهنی قصة النبی موسی عندما قاد بنی اٍسرائیل فى رحلتهم الخطرة من مصر إلى ما 
یسمی بارض الیعاد سالكًا الطرق القاحلة » التی بدت الیوم كما كانت عليه فى السابق آیام 
النبى موسی. وحسبما ورد فى کتاپ الخروج فان بنی إسرائيل حطوا رحالهم فى منطقة تدعی 
«رقدن» 10۳10 وعندما آضناهم العطش احتجوا على «موسی» قائلین : لاذا آخرجتنا 
من مصر , لتقتلنا مع أولادنا ومواشینا من العطش ؟ 

وتذکر قصص التوراة أن النبی موسی آخرج الاء من الصخرة » وأن الله آطعمهم الن 
والسلوی فى الصحراء . وفکرت فى تلك اللحظة بمعان جديدة لتلك الرحلة التی قام بها 
«موسی» فى تلك الصحراء القاحلة وقارنتها بتطلعات علماء القرن العشرین الذین لا یفکرون 
سوی بهچرات الاکتشاف . 

لقد حافظت تلك الصحراء على أسرار یعود تاریخها إلى مثات السنین » تم الکشف عن 
عدید منها خلال المئة سنة الاضية فقط . وقد كان تأثير تلك الاکتشافات على العناصر الومنة 
وغير المؤمنة کبیرا . 

وسرعان ما ترکت طائرة خطوط «عبر سیناء» مثات الأمیال وراءها » ويدأت تحلق 
فوق الجبال الخطرة » التی یمیل لونها إلى الزرقة ٠‏ والتی تتلون يلون الرمال الصفراء عند 
شروق الشمس ‏ وبدت تلك الجبال ملتوية فى بعض الناطق تلوح للعیان فیها طرق » ثم تمتد 
الرمال إلى البحر الاحمر؛ الذى هو فى الحقيقة وخلافًا لتسميته . حالك الزرقة وتمتد الشواطی 
الرملية على ساحلة » الذی تشاهد عنده بعض البواخر وناقلات النفط . ثم تظهر الصخور مرة 
آخری وسلسلة چبال تبدی آکثر خضرة من سابقتها » فیها خطوط تمیل إلى اللون الوردی یعود 
تاريخها إلى العهد البرکانی . 
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وتنمو بعض الشسجیرات الخضراء فى الوادی . وفجاة ي ظهر مطار اسفلتی شیده 
«الإسرائيليون» فى قاعدة تقع فى جبل سیناء عندما احتلوا صحراء سیناء فى أعقاب 
الحرب الإسرائيلية العريية - عام ۷ . 

ورغم إمكانية توجه الطائرة إلى میناء إيلات » إلا أن مثل هذا الامر لم يحدث من قبل . 
ثم تأتى حافلة تقلك فى الطريق المعبّد » محاولة تلافى الحمير والبغال والجمال , وتبدى الارض ‏ 
فى تلك المناطق الحارة غير مهيأة لاستقبال الضيوف . وخلال مرورك فى الطريق تشاهد 
جامعًا مريع الشكل أبيض اللون » وتجمعات للبدى » ودورًا مشيدة من الحجر ۰ منتشرة على 
جانبى الطريق . وأشجارًا منتشرة هنا وهناكء وحديقة صغيرة محاطة بسياج » كما توجد 
كنيسة صغيرة » يُدّعى بأن القديس «هيرونيمس» قد توفى فيها . 

وبینما كنا على ارتفاع ثمانية آلاف قدم فوق سطح البحر , ظهر أمامنا فجأة جدار 
شاهق بارتفاع مئة وستين قدما وبوابة كبيرة ودفاعات منتشرة حوالى دير القديسة کاثرینا 
الذى يقع فى جبل سيناء . لقد كان الدير فى الازمان الغابرة ملجاً : لعديد من الرهبان من 
مختلف الطوائف . 

۱ لقد كانت الطائفة الارثنوکسية فى المسيحية تضم فى السابق الکنائس السريانية 
والجورجية والحبشية واليونانية . آما الیوم فانها تضم رهبان الطانفة الارثتوکسية اليونانية 
فقط . وتشهد غرفة الاستقبال فى الدیر على الاحترام الکبیر الذی يكنه رهبان الدیر للعائلة 
الملكية اليونانية الخلوعة . حیث یمکن للزائر مشاهدة صور العائلة الملكية فى الیونان منذ عام 
۳ » وتضم الغرفة لوحة لزوجة «قسطنطین الاول» الالانية الجنسية وهی شقيقة القیصر 
«ویلهلم الثانی» . 

ولهذه الصور دلالات تاريخية إذ ما یزال الرهبان یژمنون بان سس دیرهم مشيدة على 
آسس إمبراطورية » وآنهم حراس العبد الذى شید لهم قبل آلف وآربعمائة سنة من قبل 
الامپراطور «جوستنیان» . 

كما يمكن للزائر مشاهدة صور فوتوغرافية للرئیس الصری الراحل «الساد ات» . 
. ويثمن الرهبان الرعاية التی آولاها لهم «السادات» وكذلك صور موقعة للمطران 
«مکاریوس» الذی قام بزيارة للدير بمناسية مرور آلف وثلاثمائة عام على تشییده . 


ویما أن هذه النطقة كانت شاهدا على مخاطبة «یهوه» إلى «موسی» ۰ فيمكن للزائر 
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مشاهدة نقوشات ملونة فى العهد الفکتوری البریطانی ۰ تروی قصة عبور «موسی» وبنی 
إسرائيل البحر الاحمر وغرق فرعون وجيشه . كما نشاهد «موسی» وهو یتسلم الگواح من 
«یهوه» فى جيل سیناء . 

وقد قام الامبراطور «جوستینیان» باهداء مثتی مصری ومئتی مواطن من مقاطعة 
ویلز فى بریطانیا لخدمة الرهبان . وما یزال أحفاد هؤلاء الواطنین الصریین والویلزین 
یخدمون الدیر ویطلق علیهم اسم (دشبیلجا 501:601 ) وهم لیسوا من البدو » رغم 
تزاوجهم مع القبائل البدوية النتشرة فى صحراء سيناء. وقد خدم هؤلاء الاشخاص هم 
وأجدادهم جمیع زوار الدیر» فضلاً عن خدمتهم لرهبان الدير. وقد قدم أحدهم ويدعى «سليم « 
خدماته لى عند مكوثى فى الدير > مقابل سیجارتین فى الیوم . ۱ 

كان الدير غنيًا فى السابق » إذ كانت تصل إليه الأموال من فروعه فى كريت ولبتان 
واليونان والقاهرة ورودس ورومانیا ومن دير راهبات النبى موسى ... آما اليوم فعائدات الدير 
تأتى من الزوار فقط . وقد شيدت الیونسکو فى حدائق الدير بیوتا صغيرة لاستقبال الزوار 
تستوعب ما بين آربعین إلى خمسين زارا يوميًا . وأجمل الوجودات. فى ذلك الجمع, الكنيسة 
التى شيدت بأمر الإمبراطور«جوستنيان» فى القرن السادس الميلادى . وتعد من آهم وأجمل 
الكنائس القديمة . والزائر للكنيسة اليوم يدخل الكنيسة من طريق ممنّ يؤدى إلى صحن 
الكنيسة معزول عن القسم الرئیسی للكنيسة بجدار شاهق ذى أيواب . 

ولأجل الوصول إلى الأبواب الخشبية الضخمة الموجودة فى الممر يتعين على المتعيد 
الهبوط منحدر! من الاعلی» لأن الكنيسة المشيدة على الوقم التقليدى الذى كان فى الاصل 
غاية أوطاً من الأجزاء الداخلية الاخری لجدران الدير. ولاجل تلافى ذلك قام الهندس 
المعمارى للدیر ویدعی «ستیفانوس» بتصمیم الدیر بحيث تکون نهایات الجدارین الفربی 
والشرقی أعلى من سطع الدير ونتيجة لذك بدا الدير الشید من الحجر الاحمر ضخما چدا 
من ناحية وغارقًا فى الأرض من ناحية آخری » عند مشاهدته من الخارج . 

وتوجد فى مدخل المر بوابتان ضخمتان . ولا تببى هاتان البوابتان معاصرتین للبناية 
نفسها . فقد صنعتا من خشپ السرو فى القرن الثانی عشر أو قبل ذلك التاریخ بقلیل. ولا 
تزالان فى وضع جيد . وقد قشت علیهما صور ملائكة وزهور وأشجار وأوراق تحیط 
بالمسيح . 
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وتقود هاتان البوابتان الزائر إلى المر الذى يضم الآن كنورًا ثمينة ۰ ومن بين الکنوز 
المعروضة أيقونات قديمة محفوظة فى خزانة زجاجية ٠‏ بينها أيقونة يعود تاريخها إلى القرن 
الثاني عشرء ويظهر فى تلك الأيقونة القديس «يوحنا كليماكوس» وهو يتسلق السلّم المؤدى 
إلى الجنة . كما تضم العروضات أيقونة حديثة رسمت فى اليونان من قبل راهب یدعی 
«جرباسیس» وذلك عام ۱۹۷۷ . كما عرضت فى المر كنب نفيسة بينها مخطوطة سريانية 
تم التعرف عليها عام ۱۸۹۲ على كونها ترجمة للأناجيل » ويعود تأريخها للقرن الخامس 
الیلادی » ويبدى أن جز من تلك المخطوطة قد محى . بعد مرور ثلاثة آو آربعة قرون » وذلك 
بسبب استخدام ورق المخطوطة المصنوع من البردى مرة ثانية . 

وليس هناك أدنى شك فى أن تاريخ المخطوطة أقدم من تاريخ الدير نفسه . وهناك 
براهين تثبت أن رهبان دير القديسة كاثرينا جمعوا مخطوطات قديمة قبل تشييد الدير نفسه. 
وتوجد فى الممر أيضا نسخة من المخطوطة السينائية » التى جاعت تسميتها من الدير المشيد 
على جبل سيناء » ولكنها ء كما سنرى فيما بعد » اختفت مئة عام . 

ويمكن للزائر ملاحظة عديد من الأيقونات النفيسة الأخرى التى يعود تاريخها إلى 
القرن السادس الميلادى معلقة على أعمدة الكنيسة » ويمكن للزائر ۰ أيضا ٠‏ مشاهدة نقوش 
جميلة من الفسيفساء تمثل تجلى المسيح . وذلك على الجانب البارز من الكنيسة . كما رسمت 
صور «موسى» «وایلیا » على جانبى صورة المسيح . وتحت قدمى المسيح رسمت صور رسل 
المسيح «بطرس» و«يعقوب» و«يوحنا» . وفى أعلى جانبی الصورة يوجد مشهدان يمثلان 
حياة موسى . وتوجد أيضا صورة للمسيح وهو يخلع نعليه قبل حرق الغابة على الجانب 
الأيسر من الصورة . وكذلك صورة للنبى «موسى» تمثة واقفًا على جيل سيناء يتسلم 
الوصايا العشر » ومن الغريب أن نشاهد فى صورة الفسيفساء هذه الوصايا العشر منقوشة 
على ورقة البردى وليس على ألواح صخرية كما ورد فى الكتاب المقدس.. 

وتظهر فى جدارية الفسيفساء هذه صورة «يوحتا المعمدان» وصورة «مريم 
العذراء» وصور آنبیاء العهد القدیم ورسل السیح الاثنی عشر . ۱ 

ويما أن صور «بطرس» و«يعقوب» و«يوحنا» قد ظهرت فى الشهد الوسطی من 
صورة التجلی» فان الفنان الذی رسم الصورة من الفسیفساء أدخل صور أتباع السیح 
«مرقس» ودلوقا » و«بولس» بدلاً من بطرس ویعقوب ویوحنا . وتضم الجدارية صورة شخصین 
عاشا فى جبل سیناء عندما تم رسم الجدار . وهذان الشخصان هما رئيس الرهبان فى الدیر 
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وکان یدعی لونجنینوس 10118512115 وراهپ آخر تم التعرف عليه فى صورة الفسیفساء على 
أنه «یوحنا » » وهو «یوحنا الشماس» . ومن الحتمل أن یکون هذا الشخص هو «یوجنا 
الشهور» الذی کتب فى آواخر القرن السادس بح مشهورا حول كيفية الدخول إلى الجنة 
وأطلق على البحث اسم «سلم الکمال» ولهذا أصبح یعرف باسم «یوحنا صاحب السلم» 
آو «یوحنا کلیما کوس» . 

ویتالف بحث «يوحنا کلیسماکوس» من ثلائین فصلاً آما سلمه فیتالف من ثلاثين 
درجةء وتمثل الفضائل الثلاثین التی ینبفی للفرد ذکرا كان أم آنثی أن یتحلی بها لاجل 
الوصول إلى الجنة » ولا یضاهی جدارية الفسیفساء هذه جمالاً عمل آخر باستثناء الجداریتین 
الوجودتین فى إيطاليا . 

|حداهما فى كنيسة سان فیتالی والاخری فى كنيسة سانت آبولیناری فى کلاسی 
راشيناء اللتين یعتقد بأنهما شیدتا فى قرن واحد ٠‏ وتعد الجدارية من نفائس الکنون الوجودة 
فى الدیر . ویقول البرفنسور «کورت واینزمان» « إن أثمن كنز فنی فى الدیر هو جدارية 
الفسیفساء وا لایقونات » . 

ورآیی الشخصی یوافق رأى البروفسور «واینزمان» ففی اعستقادی أن الایقونات 
لایضاهی چمالها وندرتها أى أثر فنی فى العالم . 

وفی الفصل الاخیر من هذا الکتاب » سأبین كيف تم اکتشاف هذا الکنز النادر فى مثل 
هذه البقعة النائية . 

آما بالنسبة للعالم السیحی وطالب اللاهوت فان ثمة ما هو أثمن من تلك الایقونات 
النفيسة . إذ تمثل «ثلاثة الالاف» مخطوطة التی عثر علیها فى الدير الکنز الحقیقی للباحثين 
فى الدیانات . وذلك أن الرهبان السریان والجورجیین والحبشیین عاشوا فى یوم ما فى هذا 
الدير مع الرهبان الیونانیین ويبدى أن تلك الخطوطات قد کتبت باللغات السريانية والجورجية 
والحبشية واليونانية . ۱ 

ولقد ظل عدید من تلك الخطوطات غير معروف للعالم الخارچی لسنوات طويلة. وکان 
عدید منها غير مقروء حتی من قبل الرهبان أنفسهم . إلا أن البحث عن الحقيقة الروحية دفع 
بعدید من الرجال والنساء إلى زيارة جبل سیناء خلال القرنين الاضیین فى محاولة للكشف عن 
آسرار هذه الخطوطات والوثائق القديمة . وقد جات اکتشافاتهم مذهلة ومخيفة فى الوقت 


عنه . 
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المقسدمة 


لقد شید الإمبراطور «جوستنيان» الدير فى سيناء على سفح چبل موسى ليبقى على 
مدى العصورء لذا شيدت جدران الدير الدفاعية شاهقة ومتينة من صخر الجرانيت المحلى 
الأحمر اللون . ويبلغ ارتفاع الجدران فى بعض الاماکن أكثر من ثمانين قدمًا . وهی شاخصة 
اليوم كما تركها معماریو «جوستنیان» . 

ویعد الدير اليوم» الذى كرس باسم القديسة كاثريناء من مدينة الإسكندرية » أقدم دير 
مأهول بالرهیان . وأن بقاء الدیر حتی هذا الیوم ومحافظته على جمالیته لامر یثیر الدهشة. 

شيد الدير للدفا ع عن الرهبان من هجوم السلمین فى وقت كانت فيه سیناء تحت ظل 
السيحية . وبعد مرور مئة عام على تشییده فتح السلمون مصر, وأصبح دير القديسة کاثرینا 
القلعة الوحيدة للرهبنة !لسيحية فى عالم إسلامى . وتذکر کتب التراث والتاریخ أن الرهبان 
آرسلوا عام ۱۲۵ ميلادية وفدا إلى النبی «محمد» طالبين حمایته كما تذکر بعض هذه الکتب 
أن النبی «محمدا » زار الدیر» ویذکر الرحالة آنهم شاهدوا أثر حف الجمل الذين امتطاه النبی 
«محمد» لا یزال مطبوعا بشکل واضح على إحدى الصخور . 

وییدو أن الرهبان قد حصلوا على وثيقة من النبی «محمد» » یتعهد فیها بتوفیر الحماية 
للدیر » ویذکر أن أحد السلاطین أخذ النسخة الاصلية من الوثيقة وترك بدلها نسخة ثانية لا 
تزال معروضة فى الدیر . 

ومهما تكن الحقيقة فان الشیء الثابت والاکید أن رهبان جيل سیناء تمکنوا من 
الحصول على تعهد یوقر لهم الحماية , 

ویظهر أن رهبان الدیر استطاعوا إقناع سلاطین القسطنطينية بتجدید ذلك الیثاق 
الذی أطلق عليه اسم « میثاق الحماية » وتمکن أولتك الرهبان أيضا من تطویر علاقة التسامح 
مع المسلمين . والدلیل على ذلك واضح » إذ تضم جدران الدير جامعا إسلاميًا يبدو أنه شید 
. لتلبية متطليات خدم الدير من المسلمين . 
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والامر الذی تجدر الاشارة إليه أن الجامع قد شید خلال القرن الحادی عشر فى وقت 
كان فيه الرهبان یتعرضون لخطر کبیر. إذ كان الخليفة الحاکم یأمر بتهدیم المؤسسات 
السيحية . وذلك عام ۱۰۹۰ ميلادية » وهو التاریخ الذى قام فيه السلمون باغتیال البطريرك 
ونون الكت 

وتذكر بعض البرديات أن الرهيان شيدوا الجامع خلال يوم واحد ؛ وذلك لحماية آنفسهم 
من المسلمين التعصبین. وجعلوا مئذنة المسجد بادية للعيان من خلف جدران الدير . أما خلال 
القرون الثلاثة التى تلت ذلك التاريخ ٠‏ فقد أبدى الصليبيون الذين كانوا يأتون بالحجاج 
السیحیین إلى الدير استعدادهم لحماية الدير » إلا أن الرهيان كانوا حريصين على عدم إلحاق 
الأذنى بجيرانهم من المسلمين » ففى عام ۱۱۱۵ تمكن من إقناع الملك بولدوين ملك القدس 
آنذاك بعدم زيارة جبل سيناء لتحاشى إثارة حفيظة السلطان » ونجح الرهبان خلال القرون 
الوسطی فى الحفاظ على استقلاليتهم وسلامتهم » وعندما تولى السلطان » العثمانى «سليم 
الأول» ولاية مصر عام ۱۵۱۷ سادت جبل سيناء الطمانينة والسلام لفترة قرنين ونصف القرن 
من الزمن » وامتدت ممتلکات الدير لتشمل أراضى فى كريت ورومانيا ومولدافيا . وفى عام 
١‏ أعطى السلطان الرهبان میثاقّا منع بموجبه موظفيه من التعرض لهم عند قيامهم ببيع 
الحيوانات والمؤن والخمر والصايون وزيت الزيتون والسجاد والعدس والفاصوليا والجين 
والعسل والملايس والفراء . كما حظر الیثاق على الرهبان القيام ببيع أية مواد مثل الخيول 
والسلاح إلى أعداء السلطان » ولكن خطر عدم الاستقرار كان قائمًا دائما فى سيناء . وفى 
عام ٠۷١١‏ ثار المملوك «على بك» ضد الحكم العثمانى » ولم تخمد الفتنة إلا فى عام ۱۷۷۳ 
وفى تلك الأثناء ظل الرهبان محافظين على حيادهم . 

ثم جاء الخطر الثانى عندما احتل نابليون بونابرت مصر عام ۱۷۹۸ . ففى تلك الفترة 
حصل الرهبان على حماية الفرنسيين إذ أعلن نابليون أنه يحترم «موسى» واليهود والرهبان 
لأنهم كانوا عناصر متعلمة فى تلك الصحراء الموحشة » . 

وفى عام ۱۸۰۲ قام الإنجليز بطرد نابليون من مصر ۰ وتمت إعادتها إلى حماية 
السلطان العثمانى . وفى تلك الأثناء كان الصراع قائما بين المماليك و«محمد على» عدة 
سنوات مما جعل الوصول إلى الدير أمرا صعبًا » ورغم صعوية الطریق» تمكن أحد الرحالة 
السويسريين » وكان يدعى «یوحنا بركهارت» . من الوصول إلى الدير . وذلك عام ۱۸۱۹ 
وعام ۱۸۲۲ بعد أن تنكر بزى بدوى . 
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وعندما تولت أسرة «محمد على » السلطة فى مصر بادرت بالحفاظ على الذیر ۳ 

ویقی الدیر على حاله آیام الانتداب البریطانی ‏ ويذلك تمکن الرهبان من الحفاظ على 
العقيدة. 

وقد نجحوا فى ذلك لأنهم رهبان ويعيدون عن الصراعات التى تدور فى العالم . 
سیناء القاحلة محط اهتمام «إسرائيل» . 

ففی عام ۱۹۲۰ صرح «موشی دایان» قائلا : « إن الانتصار فى سیناء عاد على 
إسرائيل بفوائد مباشرة » مثل حرية اللاحة » كما وضع حدا (للارهاب) ورفع من شأن 
البقاء بعد ثلاث حروب |سرائيلية عربية - والعیش فى الدیر بسلام . 

وعندما آصبح الدیر تحت سيطرة «ا لاس رانیلیین» »> منم «الإسرائيليون» الزوار 
الغربیین من زيارة الدیر فى الوقت الذى ظل الرهبان فيه للتعبد بسلام . 

يضم الدیر فى الوقت الحاضر اثنی عشر راهبا فقط » بینما كان يضم فى السایق آکش 
من ثلاثمائة راهب بچانب عدید من الرعایا السیحیین الذین کانوا یلجئون إلى الدیر عند 


مواچهتهم أى خطر . 
وتمکن الدیر من الحفاظ على کنوز نفيسة لفترة ألف وأربعمائة عام » وذلك لعزلته عن 
العالم الخارجی . 


وعندما ثارت حروب مذهبية بدأت بعض الطوائف السيحية بتحطیم الایقونات وصور 
القدیسیین لإيمانهم بمخالفتها لشريعة «موسی » الثانية بینما حافظ رهبان جبل سیناء على 
الایقونات النفيسة . 

يضم الدیر الیوم آکبر وأنفس مجموعة آیقونات فى العالم وكذلك آندر الخطوطات فى 
العالم . 

تضم مكتبة الدیر. حالياء ثلاثة آلاف مخطوطة . ولا تضاهی مكتبة الدیر فى خزینها فى 
الکتپ والخطوطات النفيسة أية مکتبة آخری فى العالم سوی مكتبة الفاتیکان . كما أن 
تاريخ بعض الخطوطات أقدم من تاريخ الایر نفسه » بما یدفع رهبان الدیر الیوم لیکونوا 
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حراسًا على الخفایا الوجودة فى تلك الخطوطات. والتی تعد ذات أهمية بالفة لعدید من 
الناس فى العالم. اکتشف هولاء الرهبان الکتبة فى السادس والعشرین من مایو فى عام 
0 عندما شب حریق فى كذيسة القدیس «جورج ». وییدو أن المكتبة كانت تقع تحت الذبح 
حيث كان الرهیان یستخدمون تلك الغرفة لخزن الخشب . وعندما شب الحریق ویدآوا بازالة 
الخشب » عثروا على قبو يضم آعدادا هائلة من الخطوطات القديمة تجاوز عددها الالف 
مخطوطة مكتوية باللغات اللاتينية والعربية والسريانية والارمنية والحبشية والجورجية 

ویبدی أن تلك الخطوطات كانت مدفونة لفترة مثتى عام حیث لا یعرف عنها العالم شيا 
مما يجعلها مکتشفات مضافة إلى مخطوطات البحر الیت والاناجیل الغنوصية. غير أن آهم 
مخطوطة بين تلك الخطوطات التی تمثل آقدم کتاب مقدس فى العالم الیوم هى الخطوطة 
السينائية وهذه الخطوطة معروضة الیوم فى التحف البریطانی الذی يعتز بها ویعدها كنرًا 
لا قدر بثمن . 

ولقد خلت هذه الخطوطة غير معروفة للعالم الخارجی حتی تم اکتشافها فى آواسط 
القرن التاسع عشر, وذلك فى الدیر الذى یقع فى جبل سیناء . ۱ 

یتناول جزء من هذا الکتاب الطريقة التی انتقلت بها الخطوطة السينائية الکتشفة فى 
جبل سیناء فى منطقة الشرق الاوسط إلى لندن . ویتناول الجزء الثانی من الکتاب قصة الرجل 
التمیز الذی كانت الخطوطة بالنسبة له بمثابة الکتاب القدس . وقد دفع به هذا الاعتقاد إلى 
زيارة الدیر ثلاث مرات وکرس وقته لدراسة تلك الخطوطة . 

والاهم من ذلك هو الطريقة التی عمقت بها هذه الخطوطة , فهمنا للعقيدة المسيحية . 

تعد هذه الخطوطة متميزة بين الخطوطات الانجيلية . بصفتها أقدم کتاب مقدس فى 
العالم » وتتضمن الاجزاء الكاملة للعهد الجدید ودلیلاً على نص العهد القدیم . 

والفرق بين نص الخطوطة السينائية والعهد الجدید , كما یراها السیحیون فى يومنا 
هذا » آمر يدعو للدهشة . ومع أن العلماء قد فحصوا ودرسوا الخطوطة . الا أن قلة من 
السیحیین بدرکون الاختلاف وقلة آخری تقبل الاعتراف بتك النصوص . 

وأخيرًا فإن الاکتشافات التی عثر علیها فى دير القديسة کاثرینا ستدعونا لراجعة 
موضوع مهم فى المسيحية » يدور حول قيامة المسيح . 


اکتشاف الكتاب القدس 


الفصسل 2 ول 


السام 


فى الثامن عشر من يناير من عام ۱۸۱۰ رزقت زوجة الدکتور «تشیندروف» فى قرية 
صغيرة تقع جنوبى مدينة لايبزك طفلاً » وكان الوالدان لوثریین مؤمنين » وقد تم تعمید الطفل 
وأطلق عليه اسم «لو بیجوت» 00080[ فردريك قسطنطین (کوستانتین) . وقدر للطفل أن 
يصبح من أشهر أساتذة الکتاب القدس فى جميع الأزمنة . آما القرية التی ولد فیها 
«لوبیجوت» فهی لیجنفیلد وتقع فى منطقة الغابات فى مملكة ساکسون ذات الودیان الجميلة. 
وکان سکانها آنذاك یرتدون اللابس القروية التقليدية . وقد سکن آجداد الطفل من جهة 
والدته فى تلك النطقة لقرون عديدة . ویبدو أن آحدهم كان من جماعة موقدی الفحم *) التی 
انتشرت فى القرن الخامس عشر . وقد حظی بشهرة محلية واسعة وذلك لانه آلقی القبض على 
الشخص الذی اختطف آمیرین وحاول اصطحاب آحدهما إلى بوهیمیا وکان یدعی (کرس فون 
کوفینجن) وعندما عثر «لوبیجوت» على الُختطف فى الغابة بادر إلى إلقاء القبض عليه مع 
بقية آفراد جماعة وأنقذ الامیر الاسیر . وقد تم ٍعدام الختطف فیما يعد . 

وقد ترعرع «قسطنطین تشیندروف» , فى بيت يكن الاحترام لجده موقد الفحم . 
وكذلك الاحترام للعائلة المالكة الساکسونية . وعندما تم منحه لقب فارس انتخب صورة لوقد 
الفحم . وهو يحمل النبال على ظهره کشعار له . ولم يسبق أن وصل أحد من آجداده إلى 
المكانة التى وصل إليها «قسطنطین» ؛ إذ أنهم تحولوا من موقدى الفحم إلى صناعة الورق 
فى مدينة جريس فيما بعد . 

وكان «تشيندروف» شديد الولع بوالدته التى وافاها الأجل عند بلوغه العشرين من 
عمره, ويعد مرور عشر سنوات على وفاتها كتب يقول : « لا يمكن للموت أن يفرق بين قلبينا » 
بل إنه على العكس من ذلك ساعد على توحيد الصداقة بيننا » . 

وإذا كان «تشیندروف» قد ورث العاطفة المرهفة عن والدته, فقد ورث الذكاء عن والده. 
وكان والده قد ولد فى «تورنجيا» وتخرج فى جامعة «جينا». وقد أرسل ابنه قسطنطين 
لدراسة اللاتينية واليونانية فى مدرسة خاصة فى «بلون» وهی أكبر مدينة فى النطقة . وكان 


«تشیند روف» ذکیا ومن الأوائل بين زملاثه . 
(«) جماعة موقدى القحم من الجمعيات السرية الإرهابية . 


۳۳ 
ال الم 


وفی عام ۱۸۲۶ دخل كلية اللاهوت فى مدينة لایبزك التی تعد جامعتها من آقدم وآهم 
الجامعات فى آلانیا. وکانت قد شیدت عام ۱:۰۹ . وکانت الجامعة فى أيامه تحظی برعاية 
العاكة المالكة, إن تم توسيع آبنیتها » فضمت ثلاثة آلاف طالب » وکان التلمیذ الصفیر السن 
یناقش آساتذته فى موضوع الكتاب القدس وبخاصة أستاذه «فان واینر» . ۱ 

وقد نشر «تشیندروف» مقالتین حصل بسیبهما على جائزة عام ۰۱۸۳۸ كما حصل 
على شهادة الدکتوراه فى الفلسفة ؛ وکان أيضا شاعرا » فقد آصدر دیوانه الأول «براعم 
مارس» والذی ضم عدیدا من القصائد التی تصلح للغناء» إلا أن وفاة والده المبكرة اضطرته 
إلى ترك الجامعة لکسپ معيشته عن طریق التدریس فى إحدى الدارس اللوثرية التی تقم 
بالقرب من مدينة «لایبزك» . وقد دفعه حبه إلى ابنة مدير الدرسة التی كانت تدعی «أنجليك 
زیم» إلى تطویر مواهبه الاديية فکتب رواية باسم مستعار «منریتنرر» وأطلق على الرواية 
اسم (الصوفی الصغیر) . وکانت طموحاته کبيرة » إذ آراد أن ینجز عملاً متميرًا فى سبیل 
الله والسیح . 

ولم تكن لدی «تشیندروف» رغبة فى أن يكون أكاديميًا إذ كان يرغب فى إيصال 
معلوماته إلى عامة الناس . وعندما بلغ من العمر خمسة وعشرين عاما عاد إلى جامعة 
«لايبزك» ليصبح أستادًا محاضرا فى كلية اللاهوت. وكان ملتزما بالدفاع عن المسيحية 
الأصيلة وشهدت تلك الفترة صراعا حول العهد الجديد والعهد القدیم. فكان بعض اللاهوتيين 
الأللان يشككون فيما ورد فى العهد الجديد ٠‏ بينما يعتقد بقية المسيحيين بأن جميع فصول 
العهد الجديد قد كتبها رسل المسيح . 

ويضم العهد الجديد ثلاث عشرة رسالة » يقول بعضهم إن القديس «يولس» قد كتبها , 
بينما یدعی قسم من اللاهوتيين الالان أن القديس «بولس» لم يكتب سوى أربع منها فقط. 
وهی : كورنثية الأولى والثانية وجلاطية ورومية. آما بقية الأسفار فقد ادعى اللاهوتیون 
الشککون بأنها كتبت بعد الأحداث التى أت بحياة المسيح بوقت طويل . 

وادعى هؤلاء بأنها لا تحتوى على أقوال المسيح وأعماله » وهی ليست غير أساطير لا 
يمكن الاعتماد عليها » ولا سيما رسالة «يوحنا» الأولى منهاء ویبدو أن تلك الصراعات أثارت 
الفزع لدی «تشيند روف» الذى كان یمن بأسفار «متى» و«مرقس» و«لوقا » ودیوحنا » . 

كما أن «تشیندروف» كان يؤمن بأن «يوحنا» و «متى» كانا شاهدی عيان للأحداث 
التى أحاطت بحياة النقذ . وأن «مرقس» و «لوقا» كانا ذوى علاقة «بيوحنا ومتى» . خاصة 
وأن المسيح كان يكن مودة خاصة «ليوحنا» مما دفع «تشيندروف» إلى الإيمان بان نص 
«یوحنا» هو آهم الأسفار . ۱ 


۲ 
العالم 


وبدأ «تشیندروف» البحث عن نص خالص للعهد الجدید. الامر الذي دفعه إلى نشر 
العهد الجدید باللفة اللاتينية وذلك عام ۱۸۶۰ . ورغم أنه لم يكن مقتنعا. تماما بعمله هذا , إلا 
أن صديقه الطران «درازك» وصف عمله بأنه الحجر الاساس فى عمله الخالد . 

وقدم «تشیندروف» نسخة من عمله إلى ملك بروسیا واستمر فى عمله الشاق باحث 
فى الشرق فى محاولة للعثور على برهان على صحة الکتاپ القدس . 

وکانت تلك الصراعات تدور فى القرن الثامن عشر . إن آثارها بشکل فاضح المؤرخ 
«إدوردجيين» فى کتابه الشهیر (سقوط الامبراطورية الرو‌مانیة) فقد اتهم الاباء الاواثل 
للكنيسة بأنهم قد حرفوا الکتاب القدس . ورکز هجومه على نص معين . وهى النص الأول فى 
رسالة «يوحنا» الأولى الفصل الخامس الفقرة السابعة ٠‏ التى كانت تستخدم للبرهنة على 
العقيدة الصعبة التى تدور حول التثليث . إلى أن يسوع وأباه السماوى والروح القدس ثلاثة 
أقانيم متحدة فى الله.. والنص كما يلى : 

فإن الذين يشهدون فى السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم 
واحد . 

والذين يشهدون فى الأرض هم ثلاثة الروح والماء والدم والثلاثة هم فى الواحد . (انظر 
يوحنا الأولى » الآية ۷ 8 : الإصحاح الخامس) . 

وقد آثار (جيين) هذا الوضوع فى كتاب انتشر فى صفوف الجماهير . بعد أن كان 
مثل ذلك الامر مقتصرا على الأكاديميين فقط . وادعى (جيبن) بأن الآباء القدامى يلتزمون 
السكوت حيال هذا الموضوع . 

وتسال : لماذا قبل الأكاديميون بذلك النص ؟ فالعروف أن (ايراز موسی) شكك فى 
النص » ولكنه كان حذرا فى الوقت نفسه محافظًا عليه » مما دفع منافس «ايراز موسى» 
من المذهبين الكاثوليكى والبروتستنتی إلى الإبقاء على النص ٠‏ ودفع روما إلى تبنيه » ودقع 
العالم المسيحى للدفاع عن مسالة التشليث وعن کون يسوع هو إله وإنسان . 

وقد أثار هجوم (جيبن) ضجة مما جعل الأوساط فى انكلترا تنقسم إلى فريقين بين 
مهاجم ومدافع . وكان من بين المهاجمين المحترم (جورج ترافس) أسقف درم 100511353 بینما 
وقف إلى جانب (جيين) (ریتشارد بورنس) الذى كتب عنه (هوسمان) قائلاً « إنه كان من أعظم 
الكلاسيكين فى بريطانيا » . ورغم ذلك انتهى مستقبل (بورسن) بالفشل . 


Yo 
الالم‎ 


ولد (بورسن) من عائلة فقيرة فى منطقة «نورفولك» وقد ساعده ذکاژه على الانتماء 
إلى مدرسة أيتن ومن ثم إلى كلية ترینتی (الثالوث) فى جامعة کمبردج . وقد كان هناك سیبان 
حالا دون تحقيق «بورسن» نجاحا باهرا أحدهما تتاوله الكحول والسیب الثانى امتناعه عن 
حضور دروس التعاليم الدينية » الامر الذى دفع بإدارة الكلية إلى حرمانه من المنحة الجامعية. 

ويعد مغادرته جامعة كمبردج شوهد (بورسن) فى إحدى المرات فى حالة سكر فى 
حقل تورنيب 111771۳ واضطر إلى التخلى عن وظيفته كمدرس خصوصی لأحد أبناء العوائل 
الغنية فى منطقة «إيزل» . وقد وصفه اللورد «بايرون» مرة قائلاً ه إنه شخص بوهيمى بين 
الاشخاص القذرين الذين تعرف عليهم . لقد كان عدائيا ولا یطاق » . 

وأضاف قائلاً ه فى الحفلات الخاصة كان يشاهد فى حالة سكر ووحشية » . 

وأصبح أمين مكتبة فى إحدى معاهد لندنء ولكنه نادرًا ما كان يقوم بواجباته وكان فى 
معظم الأحيان يعود إلى بيته بعد منتصف الليل وهو فى حالة سكر شديد .« لولا وفاته 
المبكرة لكان طرد من منصبه الاخیر كأمين مكتبة » هكذا عقب الشسخص الذى خلفه فى 

وقد جاء فى الكلمة التى ألقاها (هوسمان) فى حفل العشاء الذى أقيم فى القاعة 
الكبرى فى كلية ترینتی فى جامعة كمبردج مادحا بورسن : لقد شهدت هذه الكلية العظيمة 
التى تمثل إحدى كليات هذه الجامعة التاريخية » «وردسوث» سکیا «وبورسن» صاحيًا . 
وها أنا أقف اليوم شاعرا الشعر فى وردسوث » ورغم سکره ظل «بورسن» متقد الذهن . لقد 
تمكن «بورسن» «وإدوارد جيين» فى الكشف والبرهنة على صحة أجزاء من «الكتاب 
المقدس». 

لقد كان بورسن معجبًا بأعمال «جيين» وعد كتابه الوسوم « السقوط والأعذار » من 
أعظم الأعمال الأدبية فى القرن الثامن عشر . وغالبًا ما كان يقتبس فقرات مطولة فى کتابه 
هذا ولم يكن بالإمكان آنذاك الاعجاب بشكاك مثل «جيين» والدخول فى إحدى كنائس القرن 
الثامن عشر فى الوقت نفسه . 

وعندما سئل «پورسن» عما إذا كان يبحث عن رسامته كاهدًا أجاب : لقد وجدت أنى 
احتاج إلى خمسين عامًا أقضيها فى المطالعة حتى أكون ملم بالإلهيات للاجابة عن جميع 
التساؤلات التى تدور فى ذهنى » . 


۲۹ 
العسالم 


ويبدى أن شكوكه فى الدین القویم» وخاصة فیما یتعلق بعقيدة الثالوث. كانت واضحة 
ولم یحاول إخفاسا . 

ویذکر أن «بورسن» شاهد فى إحدى الرات عندما كان یناقش موضوع الثالوث مع 
صدیق مزمن. عرية ذات مقعد واحد تحمل ثلاثة رجال. وسرعان ما ار | الصدیق قائلاً : 
«يمكن لهذه العرية أن توضح مسالة الثالوث » ویبدو أن «بورسن» لم يقتنع بالثال الذی 
ضریه له صديقة فرد عليه قائلاً : «يجب أن تشر على رجل واحد بثلاثة عربات إن استطعت». 

ولکونه على حيطة بالشاکل التی تواجه العقيدة السيحية فقد نظر باشمئزاز إلى 
محاولات (ترافینر) غير الکفوعة فى الدفاع عن الشهود السماویین الثلاثة الذين ورد ذکرهم فى 
الآية السابقة من الفصل الخامس فى رسالة «يوحنا الاولسی» . ونشر ردا مفحما وشاملا 
على تلك التفسیرات . 

وتکشف تقنية «بورسن,» نقطة يمكن النفاذ فیها إلى نقد نص الکتاب القدس . ویبدو 
أن «تشیند روف» وبقية العلماء الختصین استخدموا تلك التقنية فیما بعد . آما «بوررسن» 
فقد واجه كيفية البت بالنص الصحیح للکتاپ القدس من بين الخطوطات الختلفة . وقد فکر 
فى تصنیفها على شکل عوائل وال ١‏ مج اتمیرمن نیوا هام ها a‏ 
آو متعلقة باختلاف النص, مع آنها جميعًا تنتمی إلى العائلة نفسها ». وبذلك تمکن من حذف 
النصوص المتأخرة التی بدت بأنها مستنسخة من النصوص القديمة . 

ولقد وجد أنه بالامکان بناء شجرة العائلة من أى نص . مکتشفا بذلك الراحل الختلفة 
التی مر بها النص وما طرأ عليه من تغير . وکان هدفه. من وراء ذلك» العودة إلى الاصل الذی 
انحدرت منه فیما بعد بقية النصوص . وکان هذا النص الذی يعد أصل جمیع النصوص أقرب 
النصوص إلى النص الاصلی . ومضی «بورسن» فى استخدام هذه التقنية لدحض الادعاء 
بصحة البرهان على الشهود السماویین الثلائة فى رسالة «یوحنا» الاولی ویرهن على عدم 
ورودها فى أى نص یونانی قدیم للکتاب القدس . فقد ظهر النص النحول آول مرة فى 
الخطوطات اللاتينية » وذلك حوالی عام آربعمائة بعد الیلاد . ولم یقتبس الآباء الأوائل من 
النص ولم یشیروا إليه . ومن خلال تضمینه فى النص اللاتینی وصل فى مراحل متأخرة إلى 
مخطوطات يونانية قديمة ء وأن «ایراز موسی» قد ضمنه عام ۱۰۲۲ فى الطبعة اليونانية 
الثالثة من کتابه القدس . آما (جیین) فقد سر عندما وجد أن هجومه على النص كان ذا تأثیر 
مبرور . فقد کتب معقيًا بقوله : « إنى أعتبر جواب (بورسن) على (ترافینر) نقدا دقيقا . فلقد 


۳ 
العالم 


كان نقدا قاسيًا آغناه بمعرفته فبعث فيه الروح عن طریق حضور البديهة مع أن خصومه لا 
یستحقون ذلك وأصبح الدلیل الذی يشير إلى وجود ثلاثة شهود سماویین مرفوضا من قبل 
جميع المحاكم » ولکن التعصب آعمی» والسلطة صماءء وستظل طبعاتنا الرخيصة من الکتاب 
المقدس مشحونة بهذا النص النحول, وهی ليست كذلك فى الحقيقةء إذ لیس هناك من کتاپ 
مقدس حدیث یحتوی على تحریف فى النص . وقد ثبت أن هجوم (بورسن) كان عنیفا . 

ولا يزال البعض یحاول بدون جدوی الدفاع عن النص النحول . ققد ناقش العالم 
الالانی (جوهان البریخت بیجغال) بأن کلمة « يجب » كانت جزم من النسخة الاصلية 
للکتاب القدس لاهمیتها الكبيرة بالنسبة للعقيدة السيحية » ویبدو أن مثل هذا النقاش مناف 

أما العلماء الآخرون فقد حاولوا العثور على الخطوطات اليونانية القديمة التی احتوت 
على الکلمات الختلف علیها ولکنهم لم يعثروا على أى منها . 

وفی عام ۱۸۲۷ ادعی الطران «بيتر یوروا » ومدیر كلية لینکولن فى أكسفورد بأنهما 
شاهدا نص الخطوطة اليونانية القديمة التی اختفت منذ ذلك الحين . آما «بورسن» فقد عالج 
هذه الاتهامات اليائسة بقوله مازحا « يبدو أن الخطوطات الاسطورية هی جيدة کهذه 
المخطوطة بحيث لایستحقها هذا العالم . وريما تم خزنها فى زاوية مظلمة فى القمر بچانب 
العرفة التی یدعی بها (ترفینر) » . 

وخلال حياة (تشیندروف) اضطر العلماء إلى الاعتراف بأن النص القبول من العهد 
الجدید غير دقیق, ومبنی على مخطوطات مدونة فى عهود آعقبت أيام الرسل. مما دفعه 
للاستنتا ج بأن الطبعة الأولى فى العهد الجدید باللفة اليونانية التی جمعها «إيراز موسی» 
عام ۱۵۱۲ كانت غير دقيقة . ولم يكن «إيراز موسی» متعجلاً فى عمله ولکنه استخدم 
مخطوطات ضعيفة . ولسوء الحظ ۰ آصبح الثص الخطوط الذی جمعه (ایرازموسی) 
الاساس لجمیم التراجم الجديدة للعهد الجدید للمذهبین الکائولیکی والبروتستنتی على السواء. 
وربما كان سيب ذلك لانه حظی بمباركة البابا «لیو» العاشر . وعندما ترجم (مارتن لوثر) 
نصوص الکتاب القدس إلى اللغة الالانية عام ۱۰۲۰ . بادر إلى ترجمة العهد الجدید من 
الطبعة الثانية لنص الیونانی الذی جمعه (ایرازموسی) . 

وسرعان ما آخذت الطائفة البروتستانتية فى العالم تنظر إلى النص غير الدقیق» الذى 
جمعه آحد رعایا الذهب الکائولیکی » على أنه كلمة الله اللهمة التی انحرف عنها السیحیون 
والعلماء والعلمانیون على السواء عند مواچهتهم خطر اکتشاف النص الصحیی, ونصح 
الکائوليك بالتشكيك بنص العهد الجدید الذى جمعه «إيرا زموسى» . 


۲۸ 
العمالم 


وفی أواخر القرن السابع عشر اعتقد راهب فرنسی متعلم يدعى (ریتشارد 
سیمون) بأن بمستطاعه الزاح مع البرونستانت ٠‏ عند الاشارة إلى أن الکتاب القدس الذی 
یقدسونه . بصفته الصدر الوحید للوحی . غير دقیق . وقد عقب على ذلك بقوله « إن النسخ 
الاصلية للمخطوطات قد فقدت . وفی وسع السیحیین الرجوع إلى الکتاپ القدس على الهيئة 
الوجودة عليه الیوم بين آیدینا » . 

وحاول (ریتشارد سیمون) البرهنة على أن الطريقة الوحيدة الاكيدة للوصول إلى 
العقيدة السيحية القويمة هو القبول بالتعالیم الملهمة للكنيسة ولیس بالكتاب القدس وحده . 
ولقد دقع الإنذار الذی وجهه (ریتشارد سیمون) عن طریق الهجمات التی شنها على النص 
القبول للمخطوطة القدسة رؤساءه الدینیین إلى تدمير عدید من أعماله . (الشیء الوحید الذی 
لم یستطیعوا تدمیره هو الحقيقة التمثة فى تأكيداته على أن نص الکتاب القدس غير دقیق) . 
وقد جذبت آعمال (ریتشارد سیسمون) انتباه القس «جون میل» من الكنيسة الانجليكانية: 
الذى آخرج فى القرن اللاحق نسخة ممتازة من العهد الجدید باللفة اليونانية. ولکن (میل) 
نفسه لم یجرق على الاختلاف مع النص القبول . 

ولکن ملاحظاته العديدة التی كان قد اقتبسها من الخطوطات القديمة بدت أقدم من 
الخطوطات التی رجع الیها (ایراز موسی). وقد أظهرت ملاحظاته وجود عدید من الاخطاء 
فى النص القبول . 

ولقد كان (میل) حذرا عند تقدیم استنتاجاته؛ ویبدو أنه كان هناك مبرر لذلك إذ وجد أن 
القس (جوهان جاکوپ وتستین) السویسری الجنسية الذی نشر طبعة جديدة فى العهد الجدید 
باللغة اليونانية مختلفة عن نص «إيراز موسی» . فقد منصبه الدینی بعد نشره الطبعة 
الجديدة . 

إلا أنه لایمکن تجاهل طلبات العلماء إلى الابد ففی عهد ( تشیندروف) عدت مشكلة 
نص العهد الجدید مسالة ملحة تحتاج إلى حل مناسپ فى الوقت الذی آصبح فيه من الحال 
إخفاء المشكلة تحت غطاء العلم کالسابق . وییدو مما سيق أن (جيين) و (بورسن) قد فتحا 
عیون الناس على الاخطاء التی وقع فیها العلماء آما «تشیندروف» فقد وجد نفسه وسط 
النقاش الحاد الذی دار فى القرن التاسع عشر حول مكانية القبول پالکتاپ القدس 

ولم يكن «تشیندروف» مهتما حينئذ کالسابق بدقة نصوص العهد الجدید كم لم تكن 
لديه الرغبة فى الهجوم على التزییف الواضی فيه عند إشارته إلى الثالوث القدس فى رسالة 
«یوحنا» الأولی . 


ف 
العالم 


وفی ذلك الوقت بدأ العلماء بإثارة الشکوك حول ما يدور فى سجلات الاتجیل عن حياة 
السیح . وعن هذا الأمر کتب «تشیندروف» : « من العروف أن عدیدا من الرجال التعلمین 
قد کتبوا مؤخرا أعمالاً حول حياة يسوع, محاولین البرهنة على أن یسوع الذی یطلق عليه 
السیحیون اسم السید آو الرب لم يحى ما سجلته الاناجیل حوله . ویعتقد «تشیندروف» بأن 
هؤلاء الرجال التعلمین قد أضروا بکتاباتهم بأسس العتقد السیحی » . 

وأضاف یقول : « إذا كنا على خطأ بایماننا بشخصية يسوع كما تعلمناه من الأناجيل 
فإن الكنيسة نفسها إذن على خطأ ويجب التخلى عنها واعتبارها وهم » . 

ويدا المعتقد السیحی فى خطر . وليس من الممستغرب أن تهتم المشكلة الرئيسية 
بالمعجزات التى صاحبت حياة يسوع . 

وفى عام ألف وثمانمائة كتب لافوتى من مدينة هايدلبرج ويدعى (هنريش إيرهارد 
جوتلوب بولوس) عن سيرة حياة السيد المسيح . وذكر فيها أن الروايات التى دارت حول 
العجزات التى وردت فى الأناجيل كانت تفسيرات غير دقيقة لا حدث فعلاً . ولم يعتقد (هزيش 
بولوس) بأن الأشخاص الذين كتبوا الأناجيل كانوا کاذبین» وعكس ذلك هو الصحيح . فقی 
اعتقاده آنهم سجلوا بشكل موثوق أعمال السیح ولكنهم أساءوا تفسيرها فى الوقت نفسه . 

فقد أكد (هنريش يولوس) مرة أن المسيح سار على حافة الرمال متجها نحو أتباعه 
الذين كانوا فى قارب صيدء فى الوقت ألذى ورد فى الإنجيل بأن المسيح سار على المياه . 

وكتب «هنريش بولوس» يقول : إن أكبر أمنية لديه هى عدم اعتبار وجهات نظره التى 
سجلها حول معجزات المسيح على أنها من أعظم وجهات نظر . ولقد بات أمنيته هذه بالفشل. 
وعندما توفى عام ۱۸۵۱ لم ترحب الكنائس بوجهات نظره لدرجة قيام أحد القسس من جامعة 
أكسفورد للاعلان عن أمله بغرق جمع النقاد الالان فى مقر المحيط الالمانى . وعلى الرغم من 
أن وجهات نظر العلماء المتطرفين وصلت جمهورا أوسع إلا أنها جات مخيبة لآمال عدیدر 
منهم. وكان (دیفید فردريك شتراوس). الذى أثارت وجهات نظره دهشة المسيحيين المحافظين, 
أكثرهم تطرقًا. الأمر الذى دفع جامعة زيوريخ التى كانت قد منحته كرسى اللاهوت فى 
الجامعة عام ۱۸۳۹ إلى إحالته على التقاعد قبل مباشرته الوظيفة . 

وافترض (شتراوس) فى كتاباته عن سيرة حياة المسيح أن كل جزء من الإنجيل قد 
تعرض إلى إعادة تفسير أسطورى. ولکنه. رغم قبوله بالأساس التاريخى لروايات الإنجيلء عاد 


العهالم 


فناقش الوضوع بقوله : « إن الخط الفاصل بين الاسس التاريخية وغیر التاريخية سیبقی 
متذیذبا إلى الابد. وغير مقبول لتحقیق هدف معين ». ولم يؤمن «شتراوس» بأن الجانب 
الاسطوری غير صحیح بالضرورة . وناقش ذلك بقوله : » لقد كانت الحقائق الروحية مستقلة 
سواء آکان فصل من سيرة حياة السیح قد حدث فعلاً آم لم يحدث » . 

وكتب یقول : « لقد كنت مدركًا أن جوهر العتقد السیحی مستقل عن النقد. فالولادة 
الخارقة لیسوع ومعجزاته وانبعاثه وقيامه تبقی حقائق أبدية» مهما دارت حول صحة وقائعها 
التاريخية الشکوك » . 

آما بالنسبة إلى (تشیندروف) وعدید من المسيحيين. فإن مثل هذه النقاشات غير 
مجدية. فإيمانهم فى الانبعاث مثلاً یعتصد على الثقة الطلقة بشهادة الانجیل الذی كان 
«شتراوس» يقلل من آهمیته. ولیس هناك آدنی شك فى أن «شتراوس» بعمله هذا قد قلل 
من درجة یمان بعض المسيحيين الأذكياء . وقد ترجم کتابه حول سيرة حياة السیح » إلى 
اللغة الانجليزية من قبل الشابة (جورج الیوت) ( التى علقت على الوضوع خلال قیامها 
بالترجمة قائلة : « إن شتراوس مریض » . وقالت أيضا نها شعرت بالغثيان عندما وجدت 
«شتراوس» یشوه القصة الجميلة حول صلب المسيح» ولاجل تحمل ذلك الالم ظلت تحدق فى 
تمثال لوجه السیح مثبت على جدار المكتبةء وتمثال آخر يمثل انبعاث السیح . ولا یتجاوز 
ارتفا التمثال الاخیر عشرین إنجّاء وهو من أعمال النحات (ثورفالدزن) حتی فقدت إيمانها 
فى آخر الامر . وفی وقت لاحق عندما عثر على تطابق بين مؤلف (آدم بید) وترجمة 
شتراوس) التی أصبحت معروفه » صعق عدید من النقاد . 

إن مجرد التوقف عن الایمان بصحة الاناجیل وصعود السیح . بدا وكأنه تدمیر 
لأساس العنویات السيحية » يعبر عن ذلك ما أعلنه الناقد (کراب روینسون) البالغ من العمر 
أربعة وثمانین عاماء من أن عمل (جورج إليوت) قد هدم جميع العقائد التی تدور حول الخطأ 
والصواب والحق والباطل . وكتب (الفرد تنسن) فى قصيدة له تحت عنوان «فى ذكراى» 
«أسير مضطریا الآن بعد أن كنت أطأ الارض بثبات » . 

وسجل أحد المراقبين الدقيقين ملاحظاته عام ۱۸۷۷ حول الموضوع فقال : « يمكن 


(م) جورج إليوت (۱۸۱۹ - ۱۸۸۰ هی مارى أن إيفائز روائية إنجليزية واسمها الأول (جورج إليوت) رمز 
أدبي مستعار ٠‏ رواياتها الشهورة متميزة باسلویها الواقعي . 


۳۱ 


الس‌الم 


سماع الرجال والنساء یعریون عن عدم اعتقادهم بقضایا كانت فى یوم ما تمثل البادی 
الاساسية للعقيدة السيحية . وأعرب عدید من الزعماء الدینیین عن قلقهم على یمان الرجل 
العادی » . 

وقی هذا المضمار آکد الروائی الغاضب (جارلی کینجسلی) قائلاً : لقد سلب يعض 
الکتاب من أمثال (شتراوس) من الفقراء منقذهم . 

وهنا يمكن تثمين عمل (تشیندروف) الذی قضی حیاته فى إنجازه . لقد كان 
(تشيندروف) عازمًا .على تكذيب الاشخاص الذين دمروا معتقد العالم المسيحى . ويبدى أن 
عديدا من المسيحيين كانوا يتطلعون بتلهف إلى مثل ذلك التكذيب . 

وقد كتب «تشیندروف» فى کراس نشر فى مارس (آذار) فى عام 1814 قائلاً : « آمل 
أن تخدم كتاباتى هذه النهاية » وتجعلكم تفقدون الثقة بالنظريات الروائية المنسوجة حول 
الاناجیل أو بالاحری ضدها . والتی تقنعكم بان التفاصيل الجميلة التى تضيفها الأناجيل على 
منقذنا المقدس مبنية إما على الجهل أو الخداع. » . 

,وقد نفدت خلال ثلاثة أسابيع فقط جميع نسخ الكتاب الذى آلفه «تشیندروف» والتى 
بلغ عددها ألفى نسخة . 

كما لاقت الاعمال التى هاجمها «تشیندروف» فى کتابه ‏ لاقت هی الأخرى رواجا 
واسعاء وقد قام أحد الناشريين الفرنسيين عام ۱۸۲۳ بنشر الهجوم الاخیر حول تاريخ 
الأناجيل . 

وانتقد عالم ألمانى الكتاب الذى ألفه (أرنست رينان) حول حياة المسيح الذى صور فيه 
المسيح أشبه مايكون بالشخصيات المسرحية الرومانسية وكتب أحد النقاد معقبا : « بدأ رينان 
وكأنه مؤلف المسرحية ومدير المسرح ومسئولاً عن إدارة السرح . فبإشارة منه یضاء المسرح 
الفتوح» ويينما تعزف الأوركسترا افتتاحية المسرحية يدخل الناس ليحتلوا مقاعدهم بين 
الأشجار على ضفاف البحيرة قبل أن يبدأ المسيح بالتبشير بلاهوت الحب اللذيذ كما وصفه 
رينان » . 

أما «تشیندروف» فكان يسخر من جهل (رينان) بجغرافية الكتاب المقدس . وقال عن 
ذلك معقبا :« يبدو أن السیو (رینان) قد أخذ حرية غريبة فيما.يتعلق بالارض القدسة » . 


والشىء الذى وجده مرعبا حقّا هو افتراض (رينان) بان معجزات المسيح كانت مبنية 


۳۲ 
الست‌الم 


على الخداع بمساعدة أصدقائه الأذكياء . فمثلاً أن صديق السیح لم يكن ميا ولکنه رتب 
الامر وطلب تكفينه بقماش ووضعه فى القبر . ولا كان «العازر» مصفر اللون من جراء 
الرض, فقد تكفن ووضع نفسه فى القبرة ل ا 
ويعد ذلك اكتشف خدعة العائلة . 

لقد كان ذلك الحادث بالنسبة إلى (تشيندروف) الفضيحة الأخيرة فى المؤلف السطحى 
حيث كتب يقول «ليس هناك من شىء سوى كاريكاتير للتاريخ منذ البداية وحتى نهاية الكتاب». 
أما موقف (رينان) من قيامة المسيح . فقد بدا فى اللحظة الأولى أقل كفرا من مسرده لرواية 
نهوض «العازر» من القبر . لذلك لم يثر الرعب فى قلب «تشیندروف» - مع أنه كان غير 
مقيول من قبل علماء مسيحيين آخرين 

ويعد وفاة المسيح ٠‏ يبدأ (رينان) برثاء النقذ قائلاً : » أرقد الآن وسط المجدء يا أيها 
الرائد النبیل . إنك قاهر الموت . خذ الصولجان إلى مملكتك ليلتحق يك عديد من عبادك عبر 
القرون » على الطريق السريع الذى عبدته » . 

ومن الغريب ألا يحلل (رینان) التناقض بين فرضيته حول قيامة المسيح وما كتبه حول 
خداعات الرسلء وما ورد فى الأناجيل حول المعجزات الاخری» وخاصة الرواية التى تدور حول 
قيام «العازر» . 

وفى الحقيقة أن (رينان) نفى موضوعة القيامة الجسدية للمسيح. وفى وقت لاحق علق 
(البرت شوايتزر) على الموضوع بقوله : « الجرس يقرع والستارة ترفع والمقاعد الهزازة تميل 
إلى الأمام وإلى الخلف ولا يسمع للخاتمة صوت . سوف لا يكون للمسيح أى منافس, 
وستتجدد عقيدته مرة بعد آخرى . وستذرف الدموع على الرواية التى تسرد سيرة حياته 
وستساعد معاناته على جعل قلوب الناس تلين له ۰ وطوال قرون سيعلنون أنه من بين أبناء 
الرجال لم يُخلق إنسان أعظم من السيد يسوع المسيح . » 

وهنا یکمن خلود السيد يسوع المسيح . وقد هاجمت المسيحية القويمة كتاب (آرنست 
رينان) . الذى يدور حول سيرة حياة السيد يسوع المسيح . وقد ساعدت الضجة على تداول 
المطيوع فقد صدرت ثمانى طبعات فى الكتاب خلال ثلاثة أشهر . ويبدى أن (تشيندروف) لم 
يكن مقتنمًا بادعاء (رینان) أن السيد.يسوع المسيح هو اين الإنسان . وكان (تشیندروف) يعلم 
بان مصير «رینان» ويقية الاشخاص المشككين بصحة الأناجيل يذهب إلى النسيان . واعتقد 
(تشيندروف) بان اكتشافاته حول الأناجيل سيكتب لها الخلود ۰ مؤكدا أن الأناجيل شأنها 
شان الابن ٠‏ سيكتب لها البقاء طيلة بقاء النفس البشرية . وجاعت ثقة (تشيندروف) بنفسه من 


۳۲ 
العالم . 


قابلیاته التعددة الجوانب وإدراكه أن بعض الاکادیمیین يحاريون الاشخاص الذین یشککون 
بصحة الکتاب القدس . ومن بين هؤلاء (کارل لایتشمان) الاستاذ فى جامعة برلین الذی كان 
(تشیندروف) معجیا به . 

لم يكن (لایتشمان) لاهويئًا. ولکنه عکف على دراسة الخطوطات الجرمانية القديمة . 
وعندما عکف على دراسة الكتاب القدس درسه بشفف ویعقل آکادیمی محاید وأعلن عند 
تهیئته النصوص أنه لا یهتم بمعناها أو تقسیرها مقدار اهتمامه بتقدیم نص غير قابل للجدل . 
ويعد تقدیم النص الاصلی سیقوم آخرون بتقدیم تفسیرات اللاهوت وقواعد الکتاب القدس : 
وعکف (لایتشمان) على تحقیق نص للکتاب القدس معتمدا على آقدم الخطوطات التی وقعت 
بين يديه . وقد آصدر (لایتشمان) طبعته للعهد الجدید عام ۱۸۳۲۱ . 

ووجد (تشیندروف) النص الذی حققه (لایتشمان) جیدا. ولکنه غير واف وشخّص 
(تشيندروف) المشكلة بقوله : « لقد فشل (لایتشمان) فى اکتشاف نص محصن للكتاب 
القدس » . وکرس (تشیندروف) حیاته لحل هذه المشكلة . ومن أجل إيجاد حل لها بادر إلى 
جمع ثلاثة آلاف نسخة من الکتب النادرة الحفوظة الآن فى مكتبة جامعة کلاسکو . ولیس 
هناك آدنی شك فى أن أى زائر سیتاثر بالطريقة التی كرس بها (تشیندروف) حیاته لانجاز 
هذه المهمة . 

وتضم المكتبة نسخته من طبعة (إيرا زموسى) الأولى للعهد الجديد المدون باللغة 
اليونانية والذى نشر فى بازل عام ٠١١١‏ ؛ وكذلك نسخة من الطبعة الثانية 
للكتاب الذى نشر عام ١‏ . 

ويبدى أن (تشيندروف) كان يمتلك الطبعة الاولی من ترجمة (لوثر) للعهد الجديد باللغة 
الالانية . ونسحًا من الكتاب القدس للآياء الأوائل من أمثال القدیس(هیرونیمس) ونسخة من 
العمل الثورى (لجون ميل) عن العهد الجديد المدون باللغة اليونانية والذى انتشر فى (لاييزج) 
عام ۱۷۱۰ . كما عكف (تشيندروف) على دراسة المخطوطات القديمة . واقتنى كتاب أحد 
الرهبان الفرنسيين من البندكتيين يدعى (جان مايبلون) عاش فى القرن السابع عشر جاء فيه 
شرح فى طريقة تطور النص اللاتينى خلال ألف وسبعمائة عام . كما نجح فى اقتناء مخطوطة 
أخرى تعود إلى راهب بندكتى مشهور يدعى (برنارد دى جونت فوكون) وقد شجع نشر 
المخطوطة سنة ۱۷۰۸ ألف وسيعمائة وثمانى عديدًا من الدارسين على دراسة حل النقوش 
والكتابة اليونانية والبيزنطية القديمة . 


۳ 
المسالم 


وقد کتب (تشیندروف) إلى خطیبته (آنجلیکا) قائلاً : إننى آواجه مهمة مقدسة هی 

الصراع من أجل الوقوع على النص الاصلی للعهد الجدید» . 
وکان تحت تصرفه أريع مخطوطات قديمة ونادرة : الأولی مخطوطة الإسكندرية التی 

يعتقد بان عمرها یناهز الاگف والثلاشائة عام . والعروضة حالیا فى التحف البریطانی . 
والثانية الخطوطة السماة (کلار مونتانوس) العروضة حاليا فى التحف الوطنی فى باريس . 
وتضم الخطوطتان أجزاء من النسخ القديمة للکتاب القدسء آما الخطوطة الاخری التی 
یصعب الوصول الیها فهى المخطوطة «الفاتيكانية» التی یعود تاریخها إلى منتصف القرن 
الرابع الیلادی, وکان بامکان هذه الخطوطة إثبات صحة الکتاب القدس, ولکن سلطات 
الفاتیکان لا تسمح لأى شخص كان بالاطلاع علیها. آما الخطوطة الرايعة فهی مخطوطة 
آفرایم الحفوظة فى باريس . وتکمن المشكلة فى عدم استطاعة أى شخص قراعتها . وفيها 
نص للکتاب القدس مدون فى القرن الخامس الیلادی» ویبدی أنه بمرور الزمن محیت الكتابة 
من ورقة البردی لتستخدم مرة ثانية من قبل أستاذ سوری یدعی (أفرا يم) . ولم یستطع آحد 
حل رموز النصوص الانجيلية التی كانت مدونة فى السابق قبل امحائها . 

آما (تشیندروف) فلم يعباً بهذه الشکلات. إذ قرر نشر طبعة جديدة للعهد الجدید 
الیونانی خلال عام . وکانت هذه الهمة صعبة . وبصدد هذا الوضوع کتب إلى خطيبته 
«انجلیگا» يقول : لقد أثقلت کاهلی هذه الهمة الصعبة التی عزمت علیها » وإنى لواثق أنه ما 
من آحد يصدق آنی آنجزت الهمة خلال سنة » الأمر الذى سیعود على بالدیح والذم » . وصح 
ما توقع (تشیندروف) من ذم زملائه الحساد له متهمين إياه بالغرور . وعن هذا الامر کتب 
یقول : إننى آترك مصیری إلى الله ٠‏ ورغم ضيق أفق بعض الذین یثیرون الشکوك حولی 
و عسدهم إلا أننى آصارع من أجل إنجاز شىء مقدس ‏ وإن كنت آشعر بالوهن . 

وطلب من خطببتة «آنجلیگا» الا تعير اهتمامًا لانتقادات الاعداء والحساد قائلاً : إذا 
حاول البعض التشكيك بالدوافع التی شجعتنی على إنجاز هذا الشروع بقولهم إننى أحاول 
تحقیق آهداف آخری غير الأهداف السماوية » فیجپ عدم تصدیقهم » . 

وقرر (تشیندروف) زيارة باريس ولندن ومناطق آخری لدراسة تلك الخطوطات . وطلب 
منحة دراسية من وزارة التربية فى منطقة ساکسونیا إلا أن منافسیه من الاکادیمیین حاولوا 
إعاقة نبه هذا ۰ . 


فکتب إلى آنجلیکا قاثلاً : « لن أيئس » فان عندی إيمانًا بأن الأب فى السماء یحبنی 


۳۵ 
العالم 


لانه یعاقبنی . و۷ فما هو الجرم الذی قمت به لأعانى کل هذه العاناة .. . ترکی الدراسة التی 
كان بالامکان أن أحقق فیها شيئًا جیدا وأن آتجه إلى قضایا غير اعتيادية » . 

آما عن الامال الطموحة التی تضمنها مشروعه العظیم فکتب یقول : آمام الله أشعر من 
آعماق قلبی بانه ليس الغرور الذی یدفعنی للقیام بهذا العمل بل لهام فکری لا یمکننی 
مقاومته «ورغم ذلك فباستطاعة (تشیندروف) فى بعض الاحیان أن یکون صادقّا فيما یخص 
طموحاته الكبيرة . فقد کتپ إلى خطیبته قائلا : «لدی طموحات أخرى تکمن إحداها فى روما . 
وإنى على استعداد للقيام بأی مهمة حتی لو كانت تزدی إلى أن ألقى بنفسی إلى التهلكة » . 

ویبدو أن «تشسیند روف» كان مصمما على تحقيق الخطوطات » ومن ضمنها 
المخطوطات الفاتيكانية المحظورة, ويظهر أنه فشل فى آخر الامر فى تحقيق هدفه. مع أنه کان 
على وشك النجاح . وفى عام ۱۸۶۰ حقق «تشیندروف» نجاحا ساحقًا ورغم محاولات 
خصومه عرقلة مساعيه ‏ إلا أن «تشیندروف» حقق نجاحا فى نشاطاته . وقد حصل على 
منحة من وزير التربية الدكتور (فون فولکیتشتاین) قدرت في حينها بمئتى ثاليرز 7581655 , 
كما حصل على مبلغ آخر من شقيقه . وفى أكتوير شد (تشیندروف) رحاله لإنجاز مهمته 
الجديدة » التى كتب بشأنها إلى خطيبته أنجليكا قائلاً : « مصيرى يدعونى لإنجاز هذه المهمة 
ويجب أن ألبى الدعوة » . 

وعندما وصل (تشيندروف) باریس, واجهت عبقريته لأول مرة تحدیا شاقّا نجح فى 
تجاززه . فقد درس مخطوطه (کلارا مونتانوس) وحقق أريعا وستین صفحة من العهد القدیم 
ومائة وخمسة وأريعين صفحة من العهد الجدید فى مخطوطه (أفرايم) . 

وثمة رواية متداولة جديرة أن يشار إليها ۰ حول عائلة (تشیندروف) ۰ تذکر والدته 
وکانت حبلی به إنها صادفت یوم رجلا أعمى فى آحد شوارع (لینجنفیلد). فصرخت متضرعة 
إلى الله قائلة : « يا الهی لا تدع طفلی يولد آعمی ! » وقد ولد لها ابن نی نظر حاد . فقد 
قضی سنتين من عمره فاحصا ودارسا الرسائل اليونانية القديمة من مخسوط (آفرایم) التی 
سطرت فوق النص السریانی . 

وفى آوائل عام آلف وثمانمائة وثلاثة وأربعين نشر طبعته للمخطوطة التی حل رموزها . 
وقد كان إنجارًا عظيما . وحقق (تشیندروف) شهرة علمية واسعة حين زار لندن وهولندا 
وسویسرا وإيطاليا بحئًا عن مخطوطات جديدة للکتاب القدس . وواجه فى روما معارضة ٠‏ 
وإن كان من الصعب معرفة الاشخاص الذین وضعوا العراقیل فى طريقه . إلا أن روایته قد 
تلقی الضوء على آولتك الاشخاص الذین حاولوا عرقلة مساعیه . 


فقد ادعی (تشیندروف) آن الیایا «جریجوریوس السادس عشر» سمح له 


۳۹ 
الالم 


بالاطلاع على مخطوطة الفاتیکان. ولکن الکاردینال (مای) الذى كان يرغب باصدار طبعة 
باسمه لذلك النص ۰ عرقل خطط (تشیندروف) . وسمح للعالم الالانی الاطلاع على مخطوطة 
الفاتیکان لمدة ست ساعات فقط. ويبدو أن تلك الحادثة قد آثرت على عللقاته فیما بعد مع 
الكنيسة الكائوليكية فى تلك الایام. ولقد کلف ذلك (تشیندروف) کثیراء إذ آلحق به أضرارا 
مادية كثيرة. فقد منحته وزارة الأدیان والتربية مائتی ثالیرز 1101675 فى الوقت الذی بلغت 
تکالیف رحلته إلى باريس فقط سبعمائة وخمسین ثالیرز . واضطر (تشیندروف) لتغطية 
متطلبات العیش إلى القيام باشغال يدوية کاستنساخ الخطوطات إلى أشخاص آخرین وإلى 
غير ذلك من الاعمال . 

والاسواً من ذلك فشله فى تحقيق الطموح الذی وضعه نصب عینیه عام آلف وثمانمائة 
وتسعة وثلاثین لاعادة بناء النص الکامل للكتاب القدس كما دونه الرسل القدسون وکان 
(تشیندروف) یعلم جیدا فى قرارة نفسه بأن طبعته النقدية الاولی للعهد الجدید لم تكن 
مرضية . 

ولقد كانت الخطوطات التى وضعت تحت تصرفه غير دقيقة . وبدا واضحا آمام 
تشیندروف ضرورة العثور على مصادر جديدة لاجل جمع النص السند للکتاب القدس . 

ولقد حلل زوج ابنة (تشیندروف) التغیر الذى طرأ على طموح والد زوجته . فکتب یقول 
لقد كان (تشیندروف) مقتنعا بان لیس هناك أهم من دراسة الخطوطات القدیمه للعهد الجدید 
للبرهنة على أصالتها . 

ویعد سنوات من الدراسة التواصلة توصل إلى نتيجة وهی أن ما آنجزه لم يكن كافيا . 
ولأجل البرهنة على وجود الاناجیل وأصالتها كان هدفه البحث عن مخطوطات تقدم الدلیل على 
ذلك . 

فجاء به ذلك البحث إلى دير القديسة کاثرینا الشید فى جبل سیناء . 


العالم 


الفصل الثانى 


الاس ضضم 


ما الکان الذى یستطیم فيه عالم فى القرن التاسع عشر العثور على مصادر للأناجيل 
السندة ؟ إن الجواب عن هذا السژال هو : الشرق الأوسط . ففی ذلك الوقت أفل عهد چامعی 
الکنوز والتحف التی كانوا یحصلون على عدید منها من الأديرة الشرقية . وقد أطلق البعض 
على جامعی التحف « بالسراق» . وعن هذا الضمار ذکر (رویرت کارزون) بأن البارون الرابع 
عشر (روشی) الذى کلف من قبل التحف البریطانی بالبحث عن مخطوطات قديمة كان قد 
صرح متفاخرًا بانه كان یدفع راهبّا ضریرا طاعنا فى السن إلى تتاول الکحول حتی السکر 
ليسلبه کتبه القديمة . 

وقی منتصف القرن الثامن عشر استطاع مطران إنجليزى يدعى (ریتشارد بوکوك) 
الوصول إلى مكتبة رهبان دير القديسة کاثرینا الواقع فى جيل سیناء حيث شاهد عدیدا من 
الخطوطات . وأعلن فى حينه أنه لم يكن بينها مخطوطة ذات قیمه . 

كان المطران (بوكوك) على خطأ . وقد دفع خطؤه آخرين للوقوع فى الخطأ نفسه . فقد 
صرح (وليم تیرنر) الذى زار الدير عام ۱۸۱۵ بالقول : لقد صدق الرهبان عندما أخبرونى عند 
إجابتهم عن سؤالى عن المخطوطات بأن لديهم ثلاث نسخ فقط من الكتاب المقدس معتمدين 
بتصريحهم هذا على أقوال بيكوك الذى أعلن عدم وجود مخطوطات نفيسة فى دير القديسة 
كاثرينا . 

ولهذا السبب عاد (وليم تيرنر) خالى الوفاض من الدير . 

وقد عثر آخرون على كنوز ثمينة قاموا بنهبها . فقد ذكر (وليم جون بانكيك) الذى زار 
دير القديسة كاثرينا عام ۱۸۱۰ أنه استطاع العثور على مكتبة تضم مئتى كتاب » ۷۵ بالنة 
كانت مخطوطات و ٠١‏ بالثة من تلك المخطوطات مدونة باللغة اليونانية. وكان (وليم بانكيك) 
وهو ابن صاحب فندق إنجليزى لا يحمل احترامًا كبيرا للكتب الدينية وقد علق على ذلك بقوله : 
« لقد كان قسم من تلك الكتب ممتعًا إلا أن معظمها كتب دينية » وقد عاد بخمس مخطوطات 
وهی . 

. كتاب هينيستيون حول المقياس الیونانی‎ - ١ 

۲ - الكتب الثلاثة الأولى فى ملحمة الإلياذة مع جزء من الكتاب الرابع وتراجيديا 
اسخیلیوس وشعر یونانی . 

۳ - كتاب ميديا إلى يوريبيدس وبداية فى كتاب هيبوايتس . 


۱ 


. أحد آعمال الورخ البیزنطی سدرینوس‎ - ٤ 

ه - نظریات آرسطو فى علم الفیزیاء . 

ولقد تمکن وليم بانكيك من مشاهدة جزء بسيط من کنوز الرهبان الأدبية . وفی عام 
۲ کتب (جون بورکارد) عند زیارته للدیر قائلاً : « لدیهم مكتبة ثمينة ولکنها دائما مغلقة 
وتضم حوالی آلف وخمسمانة كتاب باللفة اليونانية وسبعمائة مخطوطة باللفة العربية. » . 

وقد آثارت طريقة الرهبان فى إبعاد الزوار عن مكتبة دير القديسة کاثرینا حفيظة 
الزوار الغربيين الذين تحملوا مشاق السفر للوصول إلى جبل سيناء . وذكر بعضهم بغضب إن 
الرهبان لا يرجعون إلى كتبهم الثمينة. وكتب فى عام ۱۸۳۸ زائر أمريكى يدعى الدكتور 
(إدوارد روينسون) قائلاً : «إن المكتبة مهملة تماما ولم آلاحظ أن المطالعة تشكل جز من مهام 
أى اهتمام الرهبان فى الدير » . 

وفى الواقع أن الرهبان كانوا يدركون قيمة الكنوز الثمينة التى يمتلكونها والتى يحاول 
الزوار نهبها . وبعد مرور عام على زيارة (روبنسون) ۰ وصل الدير رئيس الشمامسة (هثرى 
تاتام) ورفيقة سفره الآنسة (بلات ) . ولقد حاول (تاتام) شراء أقدم مخطوطة دينية موجودة 
فى الديرء والتى نادرا ما سمح له رئيس أساقفة الدير بالاطلاع عليها مبررًا ذلك بقوله : قبل 
عشر سنوات حاول رجل إنجليزى شراء المخطوطة مقابل ثلاثمائة بادن استرلينى ولكن رئيس 
الاساقفة فى القاهرة اليونانى الجنسية أرسل توجيهاته إلى الدير بعدم التفريط بالمخطوط بای 
شكل من الأشكال » . 

وقد أثار رفض الرهبان بيع المخطوطة النفيسة حفيظة (تاتام) ورفيقة سفره الآنسة 
(بلات) التى علقت على ذلك بقولها : إن مبلغ الثلاثمائة بادن الذى عرض على هؤلاء الرهبان 
المساكين لقاء أمور من هذا القبيل مبلغ كبير » . 

ولكن تلك المخطوطات كانت تمثل قيمة كبيرة بالنسبة (لتشيندروف) فقد أخبر شقيقه 
(جولياس) عن قناعته بأن تسعا من الأديرة ما زالت تحتفظ بعديد من تلك المخلفات التراثية , 
كان (تشيندروف) يبدو مقتنا آنذاك بعبقريته وتفوقه على خصومه ومنافسيه فى حقل 
المخطوطات الإنجيلية . وفى وقت لاحق أخبر شقيقه جولياس قائلا : ليس هناك شخص يضع 
أمامه هدفًا معينًا مثلى » لقد تعلمت ألا أثق بأعمال سلفى » . 

لقد كان (تشيندروف) عازما على البحث بنفسه عن مخطوطات جديدة. مما حدا به إلى 
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اللجوء إلى وزارة التربية والشئون الدينية طالبا منها منحة دراسية. وفی نهاية عام ۱۸۶۳ شد 
(تشیندروف) رحاله متوجهّا إلى روما لكسب بركة الكنيسة للمعرفة وفی مارس من عام ۱۸۶۶ 
آبحر (تشیندروف) من میناء (لیجورن) فى ایطالیا مستقلاً باخرة حربية فرنسية متوجهة نحو 
الاسکندریه عن طریق مالطة . وعند وصوله الاسکندرية استقل باخرة صغيرة آقلته إلى 
القاهرة عن طریق نهر النیل . 

وفی القاهرة استقبله رهبان دير القديسة کاثرینا فى البیت الملحق بالدیر . ومنذ اللحظة 
الاولی اتخذ (تشیندروف) موقفًا عدائيًا من مضیفیه شانه فى ذلك شانه عدید من الزوار 
الغربيين من طائفة البروتستانت فقد وصف تعبدهم بأنه : لیس هناك أى انسجام فى طريقة 
تعیدهم » . ۱ 

كما احتقر موقفهم من العرفة عندماً لم یعروا اهتماما لطالبه الملحة . 

وفى هذا السیاق کتب یقول : « إن وجود مكتبة لدی هؤلاء الرهبان أشبه بوجود سیدات 
معنا فى الدیر » . 

وعندما سال الرهبان عما إذا کانوا یحتفظون باية مخطوطات قديمة فى القاهرة » 
آخبروه (تشیندروف) بأن جميع مخطوطاتهم موجودة فى دير یقع فى جبل سیناء إلا أنه تمكن 
من إقناعهم بفتح الخزانات التى كانت تستخدم لحفظ الكتب فى بيتهم فى القاهرة . 

وعن هذا الأمر كتب (تشيندروف) يقول : « لقد قضوا نصف ساعة فى العثور على 
الفتاح » وعندما فتحوا الخزانات وجدوها مملوءة بالمخطوطات القديمة » . 

ولقد دفعه هذا الاكتشاف إلى قطع الصحراء وتحمل مشاق السفر للوصول إلى دير 
القديسة كاثريناء فى ذلك الوقت كان السفر بالوسائط الصناعية الحديثة فى بداياته . فقد 
كانت البواخر المزودة بعجلات تجذيف منتشرة فى الموانئ اللبنانية والفلسطينية . وفى الوقت 
الذی تشر فيه (مورى وبیکر) دليلهم السياحى فى الشرق . انتشرت سفريات (توماس 
کوك). فى النطقة . ۱ 

ورغم ذلك ظل السفر إلى تلك المناطق آمرا شاقا .وفی عام ۱۸۲ شد (هنری توماس 
باکل) رحاله لزيارة مصر والأراضى القدسة يصحيه طالبان وعشرون جملاً وحماران وارتدی 
( هنری باکل) ورفيقاهٌ ملابس داخلية صوفية لتقیهم برودة الصحراء . ورغم ذلك أصيب 
(باکل) بحمی التایفوئید وتوفی فى دمشق . وقبل وفاته نحب قائلا : « کتابی .. کتابی لن 
آتمکن من انجاز کتابی » . 
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لقد كانت رحلة (تشیندروف) فى القاهرة إلى جيل سیناء عام ۱۸6۶ رحلة شاقة وخطرة 
فى وقت معا : 

وکان الروائی الفرنسی المشهور (الکسندر دوماس) » قد قام برحلة مشابهة عام ۰۱۸۳۹ 
وعند نفاد ماء الشرب فى الصحراء قال لنفسه : « وطالا سالت نفسی عن الجنون الذی دفعنی 
إلى هذا الکان الذی سالقی حتفی فیه» . وعند مروره بالهیاکل العظمية المتبقية من الجثث التی 
نهشتها آبناء آوی والضباع وصف (دوماس) النظر قائلاً : 

« لقد أمضينا رحلتنا على صوت الخبب وری‌سنا مطاطاة إلى الأسفل بینما كنا نغلق 
عیوننا من حين إلى آخر بسبب الخدوش التی ترکتها فیها رمال الصحراء ». وعانی فى النهار 
من ضرية الشمس والحروق التی أصابت بشرته حيث کتب یقول «استطیع أن أؤكد أنى غالبا 
ما كنت أشعر » عندما نقطم الصحراء » بأن لدی أنف جديد مع کل مساء » . 

وقد کشف (دوماس) » بوصفه هذا رومانسية الصحراء ومعاناتها . 

إن قلة من الفربیین کانوا ماهرين فى امتطاء الجمل. أما بالنسبة إلى «الکسندر 
دوماس» فقد كانت طريقة عدو الجمل التی تشبه ضربات سیف خفی تسیب له آلاما وعذايا 
متواصلا » . ونتيجة هذه الالام قضی «دوماس» لیالی رهيبة وصفها بقوله « لقد كنت أقخ 
اثلیالی متحملاً الالام الضنية فى كل مکان من جسدی ». ومع ذلك كان يدرك جيدًا أنه 
سیعانی هذا العذاب مچددا عند عودته إلى القاهرة. وفی الحقيقة كانت رحلة العودة أسئ . 
فقد أصيب (دوماس) بجنون مؤقت وهلوسة. وذلك خلال هبوب عاصفة رملية منعتهم عن تناول 
الطعام مدة ثلاثين ساعة . 

ولم يكن بالستطا ع تقدیر احتیاجات القافلة السافرة فى الصحراء إلى الماء . ففى هذا 
الشأن ذکر البروفسور (فلیندرز بنتری) عام ۱۹۰ عند دراسته الآثار الصرية فى سیناء أنه 
فى إحدى الرات أمطرت السماء لمدة يومين بلا انقطاع متسببة فى حدوث سيول اجتاحت 
منحدر الجبل . ويعد مرور أسبوع غطت الزهور الوادى . كما أن تقلبات الحالة الجوية فى تلك 
النطقة لم تخل من المخاطر . فقد شاهد القس (إن. دبليوهولاند) عام ۱۸۲۷ خلال رحلته فى 
صحراء سیناء . قافلة مؤلفة من ثلاثين شخصا وقطعانا من الاشية والبغال تقاد إلى حتفها 
فى وادی فیران وذلك بسبپ السیول الجارفة التی حدثت فجاة . 

كما أن شحة الاء فى الصحراء لا تقل خطورة عن السیول الجارفة التی تسببها 
الامطار الغزيرة . 
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وینقل القس (سی بیکر ينج کلارك) شکوی أحد السافرین من مشاق الرحلة إلى دير 
القديسة کاثرینا : « لقد كنا نستریح لفترة ساعتین أى ثلاث ساعات غالبًا ما كان یقاطعها 
التتبيه التکرر الذی كان يرهق آسماعنا إذا ما حوصرنا فى النطقة فسنموت من العطش » 

ورغم تلك الخاطر فنادرًا ما نلاحظ أن آحد السافرین إلى جبل سیناء یصاب بخيية 
أمل . وتستخرق الرحلة إلى جبل سیناء آربعة أيام على ظهر الجمال . ومعظم الرحالة کانوا . 
یقطعون آوقاتهم فى الصحراء فى الرسم والتنقیب والحوار . وقد کتب الروائی دوماس : 
«أشعر من دون ريب بان الأيام الاربعة التی قضیناها فى صحراء سیناء كانت آسعد آیام 
حیاتی وأكثرها انشغالأ» . وقد دفعت الرغبة فى الانطواء والهروپ من الحضارة الغربية . 
العدید من الاشخاص من كلا الجنسین إلى اللجوء إلى الصحراء القفرة . ومن ذکریات 
(دوماس) فى تلك الرحلة ما کتبه : « فى إحدى الرات تسلقت إلى قمة جبل سیناء وجلست 
على صخرة أتناول الطعام الذی هيأه لى الرهبان فى الدیر . وحين انتصبت واققّا لاحظت 
اسما منقوشا على الصخرة التی جلست علیها . وإذ قرأت الاسم وجدت أنه یعود إلى سيدة 
انجليزية تدعی الانسة «بینیت» . وعند عودتی إلى الدیر راجعت سجل الزوار فلاحظت أن عدد 
الزوار الاتجلیز إلى الدير یفوق عدد الزوار الآخرين من جنسیات آخری . فقد لاحظت أن 
شخصا أمريكيًا واحدا زار الدیر واثنين وعشرین فرنسیا وأربعة آلاف إنجليزى من بينهم 
الانسة بينيت » . 

ولقد شعر زوار آخرون زاروا الدیر بالهدؤء نفسه الذی شعر به الروائی الفرنسی 
دوعا ا 

وفى نهاية القرن التاسع عشر اصطحب أحد أساتذة جامعة كمبردج يدعى البروفسور 
(بنسلی) زوجته إلى جبل سيناء وتبين أنه بعد مرور ثلاثة أيام على عودته إلى إنجلترا توفى 
دون سايق إنذار . 

وقد وصفت السيدة «بنسلی» الفترة التى قضتها مع زوجها فى جبل سيناء بأنها أشبه 
بالحلم إذ كتبت تقول : « أتذكر الأفق المتد فى الصحراء والضياء الذهبى اللون المنبعث من 
الصحراء وأشعة الشمس الأبدية . كنت أستمع إلى صوت خرير المياه وحركة أشجار النخيل . 
ولا أدرى فى هذه اللحظة أكانت ذكرياتى حلما من الماضى أم رؤيا الستقبل ؟ » 

لقد كان دير القديسة كاثرينا آنذاك » كما هو عليه الآن » بقعة رومانسية . حتى طريقة 
الدخول إلى الديرء إذ كان الرهبان يساعدون الزوار على الدخول إلى الدير بواسطة الحبل 
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والبکرة » فقد کانوا یلقون بالحیل إلى الزاثر لیتشبث به ثم يقومون بسحبه بواسطة البکرة . 
فقی عام ۱۱۰۰ زار رجل فرنسی یدعی (هنری کاستیل) الدیر وسجل مشاهداته فى الدیر . 
والتی جاء فیها : « لقد وجدت راهبا واحدا فقط قال لی بأنه تضور جوا . كما شاهدت 
خمسة وعشرین راهبا آخرین یقطنون سفح الجبل . » وییدو أن کاستیل قد زار الدیر عندما 
كان مستوی العيشة قد انخفض هناك . 

ويبدى أن ثروات الرهبان قد انتعشت عندما زار الروائى الفرنسى (الکسندر دوماس ) 
الدير . فقد سجل مشاهداته قائلا « عند زيارتى للدير شاهدت ستين راهبا وثلاثمائة خادم . 
وكان الخدم يقدمون لى فى وجبات الطعام المؤلفة من البيض واللوز والكعك والجين والتمر 
والبراندى . لقد كانت واحات الرهبان مزدهرة حيث توجد فيها مزارع واسعة للكروم وعند 
مغادرتى الدير زودنى الرهبان بالبرتقال والكشمش وشراب مستخلص من التمر ». وظل الحبل 
والبكرة الطريقة الوحيدة للوصول إلى الدير . 

كما جاء فى مشاهدات (دوماس) التى سجلها : « طفنا حول جدران الدير المنيعة 
ملتقين بكل خطوة نخطوها بالبدو الرحل الذين كانوا شبه عراة . ويبدى أن منظر الدير قد 
جذبهم إلى تلك المنطقة آملين العيش على الحسنات التى يقدمها الرفبان لهم على نحو ما يشبه 
وضع الفقراء الذين يوجدون بالقرب من أبواب الكنائس بأمل الحصول على حسنات الأغنياء ». 

ورغم أن (دوماس) كان يحمل رسالة إلى الرهبان تتضمن تعريفًا بشخصه إلا أنه كان 
يخشى أن يبدى الرهبان عدم استعدادهم لاستقباله . 

وجاء فى وصفه لمشاهداته خلال الرحلة التى قام بها إلى دير القديسة كاثرينا : «فى 
بادئ الأمر أدلوا بالسلة بواسطة الحبل لتسلم الرسالة والحقائب ثم رموا الحبل مثبتّا فى 
نهايته قضيب على هيئة صليب لحمل الزوار إلى الدير » . 

وقد تمتع القراء بالوصف الذى دونه «الكسندر دوماس» عن رحلته إلى دير القديسة 
كاثرينا ويبدى أن (دوماس) قد ساعد القراء على الهرب من حياتهم الرتيبة الملة لیحملهم إلى 
عالم الخيال البعيد . ولم يعد القراء الغربيون ينظرون إلى الدير كملجأ للقوى الروحية بل جنة 
بعيدة لم تصلها مشكلات العالم الحقيقى . 

ولقد شجع الوصف الذى سجلة «دوماس» الروائى (بيرلوتى) على القيام برحلة إلى دير 
القديسة كاثرينا . فشد رحاله عام ۱۸۹۶ آملاً استرجاع الإيمان بهذا العالم بعد أن أرهقته 
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حياة باریس . وفی ۲۲ شباط من العام نقسه وجد (بیرلوتی) نفسه جالسا تحت أشجار 
النخیل فى واحة موسی التی تبعد مسيرة نصف ساعة من البحر الاحمر وقد غمرته مشاعر 
متضارية سجلها فى الاسطر الاتية : «بدا جميع ما حولنا أشبه ما یکون بالفراغ الطلق ... 
الشفق فى الصحراء التی اجتاحتها الریاح الباردة ... والألوان الباهتة التی غطت رمال 
الصحراء ... وعتمة السماء التی بدت فى الأفق الدائری وكأنها على وشك أن تهوی على 
الضی اهر فيا 

لقد بدت الصحراء آمام (لوتی) كثيبة هما دفعه إلى الانطواء والعزلة ... ورغم تلك 
الکاية كان «لوتی» یشعر بنشوة فى بعض الأحيان . فقد جاء فى مشاهداته التى سجلها : 
«تبدو الصحراء مخيفة بعظمتها وسعتها كما یضفی الجو النقی الذى يسود الصحراء عمقا 
مريبًا على آبعاد الصحراء والناطق البعيدة من الصحراء . كما تبدو سلسلة الجبال التداخلة 
وكأنها تشکل بداية العالم الذی لم تلمسه ید البشر بمحیط جاف وصلب لم تغير من طبیعته 
الخطرة النتشرة فية » . 

وفى شهر مارس تمکن الفریق الذی كان یصاحب (لوتی) من مشاهدة آشجار 
الصفصاف الحيطة بالدیر وکان (لوتی) والبعثة الرافقه له قد مکثوا یومین فى تسلق الجلید 
ومواجهة العواصف التی اجتاحت النطقة . وبدا الجبل القدس (للوتی) ساكنًا وباردا « فارعا 
آشبه ما يكون بروح الانسان الحدیث » وأخيرا وصل (لوتی) والبعثة المرافقة له جدران الدیر 
الشاهقه وهم پرتجفون من برد العواصف الثاجية التی اجتاحت النطقة فى تلك الایام . 

وکتب «لوتی» أيضا : « وفی هذه الاثناء فتحت بوابة حديدية صغيرة . وما إن دخلنا 
عبرالبوابة حتی واجهتنا بوابتان أخريان بالحجم نفسه قادتانا إلى نفق قادنا بدوره إلى قبو 
وما ان دخلنا القبو حتی أغلقت الابواب خلفنا . بعد ذلك تسلقنا سلما متهدما نحت من 
الصخور قادنا إلى دار الضيافة الخاص بالحجاج والذی یقع فى آعلی القلعة » . وجاء فى 
کتابات (لوتی) : « ما إن دخلنا دار الضيافة حتی سارع الرهبان بملایسهم السود وشعورهم 
الطويلة لاستقبالنا مقدمین لنا قهوة من إبريق نحاسی سخن على القحم . بدا کل شىء فى 
هذا الدیر الذی شيدة الإمبراطور «جوستینیان» قبل أربعة عشر قرئا وكأنه مهمل . لقد بدت 
غرف نومنا الجرداء البيضاء ائلون أشبه شىء بالسكن التركى المتواضع قلم يكن فيها سوى 
أيقونة متواضعة مثبتة فوق الديوان وأمامها قنديل بنبعث منه ضياء خاقت . » . 

ولاحظ (لوتى) أسماء الحجاج الذين زاروا الدير منقوشة على جدرانه الغرفة . ولاحظ 
آیضا أن أغلب الاسماء كانت مكتوبة باللفة الروسية والعربية واليونانية . 
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وفی الصباح تجول «لوتی» داخل الدیر فاندهش مما رآه . فقد شاهد كنيسة بيزنطية 
وجامعا وأكواخا وأروقة وسلالم متشابكة . كما شاهد صالات وأقواسًا . لقد لاحظ «لوتی» أن 
هذه الشواخص جمیعها قد شیدت فى مکان صغير وعلی نحو مصعد ومحاطة بسور واق . 

وجاء فى وصفه چبل سیناء : « إنه جبل شاهق يغطيه حجر الفرانیت . قممه عمودية 
وشاهقة بحیث یصاب الرء بالدوار لدی تطلعه آیها . والسماء فى تلك النطقة صافية الزرقة 
وشفافة وأشعة الشمس هی الأخرى مدهشة . » . 

وقد آلهمت رومانسية النطقة الفنانیین الاوربیین فوثقوها بتخطیطاتهم ولوحاتهم وخاصة 
الاديرة والاماکن القدسة الأخری . وکان من هؤلاء الفنانین الفنان الانجلیزی (فردريك 
کاثیرود) الذی اصطحب معه خلال زیارته الاولی إلى مصر عام ۱۸۲۳ آله رسم تساعد على 
ظهور الصورة على الورقة عن طریق الانعکاس . ویبدو أن (کاثیرود) قد عاد مرة ثانية إلى 
مصر مع بعثة (روبرت های) التی اهتمت بالتنقیب فى الواقع القديمة وتسجیلها بالرسوم 
الدقيقة . كما رسم الفنانون الفرنسیون دير القديسة کاثرینا وذلك خلال استکشافهم جمال 
الشرق . وکان الفنان الکونت (لیون دی لابورد) من بين هؤلاء الفنانین . ومعظم اللوحات 
تصور الرحالة عند دخولهم الدیر بواسطة الحبل والبكرة . 

ومما يدعو للاهشة غیاب هذا الشهد عن أعمال الفنان الاسکنلندی (دیفید روبرت) 
الذی يعد من أعظم الفنانین الختصین بتخطیط الابنية والذی بدت رحلته إلى الشرق وكأنها 
مغامرة تجارية رغم آنها كانت حلمه منذ الطفولة . ولأجل الحصول على تسهیلات خلال رحلته 
إلى مصر حصل على رسالة تعریف موجهة إلى «محمد علی» وقد ساعدته تلك الرسالة فى 
الحصول على عدید من التسهیلات . وقد سجل (روبرت) العدید من التخطیطات السريعة عن 
مختلف الشاهد فى النطقة التی اسوتطاع تحویلها إلى مطبوعات مصوره قوتوغرافية 
عند عودته إلى أورويا . 

واستطاع روبرت خلال السنوات ١445(‏ - ۱۸۵۲) طبع عشرين كتايًا دارت حول 
مصر وسورية والأراضى القدسة لاقت نجاحا واسعا . واشتملت أعماله على تخطيطات لجبل 
سيناء ودير القديسة كاثرينا ٠‏ فوجه بذلك أنظار الأوروبيين مرة أخرى إلى الشرق . 

والسؤال الذى قد يبرز هنا هو ما الذى دفع بالرهبان لتشييد الدير فى هذه البقعة 
النائية ؟ الجواب عن ذلك التساؤل هو ظهور أنبياء اليهود فى تلك النطقة » «موسى» «وایلیا» » 
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من ناحية ٠‏ والقتل الوحشی للرهبان الذی استدر عطف أكثر الامبراطورات البیزنطیات تديئا 
وهی (ثيودورا) زوجة الإمبراطور «جوستنیان» . 

يعتقد الیهود أن الله ظهر «لوسی» فى صحراء سیناء . وبحسب کتاب «الخروج» إن 
آبناء إسرائيل وصلوا هذه النطقة النائية بعد مرور ثلاثة آشهر على خروجهم من مصر . 
وبموجب الکتاب أيضا إنهم ضریوا خیامهم بمواجهة الجبل . وفی صباح الیوم الثالث على 
مکوثهم فى تلك الخيام شاهدوا الرعد والبرق على قمة الجبل وظهور غیوم كثيفة یصاحبها 
صوت مدو آشبه ما یکون بالصوت الذی یصدر عن النفخ فى بوق کبیر . مما آثار الرعب 
والخوف فى نفوس العسکرین فى الخیام . وبعد ذلك سلم الله النبی «موسی» الوصایا العشر 

وهناك رواية أخرى حول الخروج تروی : إن «موسی» شاهد الله لاول مرة حینما كان 
یرعی ماشية والد زوجته (جثرو) إذ ظهرت له الملائكة على شکل لهیب نار منبعثة من وسط 
الغابة . ولقد استغرب «موسی» عند مشاهدته الغابة تحترق دون أن ياتى اللهیب على حرق 
الأشجار . وفی تلك اللحظة سمع صوت الرب ینادیه فى الغابة قائلاً : « لا تقترب إلى هاهنا . 
اخلع حذاك من رجليك . لان الموقع الذی أنت واقف عليه أرض مقدّسة ۰ » . وتذکر الرواية إن 
«موسی » غطی وجهه لخشیته من التطلع إلى وجه الله . 

وحسب روایات کتب الخروج إن «موسی» شاهد الله فعلاً عندما جلب من چبل سیناء 
الاختام الصخرية منقوشًا علیها الوصایا العشر . فقد كان وجهه يشع نورا بحيث خشی 
الناس الاقتراب منه . وتذکر الرواية أن «موسی» كان يغطى وجهه عند مخاطبته شعبه ویرفع 
الغطاء من على وجهه عند مخاطبته الرب . وبعد وفاة موسی « لم یظهر نبی فى إسرائيل مثل 
النبی «موسی» الذی شاهد الرب» كما ورد فى الکتاب القدس . 

ولسنوات عديدة دار الجدل بين العلماء حول البقعة الحددة لجمیم الأحداث التی سجلت 
فى الکتاب القدس فیما یخص تجوال آبناء إسرائيل فى الصحراء الققرة . ولیس بإمكان آحد 
التاکید على أن تلك الرژی التی ظهرت «لموسى » وقعت بالفعل فى المكان الذی یطلق عليه جیل 

أو : إن ما ورد فى التوراة یثیر مشکلات ولا يمكن الاستناد إلى صحة ما جاء فیها . 
ذلك لأن التعالیم التی بشر بها «موسی» تناقلت شفاهه عبر قرون عديدة . فهناك أكثر من 
رواية فى العهد القدیم تدور حول قصة الخروج . ومن الحال التاکد من الکان الحدد الذی 
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عبر منه أبناء إسرائيل البحر الاحمر. وذلك من خلال الروایات العديدة التی بين أيدينا » ولا 
تخبرنا الروایات فى شکلها الحالی عن شخصية فرعون. الذی حاول منم أبناء (سرائیل من 
الخروج إلى أرض الیعاد . 

ثاني) : هناك اختلاف حول اسم چبل سیناء إذ ورد فى بعض الروایات اسم (حوریب) 
وفی روایات آخری اسم سیناء . فهل یعنی هذا أنه كان هناك جبلان یطلق على أحدهما اسم 
(حوریب) ویطلق اسم سیناء على الجبل الثانی ؟ أم هل نحن بصدد الافتراض بان اسم 
' (حوریب) آطلق على سلسلة الجبال واسم (سیناء) أطلق على قمة الجبل ؟ أم أن العکس هو 
الصحيح ؟ 

وهل هناك احتمال لأن تکون القبائل التی قطنت النطقة قد اختلفت على تسمية الچبل . 
فاطلقت عليه إحدى القبائل اسم (حوریب) ٠‏ وأطلقت عليه قبيلة آخری اسم (سیناء) » كما یری 
بعض العلماء ؟ 

لم يستطع أحد الاجابة بشكل قاطع عن جميع هذه التساؤلات حتى هذه اللحظة . 

ثالث : أشار العلماء إلى أن قمة الجبل كانت بركانية. وذلك كما ورد فى الفصلين 
التاسع عشر والعشرين من رواية الخروج. فقد ورد فى الآية (۱۸) من الإصحاح التاسع عشر 
«وكان جبل سيناء کل یدمن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار . وصعد دخانه كدخان الأتون 
وارتجف كل الجيل جدا » وورد فى الآية (۱۸) من الإصحاح العشرين « وكان جميع الشعب 
يرون الركود والبروق وصوت البوق والجبل یدخن ولا رأى الشعب ارتعدوا ووققوا من بعيد .» . 

ونقض علماء آخرون هذا النقاش. وادعوا أن الوصف الذى ورد فى الإصحاحين )۱٩(‏ 
و (۲۰) من كتاب الخروج يشير إلى جبل بركانى . ويما أنه ليست هناك أية إشارة إلى وجود 
رماد فإن الظاهرة التى تم وصفها والتى تشير إلى ظهور الرب هی آشبه ما تكون بعاصفة 
عاتية منها بظاهرة بركانية» وبهذه الطريقة يمكن الدفاع عن الموقع التاريخى لظهور الرب للنبى 
«موسى» فى جبل سيناء» حتى وإن لم يكن هناك حمم بركانية فى تلك البقعة . 

رابعا : وهی السالة التى أثارها العلماء هی مشكلة فنية وعسکرية. فالعروف أن شبة: 
جزيرة سيناء كانت فى ذلك الوقت تقع ضمن نفوذ الفراعنة » وكان يتعين على أبناء إسرائيل 
الهروب إلى أماكن آخرى تخلصا من بطش الفراعنة» والسؤال الذى قد يطرح نفسه هنا هو 
كيف تمكن «موسی» من الهرب من صحراء سيناء ؟ 

الجواب عن هذا السوال : من العروف أن الجيوش المصرية كانت تحرس الجزيرة خلال 
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الاشهر التی یجری فیها التنقیب عن معادن . ويبدى أن «موسی» خرج بشعبه من مصر فى 
وقت لم تكن هناك أية نشاطات فى التتقیب عن العادن . 

ومن الضروری أخذ تحذير العالم الألمانى (جيرارد فون راد)ء الاختصاصی بالعهد 
القديم بأذهاننا بصرف النظر عن الاستنتاجات التى توصل إليها القارئ. وكان العالم 
(جيرارد فون راد) قد قال : « إن الروايات التى دارت حول حياة «موسى» لم تكن مدونة. 
وإنما تم تناقلها شفویا طوال هذه القرون » 

وأشار (فون راد) إلى أنه لابد أن يحدث تغيير على النص عند تداوله وتناقله من جيل 
إلى آخر . 

وقد استنتج (فون راد) : « تشير الصور التى قدمت لنا عن شخصية «موسى» إلى أن 
شخصيته ترتفع إلى مستوى عال جدا . وأن «موسى» قد تجاوز بقابلياته مستوى البشر . 
وقد أعطتنا تلك الصور الملامح الصحيحة للنبى «موسى» . فقد صورته بهيئة رجل قادر على 
تحريكنا بإنسانيته » . 

وأضاف : « وإننى - شخصیا - أشعر بدفء عند الاستماع إلى كلمات العالم 
الرومانسی الاخ الدينى (لويس جرو لينبرج) الذى نشر كتابه المشهور الوسوم (أطلس الكتاب 
المقدس) أول مرة عام ۱۹۵۶ . 

وكان (جرولينبرج) قد وصف العلماء الذين شككوا بجبل سيناء كونه المكان الذى ظهر 
عليه الرب أمام «موسی» على أنهم « علماء كراس » . 

وجاء فى وصفه جبل سيناء : « إن زيارة واحدة لجبل سيناء كافية لإزالة جميع الشكوك 
من النفوس. إن منظر الجبل بتكويناته الطوبوجرافية كافية لإلهام الفرد. فالأكداس الهائلة من 
حجر الجرانیت. الجو» الضياء » الألوانء والهدوء .. جميع هذه الصفات تجعل من الوقع المكان 
الناسب للقاء الرب مع الانسان » . 

وقد ثبتت رواية لقاء «موسى» بالرب على جبل سيناء خلال الفترة المسيحية . كما ثبت 
الاعتقاد السائد بأن (إيليا) قد التقى هو الآخر بالرب فى البقعة المقدسة نفسها . 

ويموجب الكتاب الأول للملوك فإن الملكة جيزابيل قررت قتل النبى «! يليا » الذى فر منها 
والتجأ إلى صومعة فى سطح الجبل . 

وقد جات كلمة الرب لتقول له : « ماذا تفعل هنا يا ایلیا ؟ » . وعند وقوف النبى 
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«یلیا » على قمة الجبل قريه الرب . وفی تلك اللحظة هبت ريح عاتية شقت الجبل إلى نصفین 
ویعثرت الصخور . ولکن الرب لم يكن فى الریح . وبعد الریح وقع زازال . ولکن الرب لم يكن 
فى الزلزال . وبعد الزلزال ارتفعت ألسنة النیران » ولکن الرب لم يكن اللهیب . وبعد النيران 
جاء صوت ريح دقيقة . وتشیر الرواية إلى أن الرب هو روح تتحدث مع الأنبياء بحميمية . 

وقد شید رهبان جبل سیناء فى وقت لاحق كنيسة فى الکهف الذی جامت فيه الرژیا إلى 
النبی «إيليا» . حسيما ورد فى الروایات . 

كرس الدیر لاول مرة لاحیاء ذکری تجسد السیح » كما ورد فى الأناجیل الثلاثة الاولی 
التى ذکرت أن السیح صعد إلى قمة جبل » حیث أحاطت بوجهه هالة وظهر بجانبه «! یلیا » 
و«موسى» یتحدثان معه . وتذکر الأناجيل أن التجسد حدث لاجل روية الرب» كما فعل موسی 
و«]يليا» . وقد شکلت هذه الظواهر آهمية فى حياة الدير » لذا كان من الطبیعی ظهور رغبة 
فى تشیید دير فى البقعة القدسة التی وقعت فيها الظواهر . أما فى الوقت الحاضر فقد تحول 
الدیر عند الاحداث الرئيسية التی شید من أجلها. وأعنی هنا تمجید ذکری الظواهر » التی 
وقعت على جبل سیناء » وکرس لتمجید ذکری القديسة «کاثرینا » . وقطن هذه البقعة القدسة 
(جبل سیناء) قبل تشیید الایر عدد من الرهبان السیحیین من الجنسین كليهماء والذین 
التجأوا إلى کهوفهم للتعبد . 

وقد شید دير القديسة «کاثرینا» فى هذه البقعة بسبب التقالید الدينية للكنيسة 
السيحية. التی انتشرت فى البراری وفی أعقاب سنة.۳۱۳ عندما اعترف الامبراطور 
«قسطنطین» بالسيحية . قدم هژلاء الرهبان استرحاما إلى الامبراطورة «هیلانة» والدة 
الامبراطور «قسطنطین» طالبین حمایتها لهم . وفی عام ۰۳۳۰ شیدت الامبراطورة هیلانه 
کنیس صغيرة على جبل سیناء کرستها لریم العذراء . كما مرت بتشیید برج لحماية موقع 
الغابة الحروقة . ومنذ ذلك الحين آصبح دير القديسة «کاثرینا» من آشهر الواقع القدسة 
لدی السيحية . 

وخلال القرن اللاحق قامت سيدة آرستقراطية أسبانية تدعی (إيثيريا)!*) بزيارة حج إلى 
جبل سیناء . وجات مذکراتها لتکون أول سجل لرحلة من هذا النوع فقد جاء فى مذکراتها 
انپا لاحظت انتشار عدید من الکهوف مكرسة للشخصیات القدسة . كما لاحظت وجود كنيسة 
فى موقع الغابة الحروقة محاطة بحديقة جميلة فيها مياه وفيرة . كما شاهدت المكان الذى 
طلب منه الرپ من «موسی » خلع نعلیه . 
(+) (إيثيريا) آو لیجیریا . كانت زيارتها عام ۳۸۱ - ۳۸۶ م - الترجم 
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وذکرت أن الغابة الحروقة ما زالت قائمة حتی هذا اليوم وتقذف بالثیران واللهیپ . 

وفی هذه النطقة النائية تطررت الطقوس السيحية للممارسات الروحية . هو سپب ثالث 
شجع على تشیید الدیر . وکان القدیس «آنطونیوس» آول راهب مسیحی یلتجیء إلى البریة 
الصرية. والقدیس «انطونیوس» شاب غنی توفی والده حين كان هو فى العشرین من عمره. 
وقد باع الارض التی فى حوزته والبالغة ثلثمائة آکر » وطلب من شقيقته رعاية جماعة من 
العذاری الزاهدات » وکرس نفسه للصلاة وحياة الزهد » بعد أن وهب آمواله للفقراء . ونا كان 
بحاجة إلى العزلة فقد عاش لفترة خمسة عشر عاما بين القبور » قبل أن يلجأ إلى الجبال 
لیقضی فيها عشرین عاما . الا أنه لم يستطع هناك أن یظل فى عزلته حيث زاره عدید من 
الناس » طالبین معونته لارشادهم إلى طريقة للتغلب على مغریات الحياة . 

وغاليًا ما كان القدیس «أنطونيوس» يغادر الجبل لیحارپ الهرطقة » أو لمواساة أسرى 
الامبراطور (ماکسیمیلیان) من المسيحيين . وحين شعر بقرب نهایته عاد إلى الجبل برفقة 

توفی القدیس «أنطونیوس» عام ۳۵۲ عن عمر ناه (۱۰0) عاما . وفی عام ۳۰۷ 
سجل القدیس (آثناسیوس) سيرة حياة القدیس «أنطونیوس» . فقد رأى (آثناسیوس) فى 
القدیس «آنطونیوس » الراهب الثالی. فکتب عنه یقول : «اٍنه الرجل الذی یستطیع أن یصنع 
العجزات والتمییز بين الارواح الخيرة والشريرة » 

ولقد اشتهر کتاب (آثناسیوس) عن سيرة حياة القدیس «آنطونیوس» وانتشر بشکل 
واسع فى العالم السیحی. وقد قرأ الکتاب كل من القدیس (هیرونیمس) والقدیس (أوجسطين). 
وقبل نهاية القرن الرابع قام بطريرك أنطاكية بترجمته إلى اللغة اللاتینیه . 

وقد آلهمت سيرة حياة القدیس «أنطونيوس» عدیدا من الرهبان الزاهدین . وبدت 
سيرة حیاتهم غريبة. بل غير مالوفة للاذان الحديثة. وأحد هژلاء الرهبان كان یدعی 
(آونوفوریوس) الذی سجل سيرة حياته راهب مصری یدعی (بافناتس). وعند لقائهما قال 
(أونوفوريوس) إلى (بافناتس) إنه عاش فى البراری لدة سبعین عاما. فى بادئ الامر عاش مع 
مجموعة من الرهبان » ولكن سيرة حياة «إيليا» و«يوحنا المعمدان» شجعته على التوجه إلى 
الصحراء . وقد عاش هناك عيشة الرهبان الزاهدين فى ملابس رثة دون طعام أو شراب . 
حيث اقتات على حبات قليلة من التمر . ولقد تحمل حرارة الصحراء ويرودتها . كما تحمل 
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الجوع والعطش . ومقابل تلك العاناة حظی بسعادة روحية لا توصف ووصف (بافناتس) كيف 
دعاه (آونوفوریوس) إلى کوخه « وفجاة شحب وجهه وطلب منی دفنه وأسلم الروح » . وقام 
(بافتاتس) بلف جشمان (آونوفوریوس) بقطعة من ردائه ووضعه فى شق وسط الصخور ولا 
یزال الحجاج یزورون المكان الذی عاش فيه (آوتوفوریوس) . 

ولیس هناك أدنى شك فى أن یکون قد مات عدید من الزهاد وحیدین فى تلك البقعة . 
فقد وصف راهب یدعی (ریثو) عاش فى القرن الرابع طريقة عثوره على جثة راهب فى إحدى 
کهوف الصحراء» وکیف تحولت إلى رماد بمجرد لمسها . 

وقد عاش فى تلك النطقة عدید من الرهبان الزاهدین. فقد وصف أحد الزوار الایطالین 
چیل سیناء فى القرن الرابع وکان یدعی (بوستمینیوس) وجاء فى وصفه أنه التقی بأحد 
الرهیان عاش فى الجبل لمدة خمسین عاما « وکان عاریا یغطی جسمه شعر كث ويتمتع بمنحة 
سماوية إذ لم نعرف شىء عن عریه » 

وکانت تنبعث من هؤلاء الرهپان من الرجال والتساء ممن لم یکونوا یغتسلون رائحة 
قدسية قدستها السيحية فى آوائل القرون الوسطی . كما سیلاحظ فى الرواية الجميلة للقديسة 
مریم المصرية . 

كانت «مریم» اينة شقیق الراهپ (آبراهام) الذی رعاها يعد وفاة والدیها . ولکنها 
انحرفت عن الطریق وتحولت إلى عاهرة . وقد حاول کبیر الرهبان دعوتها إلى طریق الصواب, 
وتوسل |لیها طالبا عودتها إلى حياة العبادة والزهد » بعد أن تنكر بهيئة جندی » ودخل وراعها 
على أنه زیون . 

ویبدو أن هذا الراهپ قد تمادی فى تنکره» إذ احتفظ بالقلنسوة على رأسه وتناول کاس 
من الشرآپ . وعندما دخلت عليه مریم » ويدأت بمداعبته » ووضعت یدیها حول عنقة » وأخذت 
تقبله . انبعثت منه رائحة الزهد والتقشف . فتذکرت مریم حياة التقشف والزهد التی عاشتها 
فى السابق . وفی تلك اللحظة شعرت وكأن رمحا قد أصاب روحها فاطلقت صرخة عالية 
وانخرطت فى النحیپ . ۱ 

كان أسلاف رهيان دير القديسة «کاثرینا» مثل هولاء الرهبان الروحانیین . ویمرور 
الزمن ازدادت کهوف العبادة النتشرة حول الكنيسة فى جبل سیناء . وکان رهبان تلك 
الکهوف یلتقون فى الکنائس آیام الاحد للصلاة . وقد شاطر قسما منهم کهوفهم رهبان أصغر 
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منهم سنًا . وکان أحد هژلاء الرهبان ویدعی (سیلفانوس) یقوم بصنم السلال ويملأها بالتمر 
ليبيعها على الناس . وکان إيراد تلك السلال یساعده على العيشة مع صدیقه الشاب (زکریا). 
آما (زکریا) فکان یفضل قضاء أوقاته فى مطالعة الکتب الدينية بدلاً من تناول الطعام . ولهذ! 
السبب كان الراهب «سیلفانوس» ینسی دعوة الراهب الشاب زکریا لتناول وجپات الطعام 
۳ 

وکان من بين هولاء الرهبان متعبد مسیحی آخر یدعی (کالاکشین) شد رحالة بصحبة 
زوجته التی كانت تدعی (إيبستيم) متجها نحو جبل سيناء» واستغرقت الرحلة عشرة آیام . 
وعند وصوله الجبل عاش مع عشرة رهيان بعيدا عن زوجته التى كانت تعيش مع آریع 
عذاری.: 

وقد قدس هؤلاء الرهبان رفاقهم السیحیین . وکتب راهب مصری زار الرهبان فى 
آواخر القرن الرابم» یصف حياة التقشف الصارمة التی كان یعیشها الرهبان : «کانت 
سیماژ‌هم آشبه بسیماء اللانكة. فقد بدوا شاحبین وروحانيين » بسبب الحياة الصارمة التی 
کانوا یعیشونها » . 

واشتهر عدید منهم بممارسته العجيبة . حیث یذکر أن أحد الرهبان ویدعی (آسطیفان) 
قد درب فهدا على حراسة الخضروات التی زرعها من الحیوانات الغازية . ویقال إن راهبًا آخر 
موه هيأته لييدى على هياته نخلة هربا من الغزاة . وقد قضی العدید من الرهبان حیاتهم على 
قمم الجیال . ولم يعش هؤلاء الرهبان حياة التقشف فحسب ۰ وإكنهم عاشوا یساعد بعضهم 
الاخر . وفی هذا الوضوع کتب (روفیتوس) : « لقد شاهدت بینهم عدیدا من الآباء الدینیین 
الذين عاشوا حياة سماوية فى العالم . لقد شاهدت کاهنا استطاع أن یطهر نفسه من جميع 
الشكوك بحیث لم يعد یتذکر» إذا كان الشر موجودا على الارض ». وعاش هؤلاء الرهبان 
مشتتين فى البرية متباعدین فى کهوفهم یربطهم الحب. وهم هادئون ورقیقون وکانوا یتتافسون 
فیما بینهم إذ یسعی کل منهم لیکون أكثر تواضعا ورحمة وصبرا ورقة من غيره . 

ولیس من المستغرب أن تشتهر آقوال هولاء الرهبان . وقد نسی عدید منها قبل أن 
تجمعها (هیلین دارل) فى کتاب أطلقت عليه اسم «آباء الصحراء» . وقد اقتبست (هیلین دارل). 
ملاحظة الزرخ الکنیسی الالانی (آدولف فون هادناك) الذی قال : « إذا سمح لى باستخدام 
لغة قويةء فلن أزد فى القول على أنه ليس هناك من کتاب ذی تأثیر بين على مصر وعرب آسیا 
وأورويا مثل کتاب سيرة حياة القدیس آنطونیوس » . 
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وفی العصور الوسطی قدس العالم السیحی الأماکن التی قطنها القدیس 
«أنطونيوس» . ولقد ألهمت تعالیم القدیس «أنطونیوس» التی بشرت بالعزلة عدیدا من 
الاتباع . وکان القدیسون ینصحون الشباب فى الرهبان بالعزلة : « اذهب واعتصم فى کهفك 
وستتعلم الشیء الکثیر » . وفی الوقت نفسه كان آباء الصحراء یدرکون جیدا أن انعزلة وحدها 
ليست كافية لتحقیق القداسة . وقد ذکرت رئيسة آحد الأديرة للراهبات وتدعی (مطرونة) : «من 
الافضل للفرد العیش مع الجماهیر والاتغمار فى حياة التأمل الداخلی بمحض ارادته بدلاً من 
العزلة فى کهف والتطلع دائما نحو الجماهیر » . كما نصح آباء الصحراء الرهبان التطلعین 
إلى تحقیق القداسة بالصیام والتاکید فى الوقت نفسه على أن الصیام وحده لیس كافيًا لجعل 
الراهپ قديسا. وذهب الاب (هاییریکوس) آحد رؤساء الأديرة إلى حد القول : «إن من الافضل 
للإنسان تناول اللحم والخمر على أن یاکل لحم أخيه حيا» . وآمن قدیسو الصحراء بأن محاربة 
رغبات الجسد يجب ألا تتوقف . وأصعب شىء محارية النزعات الشيطانية . وفی هذا الشأن 
يقول رئيس الدیر «آنطونیوس» : « إن الذی یعیش فى عزلة پهرب من ثلائة شرور : سماع 
الشرء والنطق بالشر. ومشاهدة الشر . ولکن علينا الاستمرار فى الجاهدة لجعل قلوينا 
صافية » . 

ویبدو أن هدف جميع رجال الدين واحد » وهو التواضع ونکران الذات . 

وجاء فى إحدى الروایات التی تصف تواضع رجال الدین : إن الشیطان ظهر لاحد 
الإخوان السیحیین الدینیین متتکرا بهيئة ملاك النور وخاطب الاخ قائلاً : « انظر إلى إننى 
جبرائیل وإنى أخاطبك فأجابه الاخ الزاهد. انظر إلى » إننى غير جدير بالكانة التی یبعث فیها 
إلى بملاك النور ... فتش عن شخص آخر » . وما أن نطق الاخ الزاهد بهذه الکلمات حتی 
اختفی الشیطان . 

وقد بنیت التقالید الروحية لدير القديسة «كاثرينا» على حكمة هؤلاء الآباء الروحانین 
الصحراویین . ولم يحظ هؤلاء الآباء بقداسة جمم الاشخاص . فغالبًا ما کانوا عرضة لهجمات 
الغزاة . عندما شيد الرهبان دیرهم على جبل سیناء لم تكن الامبراطورة قادرة آنذاك على 
توفير الحماية لهم فالتجاً معظمهم إلى الکهوف النتشرة فى سطح الجبل وقضوا فیها معظم 
الوقت فى العبادة والتأمل . 

وعند تعرض الرهبان لهجمات الغزاة ذکر آحدهم وهو مصری كان یدعی (آمونیوس) 
وکان مختبثا فى أحد آبراج الدیر قائلاً : «شاهدت الغزاة یهاجمون الرهبان. فهرعت إلى 
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سطح الچبل فوجدت شمانی وثلائین چثة للرهبان . ووردت بعد ذلك آنباء تشیر إلى مقتل آربعین 
راهيًا آخر من كلا الجنسين مع الاطفال وکانت جثثهم ملقاة بالقرب من (رایش) » . 

واستمرت تلك الهجمات » كما آشار القدیس (نیلوس) » فى أوائل القرن الخامس . كان 
(نیلوس) موظفًا كبيرًا لدی |مبراطور القسطنطينة . وفی يوم ما قرر زيارة الجبل القدس مع 
أطفاله . وعند وصوله إلى الجبل قرر البقاء فى الدير والعیش مع بقية الزهاد . وقد شاهد 
القدیس (نیلوس) الهچمات التی كان یقوم بها الغزاة ضد الزهاد » فیقوم هو بدفنهم . ویعود 
بقاء دير القديسة «کاثرینا » إلى عادة الناس من مختلف العتقدات باضطهاد بعضهم الاخر 
لدرجة القتل . 

وفی القرن التاسع کتب بطریرك الاسكندرية ویدعی «يوثيكيوس» عن هيكل الدیر . ولا 
یزال الوصف الذی کتبه محفوظًا : فى مكتبة الدیر . 

ولیس هناك أدنى شك فى أن الوصف الذی سجله «یوثیکیوس» لایخلو من قيمة تاريخية 
علی الرغم من أنه كتب بعد مرور ثلاثمائة سنة على الاحداث التی تمت الاشارة إليها آنقا. 
ویخبرنا (یوثیکیوس) فى وصفة كيف أن رهبان جبل سیناء توجهوا إلى الامیراطور 
«جوستینیان» طالبین منه توفیر الحماية لهم بعد أن أنهكهم اضطهاد الغزاة » وتضرعوا إلى 
الامبراطور لتشیید دير لهم یوفر لهم الأمان . 

ووافق الامبراطور (جوستینیان) على طلبهم فأمر بتشید دير لهمء وأخبرهم بانه سیکون 
محصدًا بحيث لا يمكن اختراقه . وکان الامبراطور «جوستینیان» قد تزوج من امرأة رائعة فى 
الجمال والأخلاق . 

وحسبما ورد فى كتاب (أسرار التاريخ) » الذى ألفه مؤرخ البلاط (بروكوبيوس) أن 
الإمبراطورة «ثيودورا» كانت فى بداية حياتهاممثلة وراقصة مشهورة فى القسطنطينية . 

وحسب رواية المؤرخ (بروکوبیوس) أن الإمبراطورة (ثيودرا) ولدت عام 5٠٠‏ ميلادية فى 
قبرص أو سورية ثم نزحت مع والديها إلى بيزنطية . وكان والدها يعمل حارس الدبية فى 
المسرح الصيفى . وبعد وفاته ترك وراءة أرملة وابنتين » صادف أن تكون الإبنة الصغرى لذلك 
الحارس هى الإمبراطورة (ثيودورا) . وحسب الرواية أن (ثيودورا) صاحبت شقيقتها الكبرى 
إلى المسرحء وعندما بلغت من العمر عشرين عاما صعدت المسرح» وكانت - حسبما - يذكر 
المؤرخ (بروكوبيوس) صغيرة وجميلة وذات عينين سوداوين جميلتين وحاجبين كثين . أما 
رقصها فكان يتصف بالابتذال والرخص . وقد جاء فى وصف المؤرخ (جیبن) للراقصة والمئلة 
(ثيودورا) : «إن جمال ثيودوره كان موضوع مدح ومصدر بهجة كبيرة للجمهور أكثر من 
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الهارة التی آبدتها كممظة . لقد اتسمت بتقاطیم وجه دقيقة . أما لون بشرتها فقد ساده 
الشحوب . واتصفت عیناها بجاذبية لا توصف . وبدت الراقصة «ثيودورا» فى حرکاتها 
الرشيقة صفيرة وأنيقة » وفی الوقت الذی ادعی فيه بعض العشاق بأن الرسم والشعر أخفقا 
فى تصوير جمالها ورشاقة إيقاعاتها , أكد آخرون أن رقصها اتصف بالابتذال عند محاولاتها 
إثارة شهوات الجمهور. كما يذكر أن الراقصة (ثيودورا) انحدرت بمستواها إلى درجات واطنة 
بحيث أصبح جمهورها یشمل جماعة هجينة تضم مواطنین وغرباء من مختلف الطبقات 
والهنی. ویذکر أن العشیق الحظوظ الذی كانت تقطع له (ئیودورا) وعدا بقضاء ليلة فى التعة 
معه غالبا ما كان یطرد فى الفراش من قبل عشیق آخر آکثر غنی أو نفودًا. وکان الرجال 
بتحاشون التحدث إليها عندما تسیر فى الطرقات خشية الفضيحة.» . 

ویذکر أن (ثيودورا) ترکت السرح لتلتحق بعشیقها (بینتا بولس) الذی أصبح حاکن 
فى أفريقياء وقد تخلی عنها عندما ضجر منهاء وشرعت (ثیودورا) بالتجول فى الطرقات دون 
نقود فساعدها رجل متدین . وکانت قد يلغت من العمر آربعین عاما . وبدت أكثر حشمة ووقار| 
من السابق . وبوقارها تمكنت من أسر قلب رجل آصبح |مبراطور] فیما بعد . 

ویذکر (بروکوبیوس) أن (ئیودورا) تمکنت من إيقاع الرجل فى شباکها بالحب والسحر. 
وقد عارضت عمة (جوستنیان) زواجه من المشة «ثيودورا» وکانت عمته فى ذلك الوقت 
إمبراطورة. وعندما توفیت عام ۵۲۳ بادر عم (جوستنیان) الذی كان إمبراطورًا إلى من 
(ثيودورا) آحد آلقاب النبلاء» وألغى القانون الذى بحظر زواج عضو الشیوخ من ممثة . وکان 
(جوستنیان) فى ذلك الوقت عضوا فى مجلس الشیوخ . وبعد وفاة عمه الإمبراطور عام 0۲۷ 
أصبح (جوستنیان) إمبراطورا . وتوجت (ثیودورا) فى عید الفصح فى كنيسة القديسة صوفیا 
کامیراطورة . 

وظلت الإمبراطورة «ثيودورا » ترعی الفنون وتبسط حمایتها على الكنيسة معارضة 
بذلك رغبات زوجها . وربما یعود السبب فى ذلك إلى الرحمة والساعدة اللتين آظهرهما لها 
رجال الدين حینما كانت فقيرة . فعلی سبیل الثال عندما نفی بطريرك القسطتطينية 
(إنثيميوس) ۰ اضطر إلى اللجوء إلى الامبراطورة (ثیودورا) فوفرت له الحماية فى جناحها 
الخاص . واعتقد فى حینها أنه مات ولکن آمره انکشف بعد مرور اثنى عشر عام ء» وذاك 
عندما توفیت الامیراطورة . كما كانت الامبراطورة (ئیودورا) امرأة شجاعة ففى ینایر من عام 
۲ قالت لزوجها ا#مبراطور (جوستینیان) . الذی كان على وشك القرار بعد أن هاجم عصاة 
قصره الامبراطوری : 


مه 
الاير 


« اهرب اذا شنت آیها الامبراطور . انك غنی وسفنك مستعدة. والبحر هادی. ولکنی 
سابقی هنا لانی آومن بالثل القائل . إن اللون البنفسجی هو أفضل الاغطية للکفن » . 
واسترجم الامیراطور قواه وتمکن من القضاء على العصاة 

حکمت (ثيودورا) لفترة إحدى وعشرین سنة » ورغم عطفها على رجال الدين كانت 
قاسية مع آعدانها مثل البابا (سیلفریوس) الذی خلعته من منصبه بالقوة . وکما ذکرنا فإنها 
كانت مخلصة لرجال الدين الذين عطفوا علیها فى بداية حیاتها . فقد استقبلت عدیدا من 
الرهیان الصریین والسوریین فى قصرها. 

توفينت الاميراطورة (ثيودورا) فى ۲٩‏ یونیو من عام 4۸ وهی تعانی من مرض 
السرطان . ویمکن مشاهدة صورها منقوشة بالفسیسفاء فى كنيسة القديسة فیتالی فى راقینا 
وهی مرتدية رداء طویلاً بنفسجی اللون بحواش مطرزة بالذهب ومرصعة بالأحجار الكريمة 
ویزین شعرها اللؤلؤ . وأفضل الاماکن بالنسبة لها كان دير القديسة «كاثرينا» فى جبل سیناء 
والکنائس . 

ویذکر الورخ (یوتیکیوس) إن الامبراطور «جوستینیان» آراد بناء الدیر على قمة جبل 
سيناء ولكن لصعوبة إيصال الیساه إلى قمة الجبل » اختیرت الفابة الحروقة کموقع لتشیید 
الدیر . ويسبب ذلك التفیر قرر الامبراطور |عدام العماری الذی آشرف على تشیید الدیر . 
وتبدو هذه الرواية غير موثقة ؛ إذ عثر على کتابات منقوشة على الجدران فیها مدیح للمهندس 
العماری وزوجته وعائلته حيث جاء فى النقوش : «آیها الرپ الذی ظهر فى هذه البقعة 
القدسه. بارك واحم خادمك اسطیفان من (ایلا) مهندس هذا الدير وكذلك زوجته (نونا) ولیحل 
الامان قلوب آطفالهما جورج وسرجیوس وثيودورا » 

وقد جاعت إشارة إلى عزم الامبراطور على تشیید الدیر على قمة الجبل فى الوصف 
الذی سجلة المؤرخ (بردکوبیوس) فقد جاء فيه : 

بما أنه لم يكن لهؤلاء الرهبان أية رغبات حيث تساموا برغباتهم على العواطف 
الإنسانية » ويما أنهم لم يمتلكوا شيئًا ولم يهتموا بأنفسهم ولم يسعوا وراء الملذات فقد شید 
الإمبراطور «جوستينيان» لهم كنيسة كرسها لمريم العذراء . كان الرهبان يقضون أوقاتهم 


9۹ 
الديسر 


فیها فى الصلاة والتعبد وخدمة الرب . وقد شيد الامبراطور هذه الكنيسة فى سطح الجیل إذ 
لم يكن بالامکان الوصول إلى قمة الجبل خلال الليل بسيب الرعد الستمر وتجسدات الهية 
مرعبة أخرى » . 

ومن کتابات (بیروکوییوس) یظهر أنه لم يزر جبل سیناء فقد کتب مرة یقول : « اعتبر 
زيارة الجبل مهمة متعبة آشبه بعبور محيط واسع فى وعاء مجنون » . ویبدو أن (بيروكوييوس) ۱ 
لم يدرك أن جدران القلعة التی شیدها الامبراطور (جوستینیان) تحيط بالكنيسة التی شیدها 
اسطیفان فى الغابة الحروقة. ورغم ذلك فلقد كان من الواضع أن مثل تلك القلعة قد شیدت 
بالفعل . فقد کتب (بیروکوبیوس) یقول : « شید مبراطورنا قلعة منيعة على سطع الجبل 
وحصنها من الداخل بالجنود والحراس لنم العرب السلمین من غزو فلسطین سرا من تلك 
النقطة » . 

ولیس هناك آدنی شك فى أنه كان لدی الامبراطور «جوستینیان» أسباب أخرى دعته 
لتشیید القلعة على جيل سیناء بجانب هدفه العلن عنه. إلا وهو حماية الرهبان . وقد ساعدتنا 
نقواه وتقوی زوجته الإمبراطورة (ثيودورا) على البت فى التاريخ الذى شیدت فيه الكنيسة على 
الجبل . فقد جاء فى الكتابات المنقوشة على حواشى السقف : « فى ذكرى إمبراطورنا التقى 
جوستينيان وإمبراطورتنا . لترقد روحها بسلام » وليس هناك أدنى شك بأن الكنيسة قد 
شيدت فى الفترة الواقعة بين وفاة الإمبراطورة (ثيودورا) عام 544 ووفاة الإمبراطور 
«جوستينيان» الذى توفى بعدها بسبعة عشر عام » . 

أصبح الدير الآن مقرًا للغذاء الروحى لآباء الصحراء. وهى يقع فى أكثر الأماكن قدسية 
فى العالم بالقرب من بيت لحم والقدس . وقد حظى الدير بحماية الإمبراطورية . وهو يعود إلى 
جميع الطوائف المسيحية » فهو غير مقتصر على الكنيسة الشرقية الأرثذوكسية فحسبء وتقدم 
إلى الدير كل عام هدايا ثمينة من جميع الطوائف المسيحية فى العالم . 

ففى القرن السابع منح البابا رئيس الدير (يوحنا كليماكوس) أغطية صوفية لخمسة 
عشر سريرا ومبلقا من المال لشراء ريش للوسائد . 


الديير 


وفی القرنیین الثالث والرابع عشر منح الباباوات حمایتهم/ الدیر. كما منحوا الدیر 
امتیازات أكدوها بموجب بیان بابوی . بحیث ترقی رئيس الدير إلى درجة بطريرك وتدریجا من 
سلطته لتشمل الابرشیات الچاورة فى (فاران) و (ریثو) » ويدأ الرهبان بانتخاب رئيس 
أساقفة » كما هو عليه الوضع الآن مرسوم من قبل بطريرك القدس . ويذلك أصبح الزعیم 
الروحی لأصغر الکنائس الستقلة فى العالم . 

وقد عاد الاستقلال الذى تتمتع به كنيسة سیناء بعدة فوائد . إحداها فى ابتعادها عن 
الانقسام الحاد الذى وقع عام ٠١١4‏ حين انشقت الكنيسة الارثذوكسية فى الشرق عن 
الكنيسة الكاثوليكية فى الغرب واستمر الرهيان اللاتين فى العيش فى الدير (وقد كان أغلبهم 
من فرنسا) مشيدين بکنیستهم ويستخدمون كتب الدين الخاصة لهم . وقد زار الدير خلال 
القرون الثلاثة : الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر العديد من الحجاج الإنجليز 
والالان والهولندیین والفرنسين ونقشوا شعارهم على جدران الدير . وشيّد الصليبيون آبوابا 
خشبية كبيرة لكنيسة (جوستينيان) . وقد اختلفت الأسباب التى دفعت هؤلاء الحجاج لزيارة 
جبل سيناء . فبعضهم جذبته الأساطير العجيبة التى دارت حول المكان ٠‏ ففى القرن السابع 
قدم الحجاج إلى هذا المكان لمشاهدة الرهبان مثل الراهب (أورونتيوس) الذى كان يوقد البخور 
بأصابعة وقد فقد آصبعا من جراء قيامة بذلك العمل . وزار آخرون الجبل بح عن السلام 
والغفرة. ويذكر أنه فى القرن التاسع زار الجبل شقيقان مقيدان إلى بعضهما . ويذكر أن 
الشقيقان وهما من مقاطعة بريطانيا الفرنسية قاما بقتل عمهما مما دعا الملك لوثر إلى إصدار 
أمر باصطحاپهما فى رحلة إلى روما والقدس وسيناء وهما مقيدان إلى بعضهما . وقد قضی 
الشقيقان ثلاث سنوات فى جيل سيناء . وعند عودتهما إلى مسقط رأسيهما توفى أحدهما فى 
(رين) . 

وما تزال الهدايا والأموال تتدفق على الدير ويذكر أن رئيس أساقفة كريت منح رهبان 
دير القديسة «كاثرينا» عام ۱۲۰۳ أملاكا وأراضى فى كريت تعود على الدير بمبلغ أريعمائة 
دوكا فى السنة . وعندما سيطر أهالى البندقية الفينيقيون على كريت عام ۱۲۰۶ ثبت قاضى 
البندقية (بيترى ريانى) الرهبان فى أملاكهم كما فعل بقية القضاة حتى فقدت البندقية السيطرة 
على الجزيرة عام ۱۱6۵ . وفى القرن الثالث عشر أكد الباباوات للرهبان عائدات الأراضى 
التى احتلها الصليبيون لهم . وبذلك امتدت ممتلكات دير القديسة «کاثرینا» لتشمل مزارع 
کروم ومستشفيات وغابات وكنائس وعقارات ومخابز وحقوقًا تجارية فى العديد من الأماكن 


5 
الدير 


مثل ريثى والاسکندرية والقدس ولودیسیا وانطاكية ودمشق 
والقسطنطينية وکریت وفاران وقبرص . 

وعکف الدیر فى الوقت نفسه على اقتناء الایقونات النادرة . وقد يندهش الرء للوهلة 
الأولی عند مشاهدته هذه الثروة الفنية النادرة حيث يضم دير القديسة کاثرینا أكثر من ألفى 
أيقونة وقد أخذ السیحیون الاوائل الوصية الثانية من الوصایا التی سلمت إلى موسی على 
جبل سیناء مآخذ الجدية . وقد جاء فى الوصية : « سوف تجعل من نفسك صورة محفورة أو 
شبیها بشیء فى السماء أو الارض أو الماء . سوف لا تنحنی لها أو تخدمها » وهذا یعنی أن 
الایقونات تتعارض مع ما ورد فى الوصية بما آنها صور لخلوقات آرضية كرست للعبادة . 

وقد قال الرسول بولس عندما كان یعظ فى أثينا : بما أننا آبناء الله فليس آمامنا أى 
عذر للتفکیر بأن الرب يشبه تمثالاً منحوتا من الحجر أو الذهب أو الفضة من قبل الانسان » 
وقد تسبب الرسول بولس وشخصان مؤيدان له فى اندلاع شغب فى آفسس وذلك عندما 
هددوا صائغ فضة یدعی (دیمیترس) بتحطیم آصنامه . وکما كان الصائغ (دیمیترس) يوظف 
العدید من الهرة لصنع الاضرحة وتماثيل للآلهة (دایانا) فقد جاء فى نقاش الرسول بولس «إن 
مثل هذه الالهة التی صنعتها آیدی البشر ليست بالالهة على الاطلاق وإيمانا منهم بالتعالیم 
اليهودية هذه كان السیحیون الاوائل حذرین بتجنب الوقوع فى آخطاء منافسیهم الوثنیین 
الذين کانوا یصنعون صور الاب والسید السیح یسوع . 

هذا یعنی أن الایقونات تعارض ما ورد فى الوصية حیث تشتمل على صور لخلوقات 
آرضية ویبدو أنه كلما ابتعدت السيحية عن أصلها الیهودی وأخذت العدید من آوجه التراث 
الدینی الیونانی » آصبح من السهل نسیان النقاء السابق . 

وفی القرن الرابع الیلادی ذکر الکتاب السیحیون أن صور مریم العذراء وابنها یسوع 
ورسله بدأت تظهر فى الکنائس . 

وعارض العدید من السیحین بشدة هذا التطور الجدید . 

ویذکر أنه فى القرن الرابع الیلادی قام الطران (بیفانیوس) من سالامیس بتمزیق 
صور مرسومة على إحدى الستاثر . وتطور الامر فیما بعد لیدفع مسیحیی الشرق إلى تحطیم 
الایقونات » بل قتل بعضهم البعض الآخر وذلك خلال الجدل الذی دار حولها . 

وفی عام ۷۲۲ ميلادية حرم الامبراطور «لاون الثالث» عبادة الصور . ولقد واجه 
تحریمه هذا معارضة . فقد منع جمهور من الرعاع القتلة ضباط الامبراطور عند محاولتهم 
تحطیم آيقونة مثبتة فى مدخل القصر الامیراطوری وبعد مرور آربع سنوات آصدر الامبراطور 
«لاون» مرسوما یقضی بتحطیم جمیع الصور . 


1۲ 
الدير 


وهکذا بدأت الخلافات بين المسيحيين حول موضوع تثبیت الایقونات على جدران 
الکنانس وقد دامت تلك الخلافات مائة وعشرین عام . وعارض الرهبان مجادلة الامبراطور 
العلمانی فى إصدار مرسوم یحدد نشاطات الكنيسة . وقد عارض الیابا «جریجوریوس» 
الثانی والبابا «جریجوریوس» الثالث محاولة الامبراطور» ولکن الامیراطور «لاون» كانء كما 
یبدو» عارض وجهة نظره حول الایقونات. وقد نفذ الامپراطور خطته فأمر بتدمیر العدید من 
صور السید السیح یسوم وأمه مریم العذراء ورسله ۰ والتی كانت منتشرة فى العالم 
:)ايحن 
وفى عام ۷۰۶ ميلادية دعا خلف «لاون» الإميراطور (كوستانثين الخامس 
كويرونيموس) المجمع الكنيسى للاجتماع فى حيرة 111672 وقد حضر الاجتماع ۲۳۸ أبا 
وافقوا على تحريم الأيقونات . وتم إعدام أحد الرهبان ويدعى «اسطيقان» الصغير عندما 
حاول تشجيع الحركة المعارضة للقرار الذى اتخذه المجمع الكنيسى . وقد أهان الإمبراطور 
«كوستانثين» الرهبان وأمر بإعدام بطريرك القسطنطينية الذى كان متهاوئًا فى تشجيع تحريم 
الأيقونات وقد رد المدافعون عن إكرام الأيقونات على تلك الهجمات . وجاء فى دفاعهم أن 
الأيقونات مقبولة لاهوتيًا . وفى عام 40١‏ ميلادية أعلن المجمع الأعلى لمنطقة خلقيدونية إن 
السیح كان يتمتع بطبيعتين إحداها إلهية والثانية إنسانية . وادعى المدافعون عن إكرام 
الأيقونات بأنها (يقصد بها الأيقونات) تجسد الطبيعة الإنسانية للمسيح . وحول هذا الوضوع 
تساعل «يوحنا الدمشقی» الذى عاش فى حماية فلسطين المسلمة فى القرن السابع الميلادى 
قائلاً : إذا ظهر ابن الإنسان على هيئة إنسان فلماذا لايمكن رسم صورته البشرية على 
الخشب ؟ وانتشرت مثل هذه النقاشات فى مجمع نيقية الثانى وذلك عام ۷۸۷ ميلادية . ولم 
ينته النقاش حول موضوع تحريم الأيقونات إلا بعد مرور خمسين عاما عندما أكدت 
الإمبراطورة «ثيودورا» (أرملة الإمبراطور نیوفولیس) القرار . 
خلال فترة الخلافات هذه كان تم تدمير آلاف الأيقونات . وإنه لمن المدهش حقا أن 
تنجو أيقونات دير القديسة كاثرينا من تلك الحملة المحمومة التى راح ضحيتها آلاف الأيقونات 
النفيسة . وقد ساعد خضوع مصر للاسلام عام 117 بموافقة بطريرك القسطنطينية » على 
إبقاء الدير خارج نطاق موجه تحريم الأيقونات التى اجتاحت العالم المسيحى . وازدهرت فى 
تلك المنطقة صناعة الأيقونات . وليس هناك أدنى شك بان المسلمين الأشداء أنقذوا الأيقونات 
المحفوظة حاليا فى دير القديسة «کاشرینا» من الحملة المحمومة التى اجتاحت العالم 
السیحی . 


۳ 
الدير 


وفی القرن التاسع آصبح الدیر آکثر قدسية من السایق » خاصة عندما اکتشف 
الرهبان على سطح الجبل جثمان القديسة «کاثرینا» . التی انتقلت من الاسكندرية إلى جيل 
سیناء بمعجزة . 

ویذکر إن «کاثرینا» الابنة الفنية للملك قد هاجمت الامبراطور (مکسیمیانس) لوثنيته . 
وکان الامبراطور قد کلف خمسین رجلا متعلما فى محاولة رد «كاثرينا» عن السيحية ولسوء 
حظ الامبراطور تمکنت کاثرینا من اقناع الرجال التعلمین الایمان بالدین السیحی . وتذکر 
بعض الروایات أن الأمبراطور (مکسیمیانس) آراد أن یزنی «بکاثرینا » ولکنها ردعته . وقد 
آثاره روعها وإيمانها بالتعالیم السيحية » فقرر |عدامها ۰ إلا أن العجلات التی قطعت رس 
کاثرینا تحطمت من تلقائها . كما تذکر بعض الروایات إن حليبًا تدفق من شرایینها بدلاً من 
الدم عندما فصل رأسها عن جسدها . 

والشىء الاکید أن الرهبان عثروا على جشانها فى جبل سیناء وما یزال یحتفظ به فى 
الدير . ويحتوى على عظام تنضح زیت . ويقوم الرهبان بجمع قطرات الزيت لبيعة على الحجاج 
بأسعار باهضة الثمن ولا تزال عظام القديسة «كاثرينا» تنضج زیتّا حتى يومنا هذا , 
وعندما ساعدت الهدنة التى تم التوصل إليها بين السلطان والمسيحيين القاضى «ثيتمار» 
۵۲ على زيارة الدير وقد شاهد جثمان القديسة «كاثرينا» كما شاهد الزيت ينضح من 
عظامها . وعاد بقطرات من ذلك الزيت المقدس الياهض الثمن . 

وتذكر إحدى الروايات إن «هنرى الثانى» من مدينة بدونزويك الالمانية زار الدير عام 
وعاد بقطرات زيت وقطعة صغيرة من عظام القديسة كاثرينا وقد عادت شهرة القديسة 
كاثرينا بدعاية وثروة طائلة على الدير . وكان للدير روابط وثيقة بفرنسا . ففى عام ۱۲۲۹ شید 
الملك لويس كنيسة فى باریس كرسها للقديسة «كاثرينا». كما أن دوق نورماندی كان قد 
تبرع بمبالغ طائلة إلى الدير. وقد تبرع الرهبان بإحدى أصابع القديسة «کاثرینا» إلى 
مدينة روان أخذوا بعدها یزورون المدينة كل عام لجمع التبرعات من الذهب والفضة دعما 
للدیر. 

وأعطی فرسان آوروبا الضمان والحماية لحجاج دير القديسة «کاثرینا». كما أن 
الفرسان الصلیبیین آنفسهم کانوا یقطنون بعض الوقت فى الدیر حيث یتناولون وجبات الطعام 
وینقشون شعارهم على حاشیات الابواب. وينهاية الصلیبیین عاد شىء من الاستقرار إلى 
منطقة الشرق الاوسط وتحسنت العلاقات بين المسيحيين والمسلمين . وتمکن العدید من رجال 
البلاط الغريى من زيارة سیناء بسهولة . ۱ 
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وفی الترن الرابع عشر زار جبل سیناء «هنری الثانی» من مدينة بروتوديوك 
الالانیه. وفیلیب من ارتواز ۸۲۵15 » والدوق البرت من النمسا . والرهبان الاوغسطینیون من 
فیرونا وفلور ینتاین ۰ ویطلق علیهم اسم «فریکو بالدی» وقد أخبرنا هؤلاء الرهبان باتهم 
شاهدوا مثتی راهب یعیشون فى دير القديسة کاثرینا . كما آخبرونا أن الرحلة كانت شاقة . 
وقد مات فى الطریق الصحراوی الطران (هوجو) من فیرودون . كما قطع الصحراء على ظهر 
حصان زائر آلانی یدعی «فون بالدینسال» ۰ اضطر لاستتچار جمال من سکان النطفة 
يحمل الطعام والذرة . ولاحظ (قون بالدینسال) خلو جبل سیناء من القمل والذباپ . كما لاحظ 
العدید من القنادیل التی كانت متدلية من سقف كنيسة (جوستینیان) . 

آما الرهیان فقد اندهشوا بدورهم عند رژية حصان بالقرب من دير القديسة کاثرینا . 
وقضی (فون بالدینسال) بعض الوقت آمام رأس وعظام القديسة کاثرینا التی كانت مسجاة 
فى قبر من الرمر مغطی بقماش آحمر مطرز بالخیوط الذهبية . وعند عودته إلى أورويا نشر 
مذکراته عن الرحلة . وقد لاقت مذکراته رواجا واسعا فى السوق وقام بترجمتها إلى اللغة 
الفرنسية راهب من كنيسة القدیس «برتن» ۰ یدعی (جیهان لى لونغ دبرین) . 

كما لاقی الکتاب الذی نشره الایطالی (نیکولاس دی مارتونی) عن مشاهداته فى 
الرحلة إلى جبل سیناء هو الآخر رواجا فى السوق . وجاء فى کتاب (نیکولاس) أنه واجه 
متاعب عديدة فى الصحراء وذلك خلال رحلته إلى چبل سیناء . وعند وصوله إلى الدیر قام 
رئيس الدیر بنفسه بغسل قدمی «نیکولاس» وذلك قبل تناول وجبة العشاء » بینما كان بقية 
الرهبان ینشدون التراتیل الدينية باللغة اليونانية . ويبدو أن مثل هذه الامور كانت من ضمن 
الطقوس التی یقوم بها رهیان دير القديسة کاثرینا . 

ولقد كانت الرحلة إلى جبل سیناء مكلفة ومتعبة فى الوقت نقسه . 

وقد قام الاشخاص الیسورون من كلا الجنس الذین زاروا الدير بدعمه ماديًا . ویذکر 
أنه فى القرن الرابع عشر ضم الدیر إضافة إلى الخدم من «الاجبلجة», أكثر من أريعمائة 
راهبا . وکان من بين خدم الدير عرب وجورجیون . کلفوا بخدمة مائة مصلی صفيرة. بعضها 
مشید داخل جدران الدیر والاخری منتشرة فى ضواحی الدیر . وبدا رهیان الدیر قادرین على 
طلب البالغ التی یحتاجونها من الغفرب كما آنهم کانوا یجمعون الوارد التی تدر علیهم من 
ممتلکاتهم النتشرة فى الخارج . 

وعندما احتل الاتراك القسطنطينية عام ۱۶۵۳ وبسطوا نقوذهم على سیناء طلبوا من 
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رهیان الدیر دفع جزية سنوية مقدارها ۷۰۰ دوکا واتجه الرهبان إلى آوربا طلبا للمساعدة . 
ووعد ملك فرنسا لويس الحادی عشر رهبان الدیر بتزویدهم بمنحة مقدارها ۲۰۰۰ دوکا 
سنویا. كما وعدت ملكة آسبانیا ایزابیل رهبان الدیر بمنحة سنوية مقدارها خمسمائة دوکا . 

والحياة فى الدیر مكرسة للصلاة والتعبد ومطالعة الکتب الدينية » کالکتاپ القدس 
وسيرة حياة القدیسین والتراتیل والزامیر وتحتوی مکتبة الدير على کتب قديمة ونفيسة یعود 
تاريخ قسم منها إلى فترة سبقت تاريخ تشیید الدیر . وقد تجمعت هذه الکتب من الهدایا التی 
كان رهبان الدیر یتسلمونها والبالغ التی یحصلون علیها من التبرعات والوارد والتی کانوا 
یخصصون قسما منها لشراء الكتب . وتکشف بعض کتب الدیر التأثير الاسلامی على العالم 
كما تحتوی کتب آخری على مواعظ الكهنة الذين عاشوا فى الدیر . وقد زوقت الکتب باسلوب 
فنانی القسطنطينية . وییدو أن حياة الزهد التی عاشها آباء الصحراء قد انطبعت فى آذهان 
الرهبان مثلما انطبعت العاناة التی وردت فى العهد القدیم . وقد تم تصوير تلك العاناة فى 
مخطوطات قديمة محفوظة فى دير القديسة کاثرینا . وتصور العاناة شخصا جالسا فى حفرة 
يحك الامامل النتشرة فى جسده بصخرة وتمثل هذه الصورة الصبر على الحياة الصعبة 
والعاتاة . كما تحتوی مكتبة الدير على کتب کبار الرهبان مثل الراهپ (یوحنا کلیماکوس) كما 
تحتوی على آعمال وثنية . مثل کتب هومروس وأرسطو ورحلات النقبین واللاحین . ورغم 
أن رقائق البردی كانت معروفة منذ الازمنة القديمة» إلا أن الرومان نادرًا ما استخدموها على 
معرفتهم بها . وقد لاحظ الدکتور (میخائیل کلانجی) من جامعة کلاسکو أن المسيحيين الاوائل 
بدوا وکآنهم یفضلون الظهر الخارجی للکتاب » وذلك لتتمیز مخطوطاتهم عن مخطوطات الیهود 
وکتب الكفرة . وفضل السیحیون الأوائل استخدام البردی على الرق لارتباط الأول » بآذهان 
الممسيحيين الاوائل بالسحر الذى كان یمارسه الكفرة والذی كان السیحیون عازمین 
على إبطاله . 

وتوصل (میخائیل کلانجی) إلى النتيجة الآتية : یمکن القول إن المسيحيين کانوا آول من 
اکتشف الكتابة على البردی . فقد تمت مباركة الاختراع عام ۳۳۲ عندما آمر الامیراطور 
قوسطنتیس لشراء خمسين نسخة من مخطوطة الکتاب القدس من الخطاط الشهور الذی 
عاش فى مدينة یوسیبیوس الخزرية التی تقع بالقرب من مدينة حيفا فى فلسطین وذلك فى 
القرن الرابع . 

ویبدو أن الامبراطورکوستانتین قرر إهداء تلك النسخ إلى الکنائس الرئيسية فى 
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الامبراطورية . ویظهر أن إحدى نسخ الکتاب القدس هذه قد وجدت طریقها لترحل إلى دير 
القديسة کاثرینا » وظلت محفوظة فى الدیر لقرون عديدة غير معروفة من قبل العالم الخارجی. 

وقد شعر الروائی الفرنسی (الکسندر دوماس) خلال الزيارة التی قام بها إلى الدیر 
عام ۱۸۲۱ ١‏ بان مكتية الدیر تحتوی على کنوز ثمينة من الخطوطات لم یطلع علیها الرهبان . 

وقد علق (دوماس) على ذلك بقوله : « إن قيمة الخطوطات الوجودة فى هذه المكتبة 
وأهميتها لن يدركها العالم الخارجى إلى أن يقوم عالم شاپ أوربى يحبس نفسه لمدة عام أو 
عامين وسط الكتب المغطاة بالأترية » . 

فى ١١‏ مایو (آیار) من عام ١445‏ وصل القاهرة بدو رحل وعرضوا على 
«تشيندروف» اصطحابه إلى جبل سيناء . وكان (تشيندروف) يبلغ تسعة وعشرين عامًا فى 
ذلك الوقت . 

وذكر العالم الألمانى «تشیندروف» : « لقد قدموا لى المشورة مقابل مبلغ معين . فلقد 
عرضت عليهم فى بادئ الأمر مبلغ مئة وأربعين جنیها لكل جمل من الجمال الثلاثة . وسالتهم 
عما إذا كانوا يقبلون بالعرض أم يرفضونه . ولسوء حظى رفض البدى العرض . وفى اللحظة 
الناسبة تدخل القنصل النمساوى فى القاهرة وأقنعهم بمحاولة التفاوض مرة أخرى . عند ذاك 
عرضت عليهم مبلغ أريعمائة وثمانين جنيها أجرة للجمال الاريعة وثلاثة مرافقين من الخدم » . 

وقد قبلوا بالعرض وشدوا الرحال ليقطعوا الرحلة الشاقة عير الصحراء . لقد كانت 
الحرارة شديدة . وقد أثارت قبعة «تشيندروف» المصنوعة من القش والزينة بشريط طويل 
أخضر اللون الخوف بين الجمال . ولكنها كانت مفيدة فى تلك الرحلة الشاقة . فعندما طارت 
من على رأسه فى إحدى المرات عند هبوب عاصفة خشى «تشيندروف» أن يموت من الحر . 
مما دفع مرافقيه إلى قضاء يوم كامل فى البحث عنها حتى عثروا عليها. ويسبب الحرارة 
المحرقة اضطروا للسفر عند انبثاق الفجر والاستراحة فى خيامهم من الساعة العاشرة 
صباحا وحتى الساعة الخامسة بعد الظهر ثم استنناف السير لمدة ست ساعات أخرى مرة 
et‏ 

وشعر «تشیندروف» وكأنه فى حمام ترکی . وكان ينام خلال الليل فى العراء » ويجانية 
حقائبه ويندقيته الحشوة وأحد حراسة من البدى المرافقين له . 

ولم يتحدث «تشيندروف» مع الناس الذين التقى به وهو فى طريقة إلى جبل سيناء . 
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وقد لاحظ «تشیندروف» أن النسوة كن یعتقدن بعين الحسود . فالامر الذی أثار غیظه 
أنه حين كان یلاطف بعض الاطفال تبادر أمهاتهم إلى وجوههم . ورغم أنه كان لدیهم مؤونة 
كافية وبضمنها الاء الذى كان فى الاباریق الثبتة على جانبی آحد الجمال . إلا أن الجموعة 
التی رافقته كانت تضغط عليه بالاقتصاد فى الژونة خشية نفادها . وکانوا قد قطعوا البحر 
الاحمر وقضوا ليلة تحت الجدران الصخرية الشاهقة فى (رأس آبو زمیتا) قبل أن یختاروا 
الطریق الوحید المؤدى إلى جبل سیناء والمتد فى الجبال الشاهقة عبر سهول (مرکة). 

وفی الیوم الثانی عشر وصل (تشیندروف) والبعثة الرافقة له سهل (رها) النبسط الذى 
ترتفع فيه الصخرة الشمالية الجرداء من جبل سیناء وقد وصف الدیر بالکلمات الاتية : 

« الدیر محاط بحديقة غناء مملؤة باشار طازجة مثل الرمان والبرتقال والكمثرى » . 

وعند وصول «تشیندروف» الدیسر آدلی له الحبل وقد ثبتت به سلة وذلك فى الساعة 
العاشرة تماما كا معتاد . فوضع «تشیندروف» |حدی الرسالتن اللتبن زودته بهما دار الراهبات 
فى القاهرة. وکانت الرسالة الأخرى غير وافية بالغفرض فمزقها. ثم سحبت السلة مع الرسالة. 
وبعد فترة تم آدلاء الحبل مثبتا فيه القضیب العقوف لسحب «تشیندروف» ورفاقه إلى 
الاعلی. 

فى بادیء الامر کان «تشیندروف» یشعر بالارتیاح فکتب یقول : « ما جمل الدیر فى 
وسط الصحراء الجرداء برمالها وصخورها ... فجأة تجد نفسك تقطن بين جدران مضیافه .. 
حیث تلتقی بالرهبان بوجوههم السمحة فى کل مکان .. فى القاعات » فى الباحات الأنيقة 
الجمیلة » . 

وکتب إلى خطیبته انجلیکا یقول : « تتالف وجبات الطعام التی تقدم لنا فى الدیر من 
الدجاج والحمام والارز والجین والشای والقهوة .. وخلال تجوالنا فى النطقة كنا نضرب الخیام 
فى الصحراء خلال النهار. آما خلال الليل فکنا نحتمی من البرد بالفراء وغطاء من الصوف .. 
وکثیرا ما نسمع عواء الذئاب ونشاهد آثار النمور والاببة وأبناء آوی فى النطقة » . 

كان دير القديسة «کاشرینا » بمثاية واحة بعد الرحلة الشاقة التی قطعوها . 

وکتب «تشیندروف» إلى خطیبته انجلیکا وذلك خلال شهر کانون الأول یقول : « آشعر 
وكأننى متجه نحو احتفال کبیر حان وقته الآن » . 
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الفصل التالت 


بدایات النجاج 


بدأت تشغل ذهن «تشیندروف» فكرة محددة فى أعقاب الرحلة التی قام بها إلى دير 
القديسة «کاثرینا» عام ۱۸۶۲ وهی احتمال وجود مخطوطات نادرة » مخزونة فى مکان ما فى 
الاديرة اليونانية والقبطية والسريانية والارمنية . لم يكن «تشیند روف» یحلم بالقيمة التاريخية 
للمخطوطة التی عثر علیها فى جبل سیناء . ورغم ذلك ۰ كان يحتقر رهبان دير القديسة 
«کاثرینا» الذين استطاعوا الاحتفاظ بتلك الخطوطات والحافظة علیها قروئًا عديدة . 
وللأسف الشدید فقد شارکه فى شعوره هذا العدید من الحجاج البروتستانت الذين زاروا 
الدیر فى القرن التاسع عشر . وقد ساعدت دراسة مواقف هؤلاء الحجاج على تفسیر موقف 
«تشیندروف» الأخیر من مضیفیه الارئوذکسی . 

فعلی سبیل المثال وصل الدیر عام ۱۸۷۷ آستان آمریکی متخصص فى آدبیات الکتاب 
القدس یدعی (فیلیب شاف) . ویظهر أنه لم یستمتم بالرحلة . كما لم تستمتم زوجته وابنته 
. ومرافقوه الاربعة الآخرون . ویسترجع الاستاذ (شاف) فى ذهنه رومانسية حياة الخیم التی 
تقع بين الذکریات والتوقعات أكثر من التجربة الحقيقية . فکتب یقول : « كانت الرحلة متعبة 
وشاقة منذ البداية وحتی النهاية » بهذه الکلمات یصف (شاف) رحلته إلى جبل سیناء ونظر 
إلى سکان جبل سیناء على آنهم أفضل بقلیل من الجانین الذين يؤمنون بالخرافات . وکتب عن 
البيئة المحيطة بالدير. یقول : « انها ملذى بالاساطیر السخيفة التی تقلل من وقار السافر 
البروتستنتى .» وشاهد (شاف) الصخرة التى تسلم منها «موسی» الوصايا العشر والصخرة 
التى تفجر منها الماء. كما شاهد قالب العجل الذهبی الذى عبده الإسرائيليون الكفرة » وعلق 
على الموضوع قائلاً : « ليس فيه أى شبه بالعجل آو شبه بأی حيوان آخر » . 

أما الرهبان فقد وصف «شاف» حياتهم بالكلمات الأتية : « إنهم يعيشون حياة بسيطة, 
كسولة » مملة وسخيفة » . واتفق (شاف) مع آراء بعض العلماء الأوروبيين مثل الاستاذ (دين 
ستائلى) والاستاذ (بالمر) اللذين أعلنا فشلهما فى زعزعة العرب بمعتقدهم . وفشلهما أيضًا 
فى إضافة ششيئًا ما إلى المعرفة الوجودة فى الشرق فى موضوعات الجغرافيا والتاريخ 
والجيولوجيا . 

ولم يلاحظ (شاف) أى توجه آخر فى أفكار الرهبان سوى تكريس حياتهم للعبادة 
والصلاة . والتقى (شاف) على جبل موسى بامرأتين إنجليزتين شجاعتين تدعى إحداهما 
الآنسة (بروکل هرست) والاخری الآنسة (يوث) . 

وقد زارت الدير فى نهاية القرن التاسع عشر سيدتان إنجليزيتان آخريان هما الآنسة 


۷۱ 
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(اغنس سمیث لویس) وتوآمها الانسة (مارغریت دنلوب چیسن) . وکانت رحلتهما شاقة 
ومتعبة. وقد وقعت لهما عدة حوادث فى الطریق . فقد عصفت الریاح بخیامهما ونفد ماء 
- الشرب منهما . وجاء فى وصفهما للرحلة : « كان الطریق الذی قطعناه فى صحراء تبدو بدون 
نهاية وفی آرض صخرية خالية من النبات سوی بعض الاشواك التی كانت تجذب الجمال 
فتتوقف عندها لتقتات على بعضها » 

وکان رئيس أساقفة دير القديسة «کاثرینا» قد استقیلهما بحفاوة فى القاهرة . 
واستعادتا بذهنینهما حفل الاستقبال الذی أقامه رئيس الاساقفة على شرفهما بعد تسلمه 
رسالة معنونة إلى الرهیان مرسلة من معاون عمید جامعة كمبردج . وشعرت السیدتان اللتان 
كانتا تنتمیان إلى مذهب البروتستنت القسیسین ( 2765011611325) باحتقار نحو رهبان دير 
القديسة «کاثرینا» رغم الحفاوة التی لقیتاها فى القاهرة وجبل سیناء من قبل الرهپان 
الارئوذکسی . وکتبت السيدة لويس : « يمكن ملاحظة التدهور فى عقلية رهبان الدیر من 
طریقه تحویر چزاء من آبنية الدیر لتناسب التطلبات اللحة » . 

ورغم انتمائهما إلى الديانة نفسها فإن الفجوة الثقافية بين الرحالة الغربیین ورهبان 
الشرق الادنی كانت من السعة بحیث بدا من الصعب تقلیصها . 

وانتقد (جون جی اکنیار) عند وصفه الزيارة التی قام بها إلى الدير عام ۱۸۳۹ 
القوضی التی آثارها الرهبان عند دخولهم الدیر . 

آما السيدة (أم - أى روجرز) فقد آرسلت إلى السیر (جارلس دبلیو ویلسون) وصفا 
لدعوة الرهبان للصلاة من قبل راهب آخر وذلك لنشره فى کتابه الرسوم (فلسطین فى صور) 
الذی يعد من أكثر أدب الرحلات انتشارا . وجاء فى وصفها : « كان الراهب یقوم بالقرع على 
قطعة معدنية محنیه مثبته بحیل عند دعوته الرهبان للصلاة » . 

ولم تتضمن کتابات السيدة (روجرز) أو السید (جون اکیناز) آية إشارة إلى احتمالی 
تضمن صلاة الرهبان تأملاً داخليًا فشل الزوار القادمون من الغرپ التحضر فى إدراكه . 

وعندما حاولت السيدة (آغنس لویس) مشاركة الرهبان فى صلاتهم فشلت فى 
الانسجام معهم . واتفقت شقیقتها معها فى رفضها طقوس الرهبان الارئوذکسی . ولکنهما 
اعترفتا بوجود تراتیل جميلة : « لقد تضمنت طقوس الصلاة تراتیل جميلة رغم التکرار . 
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الارئوذکسی. ویبدو أنهما » وهما فى طریقهما إلى قمة الجیل » شاهدتا مسيرة لبعض الرهیان 
فبادرتا بالادب الانجلیزی الالوف بالقاء التحية علیهم : « صیاح الخیر » . 

واعتقد رئيس الرهبان آنهما ترغبان فى مشارکتهم الصلاة عندما مدتا یدیهما 
للمصافحة فبادر إلى رشهما بالاء القدس ورفع الصلیب آمام السيدة (لویس) لتقبله . ويدا 
رئيس الرهبان مصممًا على موقفه فاستمر رافعًا الصلیب أمامها طالبا منها تقبیله رغم 
اللاحظة التی آبداها آحد الرهبان الذی كان یتبع السيرة بقولة : « إن صلاتها تختلف عن 
صلاتنا » وآمام هذا الوقف الحرج اضطرت السيدة (اغنس لویس) التي تنتمی إلى كنيسة 
القسیسین البروتستنتية إلى طبع قبلة على الصلیب مرددة « إنى أعبد النقذ الذی مات على 
الصلیب » . 

ثم بدأت بالتذمر متسائلة عما إذا كانت على خطأ أو صواب ! 

وأخيرًا توصلت إلى نتيجة : هی أنها كانت على صواب لأن رئيس الرهبان كان مغفلاً . 
وقالت : « لى فعلت العكس لأوقعت رئيس الرهبان فى حيرة . وهناك احتمال أن يتصورنى 
ملحدة إذ أن مقدار إدراكه محدود » 

وأقسمت بان الحادث لن يتكرر : « لقد كان درسا علمنی عدم التقرب من الرهبان 
الأرثوذكس عندما يكونون فى طريقهم للصلاة » . 0 

وخلاصة القول : إن هؤلاء الزوار الغربيين بذلوا جهدا محدودا فى محاولة فهم ثقافة 
رهبان دير القديسة «كاثرينا» وطريقة عبادتهم وصلاتهم والذين كانوا يشعرون بتفوقهم . 
عليهم . وكانت السيدة (لويس) والسيدة (جبسن) مؤمنتين بتفوقهما الدينى على رهبان دير 
التديسة «كاثرينا» . وكثيرًا ما بدت الدهشة فى عيون الرهبان عند ملاحظتهم عدم التزام 
الزوار باوقات الصيام التى تحددها الديانة السيحية . ومن الغريب أن يبادر الرهبان للترحيب 
بالضيوف وبذل ما فى وسعهم,لتوفیر أسباب الراحة لهم... 

وعندما قامت السيدة «بنسلى» بزيارة سيناء عام ۱۸۹۲ بادرت الشقيقتان (أغنس 
لويس) و (مارغريت جبسن) بالعمل بصفة آدلاء لها . ولقد لاحظت السيدة «بنسلى» الحب 
الذى يكنه الرهبان إلى السيدة (أغنس لويس) رغم نظرة التعالى التى كانت تنظر يها إلى 
رهبان الكنيسة الشرقية . فقد كتبت السيدة «بنسلى» وصفا للترحاب الذى آبداه الرهبان لهم 
عند وصولهم الدير : « عند وصولنا للدیر باس أنحد: الزهبان للترحيب بالسيدة «لويس» التی 


بدايات النجاح 


التقی بها فى وقت سابق. ويدأ يربت على کتفیها ویلمس رد!عهاء وأجلسها بالقرب منه واضعا 
يده حول ذراعیها » . ثم بدا یجری معها حوارا حميمًا باللفة اليونانية الحديثة الذی لم نفهم 
منه شيئًا وتخلل الحدیث ضحکات دلت على أن الحدیث كان ممتعا . » 

ولقد آثار هذا المشهد المتع حفيظة السيدة (بنسلى) التی خشیت من حدوث نفسه لها . 
وفجأة قاطعت السيدة (ينسلى) الحديث الحميم الذى كان يدور بين السيدة (اغنس لويس) 
والراهب بالإعراب عن رغبتها فى مشاهدة كنوز الدير . 

وفى تلك الأثناء أدركت السيدة (بنسلى) ضرورة كسب ود الراهب الطيب . ولکتها لم 
تستطع إبعاد فكرة احتمال تعرضها بدورها إلى ما تعرضت له السيدة (لويس) تماما , 

كانت السيدة «بنسلى» تحتقر جميع الشرقيين وليس الرهبان الشرقيين فحسب . وييدى 
آنها كانت تؤمن بأن بمستطاع مشعوذ من الشارع جذب سكان القاهرة برمتهم بطريقة تبدو 
مستحيلة مع الأوروبيين . واعترفت قائلة : « لا أدرى من احترمه أكثر العرب الذين آمنوا به 
على أنه ساحر كبير له إلهام الرب أم نحن الذين لم نشاهد مثل هذه المهارة التى أظهرها فى 
خدع لا يمكن تفسيرها » . 

ولم يكن لدى السيدة «بنسلى» أى برهان للافتراض بان النظارة العرب آمنوا بأن 
بمستطاع المشعوذ فى الشارع إخراج دجاجة من فمة وأفا ع من أذنيه . 

إن الشعور الغربى بالتفوق هو الذى ساعد زوار جبل سيناء الذين هم أقل أمانة من 
السيدة (لويس) والسيدة (بنسلی) والبعثة المرافقة » والذين حاولوا بدون أى حياء خداع 
الرهبان وسرقة تراثهم منهم . ۱ 

وفی عام ۱۸۹۱ لاحظت السيدة «بنسلی» الطريقة الحذرة التی كان الرهبان یحافظون 
بها على کتبهم . کانوا یقومون بترتیبها على الرفوف بکل دقة ویحفظون الخطوطات فى 
خزانات واسعة . ورغم ذلك شعرت أن بمستطاعها السخرية من مکتباتهم . وبمستطاعنا الیوم 
الضحك على فشل الزوار الغربیین فى فهم مصادر الروحانية السيحية عند رهبان الكنيسة 


ولیس هناك آدنی شك فى أن الرهیان بدورهم رسموا صورة عن زوارهم الغربیین لا 
ندرى . إن كانت تتعاطف معهم أم تقف ضدهم . 


وقد رسم «تشیند روف » بدوره صورة عن الرهيان اتصفت بالقسوة » فقد ورد فى 


Vt 
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کتاباته أنه خلال زیارته للأديرة بحئًا عن مخطوطات «کان الرهیان الضیقو الأفق یهرعون 
نحوی طالبين الشورة . وکان بعضهم یتصف بالغباء » . 

وأضاف .۰ إذا كان هناك نموذج للحياة یعود مباشرة إلى ضيق الافق فهو الحياة التی 
يعيشها الرهبان » وقد شمل «تشیند روف » بانتقاده دير القديسة «کاثرینا» ویبدو أن 
«تشیندروف » لم یستطم القبول بحق هولاء الرهبان فى العيش بمعتقداتهم القديمة وعدم 
اتباعهم أسلوب حياته . فکتب عنهم یقول : « لو حاول أولئك الرهبان ملء أوقات فراغهم بأمور 
ثقافية جدية فان حياة الرهينة كانت ستکون مثمرة ومباركة » وحسب اعتقاد «تشیند روف » 
أن الستوی الثقافی للرهبان الذين عاشوا فى الدیر كان أقل من مستوی خریجی جامعة 
لاييزك وحول هذا الأمر كتب يقول : « لا توجد هنا قاعات محاضرات ٠‏ حيث يستطيع طالب 
العلم الجلوس عند قدمى العلم بح عن الحقيقة . ثم ليس هناك رهبان يستحقون إطلاق صفة 
رجال القلم عليهم . كما كان يطلق على العلماء فى السابق من الذين أغنوا تراث العالم 
بكتاباتهم الغنية » . 

وخلاصة القول : إن رهبان دير القديسة «كاثرينا » المنتمين إلى الكنيسة الأرثذوكسية 
الشرقية لا يشبهون علماء القرون الوسطى أو المصلحين اللوثريين وقد وصفهم «تشیند روف » 
بحكمه : «لم تضم أروقة وقاعات الدير مفكرين كبارا . ولا توجد فى الدير صوامعء يمكن للفرد 
العزلة فيها وترك روحه للصراع الفكرى ۰ كما هو عليه الحال فى المركز اللوثرى فى (اير 
فورت (EÊU‏ . إن الحياة فى الدير فارغة وهی آشبه شىء بفوهة برکان محروقة » . 

وسرعان ما بدأ «تشيندروف» بملاحظة الحقد والشر فى سمات رهبان دير القديسة 
«كاثرينا » فقد كتب : «يمكن ملاحظة الإزدواجية فى نظرات رئيس الرهبان» . وجاعت كلمات 
«تشیندروف » لتمثل الانطباع الذى يتركة رهبان دير القديسة «كاثرينا » لدى الرحالة 
الغرييين من طائفة البروتستنت الذين زاروا الدير فى القرن التاسع عشر. ولم يتردد 
«تشیندروف» فى نشر وجهات نظره حول رهبان دير القديسة «كاثرينا » عندما عودته إلى 
أورويا . 

وییدو أنه لم يخطر يبال «تشیندروف » أن سلوكه ومحاواته اقتناء الكنوز النفيسة التى 
يحتفظ بها الرهبان فيهما نفاق كبير . ريما كان أكبر من النفاق الذى لاحظة فى قسمات 
رئيس الرهبان . لقد نسى «تشيند روف » هدفه من وراء الرحلة التى قام بها إلى چبل سيناء. 
لقد كان هدفه العثور على مخطوطات الكتاب المقدس والعودة بها إلى آوروبا إذا تمكن من ذلك 


7ع 
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آما عن الحياة الدينية فى جبل سیناء فقد کتب «تشیندروف» : « لقد تدهورت الحياة الدينية 
فى هذه البقعة من العالم بحیث آصبحت عبنا یومیا فيه تفصیلات عديدة حول قواعد الصیام». 
واتهم «تشیندروف » الرهبان بالنفاق مدعیا بان تعالیم القدیس (باسیلیوس) التی یتبعها 
الرهبان تحظر تناول الخمر . ولکنهم تحایلوا على ذلك وأخبروه بان التعالیم لا تحظر تناول 
الشراب القطر فکانوا یتناولون البراندی الستخلص من تقطیر التمور . 

وفى هذا الضمار اختلف مع آراء «تشیندروف» . فحسب تجریتی الخاصة : كان 
الرهیان على استعداد لتقدیم نوع من الشراب شبیه بالخمر إلى ضیوفهم . وکانوا على 
استعداد لتناول شیء قلیل منه ۰ وإن كان لیس فى خلال الایام التی تحددها تعالیم القدیس 
(باسیلیوس) . 

ولیس هناك آدنی شك فى أن «تشیندروف» كان يحمل كراهية کبيرة لرهبان دير 
القديسة «كاثرينا» فيعد مرور ثمانية أيام على وصوله إلى الدير كتب إلى خطيبته إنجليكا 
يقول : « آه من هؤلاء الرهبان لو كان لدى القوة العسكرية لحققت ماثرة كبيرة وذلك بدل إلقاء 
القضيب الحديدى المعقوف على جدران الدير » . 

ومن المؤلم أن نشاهد |نسانا يحمل حقدًا وكراهية فى العالم الشامخ على قمة 
هذا الجبل . وكان «تشیند روف » ينعت القاطنين فى الدير « بالجهلة » . وجاء فى وصف 
«تشيند روف » لفترة مكوثه فى الدير : «كان الخادم الذى خصص لخدمتى متوسط الذكاء . 
أما المكتبة التى احتفظ الرهبان بكتبهم ومخطوطاتهم فيها فكانت بائسة». وقد تمكن 
«تشيندروف» بالكراهية التى يحملها لرهبان الدير من نهب أثمن كنوزهم. واستطاع 
«تشيندروف» الحفاظ على تعاليمه اللوثرية وسط الكراهية التى كان يحملها لإخوانه 
المسيحيين. وفى يوم مشمس من عام ۱۸۶۶ وبینما كان جالسا على قمة جبل سيناء قرر 
إرسال نسخة من كتاب التراتيل التى كان يرددها إلى انجليكا : «آه لى منحتنى الروح المقدسة 
قوتها الأبدية » . 

ورغم الكراهية التى كان «تشيند روف » يكنها للرهبان تمكن اثنان منهما من كسب 
وده أحدهما يدعى (جريجوريوس) وهو مسئول عن الضيوف . ويبدى أنه كان جنديًا قبل 
انخراطة فى سلك الرهبنة . وقد عكف على التمرن ببندقية «تشیندروف » يوميًا وذلك بإطلاق 
عيارات نارية على قطعة كاشى معلقة على جدار الدير . أما الراهب الآخر فكان يدعى 
(كيريلوس) وقد عكف كما يبدو على تقديم خدمات عديدة إلى «تشيندروف» . ویبدو أن 
«تشيند روف » تمكن عن طريق (كيريلوس) من التوصل إلى أكبر مكتشفاته . 
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وحسب اعتقاد «تشیندروف» أن (کیریلوس) انتمی إلى سكك الرهینه دون رغبته 
واجبر على الدخول إلى الدیر لعدم طاعته للبطريرك . كان (کیریلوس) فى منتصف الأريعينات 
من عمره . وقد وجده «تشسیندروف» صادقًا ومتعلما وجادا ومحبويا . وجاء فى وصف 
«تشيندروف » لهما . « كانا للوحيدين من بين رهبان الدير اللذين أظهرا اهتمامًا ملحوظًا 
بالمخطوطات المحفوظة فيه » . ويبدى أن (كيريلوس) سمح «لتشييند روف» باستعارة 
المخطوطات من مكتبة الدير لدراستها وتحقيقها فى غرفته . وفى ذلك الوقت كانت الكتب 
والمخطوطات تحفظ فى ثلاث غرف مستقلة . وفى مایو (آیار) من عام ۱۸٤٤‏ اكتشف 
«تشيندروف » مخطوطة فى إحدى الغرف الثلاث وصفها : « بأنها جوهرة أبحاثى ». 
وقد عثر على المخطوطة كما جاء فى أقواله : « عندما كنت متجها نحو الرفوف وجدت فى وسط 
القاعة الكبيرة سلة مهملات كبيرة ملأى بالرقائق القديمة. وأخبرنى أمين المكتبة بأن مجموعتين 
آخریین من الرقائق القديمة قد التهمتها النيران . والامر الذى أثار استغرابى وجود صفحات 
من الرقائق مدون عليها العهد القديم باللغة الإغريقية . وقد بدت لى أنها أقدم مخطوطة 
شاهدتها فى حیاتی » . 

وادعی «تشیندروف » بانه عثر على مئة وتسع وعشرین مخطوطة من العهد القدیم . 
وأعطاة (کیریلوس) ثلائًا وأربعين مخطوطة كانت ستلقی فى النار بدورها . وعندما حاول أخذ 
بقية الخطوطات رفض رئيس الدير السماح له باخراجها من الدیر » واعتقد «تشيند روف » 
فى حينه بان الاهتمام الذی آبداه بالخطوطات ریما قد آثار شكوك الرهبان بقيمة تلك 
الخطوطات . فقد کتب یقول : « لم يعر أى شخص فى الدیر آی اهتمام بالرقائق هذه قبل عام 
۴۶ »., 

وسمح له رئيس الدیر بتدوین ملاحظات حول مضمون الخطوطات التی آبدی الرهبان 
الرغبة فى الاحتفاظ بها . 

وحول هذا الموضوع كتب يقول : « استنسخت صفحة من نص اشعیا وارميا وطلبت من 
الرهبان الاعتناء بالمخطوطات المشابهة إذا وقعت بين أيديهم » . وغادر «تشیندروف » الدير 
حاملاً معه ثلاكًا وأربعين مخطوطة متوجها إلى القافرة . 

والرواية التى سردها «تشيندروف» حول إهمال الرهبان للمخطوطات تبين مدى 
جهل رهبان دير القديس «كاثرينا » . 


يف 
بدايات النجاح 


ولقد حاول «تشیند تشیندروف » عند سرده للرواية أن یصورهم بدرجة أدنى من درچة 
الجهل. ولقد ظهرت الرواية فى العدید من الصحف والدوریات التى تصدر فى العالم السیحی. 
وفی عام ۱۹۲۷ سرد الرواية زوج ابنة «تشیندروف » ویدعی (لودفیج شنلر) كما روتها 
حفیدته عام ۱۹۰۲ وتدعی (هیلدا غارد برهدند) . وقد ظهرت الرواية عندما نشرت المكتبة 
البريطانية موضوعا حول الخطوطة السينائية التی عاد بها «تشیندروف» من دير القديسة 
«کاثرینا» عام ۱۸۰۹ أى بعد مرور آربعة عشر عاما على رحلته الاولی . والخطوطة محفوخلة 
حاليًا فى المكتبة اليريطانية . 

ويبدى من الصعب بالنسية لى تصديق الرواية . التى سردها «تشيندروف» عندما قال 
إنه عثر على المخطوطات الثلاث والاریعین فى سلة المهملات » وكانت بوضع جيد ويعيدة عن 
الظرورف المريبة التى ساعدت «تشيند روف » على أخذ المخطوطة السينائية من الرهيان 
عام ۱۸۵۹ » وقد حاول «تشيند روف » بذل قصارى جهده للبرهنه على أن مالكى المخطوطة 
الأصليين غير مؤهلين للاحتفاظ بها . 

ولم يحاول «تشیند روف » الاعتراف بالجهد الذى بذلة رهبان دير القديسة «كاثرينا » 
للحفاظ على تلك المخطوطة النفيسة طيلة تلك القرون . ولا يمكن لأى شخص معرفة الطريقة 
التى وصلت بها المخطوطة إلى دير القديسة «كاثرينا » والتى تعد أقدم من تاريخ بناية الدير 
والتى كانت محفوظة فى وقت ما فى مكتبة الخزر 036539762 التى تعد من أكير المكتبات 
وأهمها فى العالم بعد مكتبة الاسكندرية ومكتبة القدس . 

وتوجد صفحات من بين الصفحات الثلاث والأربعين التى عاد بها «تشیندروف» من 
جبل سیناء » مدون عليها ملاحظات بخط «بامفيليوس » . وكتب «بامفیلیوس » أنه اعتمد 
فى الملاحظات التى دونها على تلك الصفحات على أعمال إنجيلية مشهورة وهی الهکسبالا 
لاورنجى .019185672 Hexaple of‏ التى كانت محفوظة فى مكتبة الخزر . 

وليس هناك أدنى شك فى أن المخطوطات التى عثر عليها «تشيندروف» فى جيل 
سيناء كانت محفوظة فى يوم ما فى مكتبة الخزر حيث دون عليها «بامقیلیوس » الملاحظات. 
وعندما احتل العرب الإمبراطورية الرومانية عام 1۳۸ كان هناك احتمال بان اللاجئين حملوا 
المخطوطة الإنجيلية إلى سيناء . وليس من السهل البت فيما إذا كان ذلك قد حدث بعد هجرة 
اللاجئين مباشرة أم فى سنوات ت لاحقة . ولكن ليس هناك أدنى شك فى أن رهبان دير القديسة 
«كاثرينا » اعتنوا بالمخطوطات لفترة مئة عام قبل أن يعثر عليها «تشیند روف » . وفى يناير 


۷۸ 
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(کانون الثانی) من عام ۱۸۶۰ عاد «تشیندروف» إلى لاييزك . ويبدى أنه فتش خلال رحلته 
إلى النطقة عن مخطوطات قديمة آخری فى الاديرة القبطية النتشرة فى الصحراء الليبية 
وكذلك فى القدس وبیت لحم ودير القدیس سابا 5202 فى سواحل البحر الیت . وقد قاده 
بحثه إلى الناصرة وسميرنا وجزيرة بطموس وبیروت والقسطنطينية وأثينا . وزار 
«تشيند روف » مكتبات فينا وميونخ فى طريق عودته إلى وطنه . 

ويذكر أن «تشیندروف» أعطى الملك الساكسونى «فردريك أوغسطس الثانی » 
جميع الخطوطات التى عثر عليها فى جبل سيناء » وذلك مقابل نفقات الرحلة التى تحملها 
الملك . 

وحسب ادعاءات صهر «تشيند روف » (لودفيج شنلر) » إن «تشيند روف » طور 
فجاة نشاطة على أمل تحقيق المخطوطات وذلك ليعود بالمنفعة العامة على الإنسانية ويغنى 
المعرفة والثقافة ويبدى مثل هذا التطور بعيدا بعض الشىء عن الواقع إذ أن «تشیندروف » لم 
يكن ليسمح لأى شخص بالاطلاع على أسرارة حتى بعد أن حقق شهرة واسعة . 

والعروف أن «تشيندروف» آظهر حقدا کبیرا للعلماء الذين فاقوه شهرة . وأحدهم 
كان العالم الإنجيلى البريطانى (صاموئيل بريدى تريجيل) . وفى الوقت الذى يتحدث فيه 
«تشيندروف» عن استقامته كان يوجه الاتهامات إلى رهبان جبل سيناء ناعتا إياهم 
بالنفاق. كما اتهم منافسه العالم البریطانی (تريجيل) بالتقاق أيضا إذ كتب عنه يقول : « كان 
ورعا متديئًا يكثر الحديث لا يتردد فى استخدام جميع أسلحة الحقد والنفاق الموجودة فى 
العالم » . 

وهناك اعتقاد بأن يكون «تشیندروف» نفسه قد تصرف بالطريقة التى وصف فيها 
«تريجميل» . ذلك أنه » عند نشره اكتشافه الجديد فى منتصف آربعینیات القرن التاسع 
عشر » قرر نشر الشىء القليل عن الموضوع بشكل يساعد على الإعلاء من شأنه وتحقيق 
شهرته . ولكنه احتفظ بالتفاصيل لنفسه ء حتى لا تتيح الفرصة آمام عالم آخر لمشاركته فى 
نهب بقية المخطوطات ففی عام ١447‏ نشر «تشیندروف » كتابه الذى احتوى على الثلاث 
والأربعين مخطوطة . وأطلق على الكتاب اسم مخطوطة (فردريك أوجسطين) . والشیء المثير 

فى هذه الطبعة أن «تشيندروف» امتنع عن الإفصاح عن المكان الذى عثر فيه على 

المخطوطات » كما امتنع عن الإدلاء بشىء عما إذا كان قد خلف وراءه فى جبل سيناء ثمانين 
مخطوطة أخرى . 

وحاول زوج ابنته (لودفيج شنلر) تبرير التعتيم المتعمد ۰ وذلك بإثارة الشعور القومى 


۷۹ 
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عند الالان قکتب یقول : « لو کشف «تشیندروف» عن مکان الخطوطات لتوجه الانجلیز 
على الفور إلى الکان لشراء الخطوطات بمبالغ طائلة ثم نقلها إلى التحف البریطانی فى 
لندن». 

وفی الواقم أن «تشیندروف» حاول اقتناء الخطوطات والاحتفاظ بها لنفسه » ولذلك 
آشار فى کتابه الذی ضم الشلاث والاربعین مخطوطة إلى أن مصدر تلك الخطوطات من 
الشرق فى مکان ما مجاور لصر - وکان «تشسسیندروف » قد طلب من صديقة الدکتور 
(برونزیك) الذى كان یشرف على صحة مستشار مصر » التقرب من الرهبان ومحاولة شراء 
بقية الخطوطات. ویبدی أن الدکتور (برونزیك) قد فشل فى الهمة . فکتب إلى «تشيند روف » 
یقول : « لقد آدرك الره بان قيمة الخطوطات بعد مفادرتك الدير فهم لا يبدون أى استعداد 
لبيعها بای ثمن » . 

وکان «تشیندروف» قد ترقی فى ذلك الوقت فأصبح یحتل کرسی آستاذ فوق العادة 
فى جامعة لایبزك وأصدر «تشیندروف» کتابا آخر يضم مشاهداته فى الشرق بضمنها 
رحلته إلى جبل سیناء . وقد تحفظ مرة أخرى فى الاشارة إلى الخطوطة التی عثر علیها فى 
الدير . وأكد «تشیندروف» فى وصفه اشمنزازة من طريقة معيشة الرهبان واستهپجن حتی 
الرياضة التی كان سکان تلك النطقة یتسلون بها وهی المبارزة بالعصی . 

واشت «تشيتدوؤوف» يتشر أعماله الآدبية ٠:‏ التي وانتاهن مكاتته وكتهرته »ويا 
فى ذلك الوقت عازقا على الذهاب ثانية إلى جبل سيناء للعودة ببقية المخطوطات . 

وفى نهاية عام ۱۸۰۲ م أبحر «تشیندروف » مرة ثانية متوجها إلى الشرق مخلفًا 
وراءه زوجته انجليكا والأطفال لترعاهم . وفى الحادى والعشرين من يناير (كانون الثانی) من 
عام 1807 م كتبت انجليكا إلى زوجها لتصف له المشاعر التى انتابتها عند دخولها غرفة 
المكتبة ورؤيتها قبعة زوجها الحبيب على منضدة الكتابة وقصيدة كتبها ابنهما بول ومهداة إلى 
والده بمناسبة عيد ميلادة ويعد يومين كتبت له مرة أخرى تصف مشاعرها نحوه واشتياقها له 
تقول : «لا أستطيع تحمل فراقك لإدراكى بالمصاعب الشاقة التى تواجهك » . 

وبالفعل كانت رحلته الثانية إلى جبل سيناء محفوفة بالصاعب فقد واجهته عاصفة وهو 
فى طريقه من الاسكندرية إلى القاهرة . 


وعاد «تشیند روف» إلى ألمانيا شذة المرة فارغ اليدين . وقد رافقه فى رحلته هذه المرة 


بدايات النجاح 


زوج وزوجته من آلانیا. والغریب فى الأمر عدم تمکن «تشیندروف» من الاطلاع على بقية 
الخطرطات البالغ عددها ستا وثمانین مخطوطة مع أنه شاهدها خلال زیارته الأولى للدير قبل 
ذلك التاریخ بتسع سنوات. ویبدو أنه لم تكن لدی الرهبان الرغبة فى عرضها على 
«تشیند روف » . 

وحول هذا الوضوع کتب «تشیندروف» : «کل الذى استطعت العثور عليه هو شذرة 
جانبیها آحد عشر سطرا من الکتاب الأول للکتاب القدس » . وقد أقنعت تلك الشذرة 
«تشیند روف» بأن النص الکامل للمخطوطة احتوی على النص الکامل للعهد القدیم وخشی 
«تشیند روف» من أن یکون الجزء الأكبر من الخطوطة قد تعرض للتلف منذ فترة . 

ورغم الكآبة التی شعر بها لفشلة فى العثور على بقية الخطوطة الا أنه لم يفقد حماسه 
الالوف . كما عثر «تشیندروف» على ست عشرة مخطوطة مسحت الکتابات القديمة منها 
لتدون مکانها کتابات جديدة علیها » وعلی العدید من الخطوطات اليونانية وا لقبطية والسريانية 
والصريية . وقد عثر على هذه الخطوطات فى آماکن مختلفة مثل القاهرة وا لاسكندرية والقدس 
واللاذقية 12001013 وسمیرنا 91111112 والقسطنطينية وجیل آئوس ۸۱05 . وقرر 
«تشیندروف» تحقیق آقدم مخطوطة عثر علیها فى رحلته الثالثة وهی مخطوطة «بوهان» التی 
أطلق علیها هذا الاسم تيمئا باسم ولی العهد الساکسونی : وعند الانتهاء من تحقيقه شکر 
«تشیندروف» الرب بقوله : «شکرا للرب على برکته هذه لساعدتی فى العثور على 
الخطوطه». 

واستمر «تشیندروف» فى إصدار مطبوعات عن مکتشفاته وذلك وسط شهرة متصاعدة. 
كما آصدر طیعات جديدة محسنة عن العهد الجدید باللغة اليونانية . وفی نهاية حياته فحص 
نصوص ثلائًا وعشرین مخطوطة وحقق نصوص سبع عشرة مخطوطة آخری مزود) العالم ب 
عشرین طبعة من العهد الجدید باللغة اليونانية . 

وقد آزعجة فشلة فى الحصول على جميع الخطوطات الوجودة فى الدیر ٠‏ وآثار 
حفیظته خلال آربعینیات وخمسینیات القرن التاسع عشر . والشىء الذی أزعجة آکثر صدور 
تقاریر تشیر إلى قیام بعض العلماء بتحقیق الخطوطات النفيسة الوجودة فى چبل سیناء من 
بینهم الضابط الاسکوتلندی الیجر «ماکلوید » والعالم الروسی (بورفیراس أو سینسکی) 
الذی شاهد الجموعة الکاملة للمخطوطات باستثناء الثلاث والاربعین مخطوطة التی كانت 
بحورة «تشیند روف » 5 وكان ذلك عام ۱۸۶۵ م والمرة الثانية عام ۰ . 


۸.۱ 
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ولم يكن «أوسبنسكى» بعالم کبیر ليدرك القيمة الاثرية للمخطوطات » رغم إدراكه أنه 
عثر على كنز ثمين وقد لاحظ «أوسبنسكى» عام ۱۸۰۷ أن تلك المخطوطة ربما كانت أقدم 
مخطوطة فى الكنيسة الأرثذوكسية ء وذلك لندرتها الأثرية . 

ولم يعلم «تشیندروف» بإطلاع أوسبنسكى على المخطوطة التى طالا رغب بالإطلاع 
عليها حتى عام 1805 . وأن الإشارة إلى مكانة قيام عالم آخر باكتشاف المخطوطات كانت 
وحدها كافية لآثارة حفيظة «تشيندروف» فقد جاء فى الرسالة التى كتبها «تشیندروف» إلى 
صديقه الاسكتلندى الدكتور (صاموئيل ديفيد سون) فى مدينة کلاسکو : « إن افتقار الروس 
الذين يفتشون عن الكفر إلى التفكير الصحيح دفعنى إلى إصدار كراس بعنوان (الخلافات 
حول الكتاب المقدس فى جبل سيناء » . 

وعاد «تشيندروف» إلى وطنه » وهو راض عن نفسه ‏ على الأقل لفشل الآخرين فى 
العثور على المخطوطة . وقد وجد «تشیندروف» السلوی فى تحقيق المخطوطات الأخرى التى 
عثر عليها فى القاهرة والإسكندرية والقدس واللاذقية والقسطنطينية ودير جبل آثوس ۸۱05 
الذى يقع فى مقدونيا . 

وجاء فى الرسالة التى كتبها إلى انجليكا : « رغم فشلى فى تحقيق أكبر طموح راودنى 
فى حياتى كان الاحترام الذى حظيت به خلال حیاتی كان أكثر من توقعاتى » . 

ولك القضنة مهي ة:. 

فقد نشر «تشیندروف» مقتطفات من سفر التكوين من الفصل الرابع والعشرين الذى 
عثر عليه فى دير القديس «كاثرينا» . وقد ذا ع صيته فى حينه . فقد كتب معاون عميد جامعة 
0 «رغم صغر سنه إلا أنه استطاع القيام بعمل يستغرق إنجازه 

. ومما شد الاهشة آن «تشیندروف» قرر زيارة الدير للمرة الثالثة » رغم فشلة فى 
2 الثانية للدير . ولا يدرى صهره وحفیدته ما إذا كان 
«تشیند روف » قد اعنقد بأن علماء آخرین قد یکون من بينهم عالم [نجلیزی › قد تمکنوا من 
شراء بقية الرقائق من الرهبان. وأنه غير اعتقاده تدريجيًا عندما لم یصدر أى مطبوع حولها : 

وقد بدأ «تشیندروف» اجراء الترتیبات اللازمة لزیارته الاخيرة لدیر القديسة 
«کاثرینا». واعتقد فى حینها بأنها رحلته هذه ستمثل فرصته الاخيرة حیث لم يعد صغير 
السن, ولا يستطيع تحمل مشاق السفر. ولم يستعن هذه الرة بوزارة التريية والشئون 
الاجتماعية الساكسونية التی مولت رحلاته فى السابق ٠‏ ولکنه التجا إلى آکثر الشخصیات 
نفودًا فى الكنيسة الأرثذوكسية إلا هو قیصر روسیا . 


۸۲ 
بدایات النجاح 


الفصل الرايح 


اکتشات المخطوطة 


كان «تشسیندروف » قد قطع وعدا إلى الوزیر الفوض الروسی فى دریسدف الامیر 
«فولکوفسکی » بإهداء القیصر «الکسندر الثانی » جميع الکتشفات التی يعثر علیها فى 
جبل سیناء إذا وافق على تمویل رحلته إلى الشرق . وقد لقی اقتراح «تشیندروف» ترحيبا 
لدی وزير الثقافة الروسی وقيصرة روسیا ووالدتها مما حدا بالقیصر إلى اعلان موافقته . 

وفى ینایر (کانون الثانی) من عام ۱۸۵۹ آبحر «تشیندروف» متوجها إلى الشرق مرة 
آخری . وحال وصوله إلى الدیر قبل نهاية شهر ینایر (کانون الثانی) كرس وقته للاطلاع 
على المخطوطات الحفوظة فى الدیر . وقد اکتشف بطریق الصدفة بعض الخطوطات الثمينة , 
التى لم تقع عیناه علیها من قبل . 

وفى الرابع من قبرایر (شباط) طلب من مرافقیه الذين کانوا من البدو التهیق لغادرة 
الدير بعد ثلاثة أيام للتوجه إلى القاهرة . وفی مساء ذلك الیوم قام بجولة فى الدیر مع أحد 
آولاد الدیر وکان شابا یونانی الجنسية . وفی نهاية الجولة صاحب «تشیند روف » الدلیل إلى 
صتومفته رل رات 

وفى تلك الاثناء آخبرة الدليل بانه قد شاهد وقراً النص الیونانی من العهد القديم , 
وأخذ من إحدى زوایا کهفه رزمة مربوطة بقماش أحمرء وطرحها آمام «تشيند روف » وحين 
آخذها «تشیندروف » إلى مخزنه للاطلاع علیها وجد أن الرزمة تحتوی على الصفحات 
الثمانين من الخطوطة التی شاهدها عام ۱۸4۶ وکان مجموع الصفحات التی بين يدية تلثمائة 
وستا وأربعين صفحة . وجد «تشیندروف » آنها بالحجم نقسه ومکتوبه بالخط نفسه . وكتب 
إلى آنجلیکا يصف مشاعرة قائلاً : «لقد جلست لوحدی أتطلع إلى صفحات هذه المخطوطة 
بفرح وسعادة» والامر الذی آثار دهشته أن اکتشافه كان قد تضمن صفحات الخطوطة على 
العهدین القدیم والجدید . وجاء فى الرسالة التی بعثها إلى زوجته آنجلیکا : « إن صفحات 
هذه الخطوطة فريدة من نوعها فى العالم . وبما أن مخطوطة الفاتیکان ومخطوطة الاسکندرية 
الحفوظتین فى لندن خاليتين من النص الکامل للعهد الجدید ۰ فان تضمن هذه الخطوطة 
للعهدین یجعلها مهمة للمعرفة السيحية . ولا لم يكن هناك آدنی شك فى أن مخطوطة سیناء 
هذه هی آقدم من الخطوطتین الشار إليهما فى آعلاه فان اکتشافها يمثل حدئًا مهما فى 
العرفة بعامة والمعرفة السيحية بخاصة . ويطبيعة الحال لیس هناك من شخص فى الدير يدرك 
قيمة العلومات الوجودة فى الخطوطة » . 

وعندما كان الدلیل الیونانی الشاب یتلو . الخطوطة على مسامع «تشیندروف». 


Ao 
اکتشاف الخطوطة‎ 


دهش الأخير إذ اکتشف أن الخطوطة تحتوی على النص الکامل لرسالة «یرنابا» التی عدت 
مفقودة من النص الیونانی وما یزال هذا الاعتقاد قائما حتی یومنا هذا . 
وجاء فى رسالته إلى زوجته انجلیکا يصف مشاعره عند مشاهدته الخطوطة : « لقد 
ترقرقت مقلتای بالدموع ‏ وازدادت ضرپات قلبی » . 
ثم اختار صفحة آخری من الخطوطة وعندما شاهد العنوان الثبت علیها (الراعی) 
آدرك أن هذه الصفحة تمثل کتاب الرژی الکتوب فى القرن الثانی الیلادی من قبل أحد 
الاتباع السیحیین ویدعی (همرماس) وقد آثار اکتشافه هذا مزیجا من الشاعر فى آعماقه 
سجلها فى رسالة بعث بها إلى زوجته آنجلیکا جاء فیها : « کثیرا ما كنت أقول لنفسی إننى 
ساتوجه إلى الدیر باسم الرب بحدًا عن الکنوز النفيسة التی تحمل شمارا للكنيسة » . 
وفی تلك اللحظة آدرك «تشیندروف» المشكلة التی سیواجهها » إذ كان يدرك جیدا أن 
بمستطاعه إغناء العرفة فى العالم باضافة مکتشف جدید مهم إلى العرفة السيحية , إذا 
تمکن من إخراج الخطوطات خارج الدیر . ومن جهة آخری تذکر «تشیندروف» الوعد الذی 
قطعه لقيصر روسیا بإهدائه جميع مکتشفاته مقابل تحمل القيصر مصاریف رحلته إلى 
الشرق. 
وفی تلك الأثناء بادر «تشیندروف» إلى عرض مبلغ من الال على الدلیل الیونانی 
مقایل السماح له باصطحاب الخطوطة . غير أن الدلیل الیونانی الشاب رفض العرض الذی 
نقدم به «تشیندروف» ادراکه يعدم وجود خیار آخر آمامه حتی لو كان ندیه الاستعداه 
لخذلان زملائه الرهبان فهو قد استعار الخطوطة من أمين غرفة القدسات فى الدیر الراهب 
(سکیفو فیلاکس فیتالیوس) لعرضها على «تشیندروف» . 
وعکف «تشیندروف» يدرس الطريقة التی یمکن بواسطتها إقناع الرهبان باصطحاب 
المخطوطة الثمينة والتی كانت ستشغله لفترة عشرة آعوام . 
ففی بادئ الامر سال «تشیندروف» الرهبان عما إذا كان بمستطاعه نقل الخطوطة 
إلى الفرع التابع للدیر فى القاهرة لاجل استنساخها. ورفض أمين غرفة القدسات (فيتاليوس) 
مقترحه . ثم قرر التضرع إلى رئيس الرهبان فى الدیر » ولسوء حظه كان رئيس الرهبان فى 
القاهرة فى طريقة إلى القسطنطينية مع بقية رؤساء رهبان الاديرة التابعة لدیر القديسة 
کاثرینا لانتخاب رئيس آساقفة جدید بدل الرئیس السایق الذی توفی عن عمر ناهز التسعین 


الم 
اكتشاف المخطوطة 


عاما » وکان موضوع اختیار رئيس الاساقفه یقلق الرهبان بما أن اختیارهم يجب أن پبارك 
من قبل بطريرك القدس الذی يرفض مباركة رئيس الاساقفة النتخب من قبل الرهبان 
الجتمعن . 

وغادر «تشیندروف» برفقة مرافقه الشیخ ناصر متوجها إلى القاهرة على أمل اللحاق 
برئیس رهبان دير القدیسه «کاثرینا» قبل مغادرته القاهرة إلى القسطنطينية. ووصل 
«تشیند روف » ومرافقه القاهرة خلال سبعة آیام. وعند وصوله القاهرة تمکن من اقناع رؤساء 
الرهبان بالوافقة على مقترحه وکلف الشيخ ناصر بالعودة إلى جبل سیناء واستغرقت رحلته 
هذه الرة اثنى عشر يوما . وقد سمح الرهبان «لتشیندروف» استعارة ثمان صفحات فى كل 
مرة لاستنساخها فى مقره فى القاهرة . ولفترة شهرین انغمر «تشیند روف» فى استنساخ 
ات اللقطوطة وسط جو القاهرة الخاتق :وقد ساعد فى عمله ظيين رهتیب لن ايان 
لهما إلمام باللغة الیونانیه. وراجع «تشیند روف» الصفحات التى استنسخها والتی ضمت مئة 
فغ آل سط و اضاقت عليه «تشيتد روف بذكا التعنوزات الى أخرافا االصبحدوة 
اللاحقون للمخطوطة . وكان مجموعها اثنى عشر ألف سطر . 

ورغم انشفالة فى عمله استطاع «تشیند روف » إيجاد الوقت ليكتب إلى زوجته وأولاده. 
وقد جاء فى إحدى رسائله المؤرخة فى فبراير (شباط) : «كونوا أولادًا مطيعين لتحظوا 
برضائی . وستكتب والدتكم لى عن تصرفاتكم » . وهمش الرسالة بتوقيعة ويالكلمات التالية. 
« والدکم الذی یحبکم . القاهرة حيث تكون سحنه السکان سمراء أو سمراء داكنة ویعض 
الأحيان سوداء والعدید من الاطفال فى هذا البلد پسیرون عراة صيفا وشتاء » . 

ويعد الانتهاء من استنساخ الخطوطة التی استعارها من جبل سیناء توجه إلى مکان 
آخر بحثٌا عن مخطوطات آخری : ودامت رحلته حتی نهاية یولیو (تمون). وفی طریق عودته 
کرس نفسه لدراسة الطریق التي یمکن بواسطتها الحصول علی الخطوطة السينائية من 
الرهبان لاهدائها إلى قيصر روسیا . 

ویبدو أن الخلاف الذی كان دائر بين الرهبان حول انتخاب رئيس أساقفة جدید لدیر 
القديسة «كاثرينا» بصالح «تشیند روف» . فقد استطاع «تشیندروف» الحصول عل دعم من 
قیصر روسیا الرشح الفضل لدی الرهبان . بأمل اقناعهم السماح له بحمل الخطوطة الثمينة 
معه إلى روسیا وجاء فى الذکرات التی کتبها «تشیندروف» فى القاهرة إشارة إلى القترح 
الذى قدمه إلى رهبان دير القديسة «کاثرینا» . كما آشار «تشیندروف» إلى الاستعداد 


۸۷ 
اکتشاف الخطوطة 


الذی آبدوه لتقدیم الخطوطة هدية إلى قيصر روسیا : « إن رهبان سیناء رغم موافقتهم على 
المقترح کانوا عاجزین عن تحقيقة لان البت بمثل هذه الأمور یحتاج إلى الحصول على موافقة 
رئيس الاساقفة الذى كان كرسية شاغرا فى ذلك الوقت » . 

ووردت عدة إشارات إلى الوضوع نفسه فى رسائل «تشيند روف» اللاحقة . 

ويبدو أن الواقع لايثبت ما ورد فى إشارات «تشیندروف» . ففى الرابع والعشرين من 
فبراير (شباط) من عام ۱۸۰٩‏ سلم «تشیندروف» الرهبان مذكرة أكد فيها استعداده لإعادة 
المخطوطة خلال خمسة وأربعين يوما. وفى الثلاثين من مارس (آذار) أى بعد مرور شهر كتب 
إلى زوجته آنجلیکا رسالة شرح فيها خطته فى محاولة إقناع الرهبان بالسماح له يبحمل 
المخطوطة كهدية من طرفهم إلى قيصر روسيا . 

ورغم فشل «تشيندروف» فى إقناعهم» فقد دأب على محاولته إذ سافر إلى 
القسطنطينية لدعم رئيس الأساقفة فى سيريل وتمكن خلال وجوده فى القسطنطينية من 
الحصول على وعود من سفير روسيا فى تركيا الأمير «لوبونوف» بدعم انتخابات رئيس 
أساقفتهم . وفى آخر الأمر وافق رهبان دير القديسة «كاثرينا» على إعارة المخطوطة إلى 
القيصر لاستنساخها وطبعها وليس |هداءها . وقد بذلك «تشيندروف» جهدا كبيرًا للحصول على 
هذه الموافقة وعاد «تشيندروف» إلى القاهرة يوم الرابع والعشرين من سبتمبر (أيلول) . 

وجاء فى مذكراته : « أعرب رهبان دير القديسة «كاثرينا» ورئيس أساقفة الدير عن 
امتنانهم للجهد الذى بذلته لدعم قضيتهم . وفى اليوم التالى تسلمت منهم المخطوطة السينائية 
لحملها إلى بطرسبورج بحكم الإعارة لاستنساخها» وكان «تشيند روف» يأمل بإقناع الرهبان 
فى المستقبل بإهداء المخطوطة إلى قيصر روسياء وحمل «تشیندروف» معهٌ رسالة من 
الأمير «لوبونوف» يدعم اقتراحه يوضح فيها الظروف المحيطة بالوضوع. وجاء فى الرسالة 
المؤرخة ۲۲ سبتمبر (أيلول) 1805 والمعنونة إلى رهبان دير القديسة «كاثرينا» ما يلى : 

« أخبرنى السيد «تشیندروف» بأن رهبان دير القديسة «كاشرينا» اقترحوا إهداء 
قيصر روسيا «الكسندر الثانی» المخطوطة السينائية على أن يتم ذلك عن طريقه. ويما أنه 
لا يمكن تقديم المخطوطة رسميا حتى يتم الاعتراف بالاسقف الجديد النتخب من قبل الباب 
العالى . فقد أعرب لى «تشیندروف» عن رغبته باستعارة المخطوطة لاستنساخها وطبعها فى 
بطرسبورج . وفى الوقت الذى أؤيد فيه المقترح أود التاکید هنا بائه إذا ما حصلت الموافقة 


اكتشاف المخطوطة 


فستبقى المخطوطة تعتبر من ضمن ممتلکات رهبان دير القديسة «کاثرینا» حتی يحين الوقت 
لیقوم رئيس آساقفة دير القديسة «کاثرینا» . باهدائها إلى صاحب الجلالة قیصر روسیا باسم 
رهبان دير القديسة «کاثرینا». وإذا وقعت ظروف غير متوقعة حالت دون تحقیق ذلك فسیتم 
إعادة الخطوطة إلى أصحابها الشرعیین بعد الانتهاء من طباعتها » . 

وسلم «تشیندروف» الرسالة إلى الرهبان حال وصوله الدیر . وقد سجل فقرات من 
الرسالة فى مذکراته» لکنه لم یتطرق إلى الرسالة التی وجهها إلى رهبان دير القديسة 
«كاثرينا» المؤرخة فى الثامن والعشرون من سيتمير (آیلول) عام ۱۸۰۹ والتی ظلت محفوظة 
فى الدیر حتی تم اکتشافها عام ۱۹۱۰ بضمن مجموعة أخرى من رسائل البروفسور (آهور 
سفیسینکو) . وکانت الرسالة مدونة بخط «تشیندروف» بلغة يونانية ركيكة حررت بمساعدة 
آحد کتاب العدل فى القاهرة . 

وقد آثارت رسالة «تشیندروف» التی تم اکتشافها عام ۱۹۱۰ اهتمام رهبان دير 
القديسة «کاثرینا» بحیث عرضوها فى خزانة العروضات الدائمة وعندما بدأ لون الحبر يبهت 
عرضت صورة مستنسخة للرسالة مرفق بها ترجمة وجاء فى الرسالة : 

آنا الوقع آدناه «قسطنطین فون تشیندروف» البعوث بأمر من قیصر روسیا 
؟ لکسندر الثانی إلى الشرق آشهد بأن الجمعية القدسة فى دير القديسة «کاثرینا» قد 
سلمتنی بناء على الرسالة التی تسلمتها من الامیر «لوبونوف» مخطوطة قديمة للصهدین 
القدیم والجدید وذلك على شکل !عارة . وأشهد أن الخطوطة الزلفة من ثلثمائة وست وآریعین 
صفحة وشذرات صفيرة هی من ممتلکات الدیر الذکور . وسأقوم بنقل الخطوطة إلى 
بطرسبورج لاجل مقارنتها مع النسخة النقولة التی تمت طباعتها . 

لقد عهدت لى هذه الخطوطة بموجب الشروط الدونة فى رسالة الأمیر «لوبونوف» 
المؤرخة فى العاشر من سبتمبر (آیلول) ۱۸۰۹ وتحمل رقم 0۱۰ . 

وانی آتعهد بإعادة الخطوطة إلى الجمعية القدسة فى جبل سيناء بهيئة جيدة عند 
طليهم » . 

وغادر «تشيندروف» القاهرة حاملاً معه المخطوطة ولم يشاهد رهبان دير القديسة 
«كاثرينا». المخطوطة مرة ثانية. وعاد «تشيندروف» إلى أورويا مكللاً بالاصر. ووصل 
بطرسبورج عن طريق لايبزك. وجاء فى مذكراته بتاريخ ۱٩‏ نوفمير (تشرين) الثانى ۱۸۰۹ : 


۸۹ 
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«قدمت إلى صاحب الجلالة قيصر روسیا مجموعة الخطوطات النفيسة التی كانت بحوزتی 
والدونة باللغات اليونانية والسريانية والقبطية والعربية ومن ضمنها للمخطوطة السينائية التی 
توجت تلك الخطوطات» ولیس هناك إشارة فى مذکرات «تشیندروف» تدل على ملکیته 
للمخطوطة السينائية ليقوم بتقدیمها إلى القیصر «الكسندرالثاني» وزوجته قيصرة روسیا. 
وعندما اقترح «تشیندروف» على القیصر نشر الخطوطة وافق فور على تمویل الطباعة 
شرط أن تصدر مع الذکری الآلفية للقيصرية الروسية والتی صادفت فى خریف عام ۱۸۸۲ . 

وبدأ هذا الطلب تعجيزيا حتی بالنسبة إلى عالم یتمتع بقابلیات خارقة مثل 
«تشیندروف» . فقد كان یعنی انجاز تحقیق ونشر المخطوطة خلال سنتين وکانت الکلمات فى 
المخطوطة مكتوية بأحرف لاتينية . وخلت الخطوطة من عناوین للفصول أو أقسام بالنسبة 
للفصول . وکانت الخطوطة مدونة بدون تنقیط . كما لم تترك مسافات بين الکلمات . واشتملت 
على العدید من التصحیحات والتعدیلات الضافة . 

وتمکن «تشیند روف » عند تحقيقه المخطوطة من تجاوز العدید من العقبات . فقد وجد 
مثلاً سبعة آحجام للحرف الیونانی (آومیجا) فى انخطوطة ورفض «تشیتدروف» دعوة 
القیصر لتحقیق الخطوطة فى بطرسبورج » وفضل تحقیقها وا لاشراف على طیاعتها فى 
لايبزك. وقام بثلاث زیارات إلى بطرسبورج خلال سبعة وعشرون شهرا . ونجح «تشیند روف » 
فى إصدار آریع ملازم بوقت قیاسی. وأخيرًا صدرت طبعة الکتاب القدس لجبل سیناء. وخلال 
تلك الفترة رفض «تشیندروف» تلبية جمیم الدعوات بضمنها الدعوة التى تلقاها من صديقة 
الدکتور (صاموئیل ديفيد سون) لحضور اجتماعات الجمعية البريطانية. وجاء فى رسالة 
الاعتزار : « لقد كرست جميع وقتی للعمل الجبار الذى حدئتك عنه. حيث بتطلب منی إصدار 
آربعة ملازم لنص الخطوطة وذلك فى خریف ۱۸۱۳ . وإنى مستمر بالعمل ولا أتوقف إلا خلال 
سفری إلى بطرسبورج فى مایو (آیار) حیث يتعين على تقدیم تقریر حول مراحل |نجاز العمل 
والاعداد لصدور طبعة المخطوطة . 

ویبدو أن «تشیندروف» تمکن من ایجاد الوقت لعرض الخطوطة على ملك بروسیا 
«ولیم» فى برلين . كما سمح لخصمه البروفسور (صاموئیل بريدى بریجیل) لدراسة الخطوطة 
لبضعة أيام ٠‏ فقد ترکها فى حوزته عدة أيام فى لايبزك . وندم فیما بعد على ذلك . واستمر 
«تشیند روف» فى تكريس جميع وقته لتحقيق المخطوطة . وفى تلك الأثناء اتفق مع (فروينا 
وفلينج) إحدى دور النشر فى لایبزك . لتهيئة ورق جيد يشابه رقائق المخطوطة . وقام بنقل 


.۹ 
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الکلمات والسطور كما وردت فى الخطوطة . كما نقل العدید من الأحرف التی كانت مدونة 
باللون الاحمر وكذلك الاشارات بشکل مطابق للنص الاصلی . وقبل صدور نسخة الخطوطة 
انطلقت إشاعات تشكك بالخطوطة وتصفها بکونها مزورة. فقد ادعی (قسطنطین سیمونیدس) 
الذی كان يعد من أشهر مزوری الوثائق فى القرن التاسع عشر بانه قد دون الخطوطه . 
واشتهر (سیمونیدس) فى ذلك الوقت ببيعه الخطوطات الزورة والاصلية . ویذکر أنه فشل فى 
اقناع السید (فردريك مادن) آحد مسئولی التحف البریطانی لبييعة مخطوطاته الزورة . 
وعندما كان فى انجلترا خلال الفترة (۱۸۵۳ - ۱۸۵۵) . قبل أن یعود فى الیوم التالی لیبیعه 
: مخطوطات أصلية . ولکنه تجح فى بيع إحدى وثلاثين مخطوطة مزورة إلى جامع الخطوطات 
البریطانی السید (توماس فیلبس) وکان ذلك فى یولیو (تموز) فى عام ۰۱۸۰۵ كما نجح فى 
عقد صفقة مع جامعة لایبزك . وکان (سیمونیدس) قد باع للجامعة ثلاث صفحات مزورة من 
مخطوطة (راعی هرماس) مدونة باللفة اليونانية ادعی بانه عثر علیها فى دير جریجوریوس 
. الذی یقع فى جبل آثوس وپینما كان «تشیندروف» على وشك إصدار طبعة الخطوطة 
السينائية , ظهر (سیمونیدس) لیدعی بانه قد زور الخطوطة خلال مكوثه فى جبل آثوس » عام 
۰ .وقد أقنع (سیمونیدس) راهبا يونانيًا یدعی (کالینیکوس) بالشهادة لصالحه . 

وکان (سیمونیدس) ماهر فى تزویر الخطوطات مما دفع العدید إلى تصدیق ادعائه 
بكون الخطوطة السينائية مزورة . وجاء فى ادعاء (سیمونیدس) أن عمه (بندکت) كان قد 
اقترح عليه تزویر الخطوطة لتقدیمها إلى قیصر روسیا . وأنه عندما آنجز الخطوطة لم ترقه 
الفكرة . فبادر إلى إهدائها إلى رئيس آساقفة دير القديسة «کاثرینا» . وبهذه الطريقة وصلت 
لخطوطة إلى دير القديسة «كاثرينا» ووقعت بيد «تشيند روف» . 

وأشار أحد خبراء القرن العشرین مختص فى الخطوطات الزورة ویدعی «أى . چی . 
قرار» قائلاً : «لیس هناك آدنی شك بان اللابسات التی أحاطت بالخطوطة وإدعاء 
(سیمونیدس) بتزویرها قد آثارت غضب العالم «تشیندروف» » . 

وکان «تشیندروف» يدرك جیدا أن (سیمونیدس) حاول الانتقام منه بشکل مضحك . 
بعد أن فضحه «تشیندروف» عندما حاول «سیمونیدس» بيع نسخة مزورة من مخطوطة 
(راعی هرماس) إلى جامعة لايبزك . 

وأعرب «تشیند روف» عن دهشته من موقف بعض الاشخاص . وذلك فى الرسالة التی 
کتبها إلى العالم الختص بالسريانية القس (ولیم کیرتون) قائلاً ‏ إنه فى الوقت الذی شکره 


۹۱ 


اكتشاف المخطوطة 


عدیدون على الانجاز الکبیر الذى حققه التزم آخرون الصمت خجلا من محاولة (سیمونیدس) 
خداعهم .. 

وکتب «تشیندروف» إلى صديقة (دیفید سون) متذمرا من خبث (سیمونیدس) قائلاً : 
«من القالات العديدة التی کتبت حول تلاعب (سیمونیدس) وعدم نزاهته » لم تقع عینای على 
مقال حاول فيه کاتبه دحض ادعاء (سیمونیدس) بتزویره المخطوطة السينانية . » 

وجاء فى الرسالة آیضنا : « يبدو أن أساتذة برلین کانوا معتدین بآرائهم ولم یحاولوا 
معرفة السبب الذى دفع (بسیمونیدس) إلى التصرف بهذا الشکل تجاهی أو إدراك الكراهية 
التی كان یکنها لی عندما کشفت تزویراته وخداعه » . 

الا أن عدا لا باس به من العلماء کانوا یدرکون فى الواقع هذه الحقيقة » ویضمنهم 
سىء الحظ (تریجلر) الذی کتب معلقًا على الوضوع : «إن (سیمونیدس) كان متاكدا من 
أصالة | لخطوطة السينائية كما هو متأکد من وجوده » . 

ورغم موقف (تریجلر) الشرف من («تشیندروف») إلا أن تصریح (تریجلر) لم یشجع 
(«تشیندروف») على معاملته معاملة حسنة . 

وقد لاحظ العلماء فیما بعد تضمین «تشیندروف» فى طبعته الخطوطة السينائية 
معلومات اکتشفها (تریجلر) ولکنه تعمد عدم الاشارة إلى المصدر . 

وقد آثرت الشکوك التی آثارها (سیمونیدس) حول الخطوطة على دراسات الکتاب 
القدس واستغرقت وقتّا آطول لترك آثرها على العالم السیحی . 

ولم يكن هناك شىء يمكنه التقلیل من وقع طبعة («تشیندروف») للمخطوطة على عالم 
اللاهوت . 

وقی آعقاب عيد الفصح من عام ۱۸۱۲ مباشرة ظهر اثنان وعشرون سفرا من العهد 
القدیم وتسعة وعشرون سفرا من العهد الجدید فى ثلاثة أجزاء مع ملحق يضم رسائل 
«پرتابا وراعی هرماس» . 

وکان لون الحبر البنی اللون الستخدم فى الطباعة مطابقًا للحبر الستخدم فى 
الخطوطة الأصلية . 

كما طبعت عشرون نسخة على الرقائق لاهدانها إلى اللوك . 

وفی بداية أكتوير (تشرین الاول) من عام ۱۸۱۲ آبحر («تشیندروف») متجها نحو 
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بطرسبورج حاملاً معه واحدًا وثلائین صندوقا تحتوی على آلف ومئتين وائنتبن وثلائین نسخة 
من طبعة الخطوطة . وبلغت زنة الشحنة ألفًا وثلثشائة باوند. وفی العاشر من نوقمبر (تشرین 
الثانی) سلم «تشیندروف» فى (تزارکو سیلو) النسخ الاولی من طبعته الخطوطة إلى قیصر 
روسیا .. أما المخطوطة الأصلية فقد تم عرضها فى الکتبة الملكية العامة . 

وأهدى قيصر روسيا إلى المكتبات العامة فى العالم مئتين وثلانًا وعشرين نسخة من 
المطيوع. ومن سخرية القدر أن تصل إحدى تلك النسخ إلى دير القديسة «كاثرينا» 
والعروضة حاليًا فى مكتبة الدير بدلا من النسخة الأصلية. وقام «تشیندروف» ببيع بقية 
النسخ. وذاع صيت «تشیندروف» فى العالم. وكتب صهره : « لقد حقق «تشیند روف » 
نجاحا واسعا وحاز على أوسمة من جميع بلاطات أورويا » . كما منحته جامعة أوكسفورد 
وجامعة کمبردج درجة شرف . وتسلم « تشیند روف» رسالة موقعة من البابا جاء فيها : «كنت 
أفضل اكتشاف المخطوطة السينائية بدلا من جوهرة كوهى نور التى بحوزة ملكة إنجلترا » . 
آما ملك ساكسون فقد عينه مستشارا خاصا . 

وکتب صهر «تشیندروف» یقول : « رغم السعادة التی عادت بها الأوسمة والالقاب 
والرتب على «تشیندروف» لکنها كانت ذات آهمية ثانوية بالنسبة له . فقد ركز جل اهتمامه . 
على إضافة شییء جدید إلى علم اللاهوت » وهذا لا یعنی أنه لم يشعر بسعادة الاوسمة التی 
حصل علیها فقد کتب إلى زوجة صدیقه الاسکتلندی (صاموئیل دیفیدسون) فى ظهر الصورة 
التی أرسلها إليها : « أرسل إليكما صورتی بملابسی الاعتيادية بما أنه لا تتوافر لدی الآن 
صورة بملابس الراسیم الخاصة والاوسمة الفخمة التی حصلت علیها وساقوم بارسال مثل 
تلك الصورة لکما حال توافرها . » 

وبعث «تشیندروف» مع صورته بصورة آخری لإبنته الكسندرا کتب خلفها آبعث مع 
صورتی بصورة لاصغر بناتی الکسندرا وهی الابنة الروحية للدوقة الروسية «الکسندرا 

قد يعتقد البعض بان الوقت قد حان الان لإعادة الخطوطة الاصلية إلى دير القديسة 
«کاثرینا» . وکان «تشیندروف» قد همش طيعة الخطوطة الهداة إلى قیصر روسیا عام 
۲ بالکلمات التالية : « إن هذا الاثر القدس من أيام آول إمبراطور مسیحی له مكانة مثل 
مكانة الکنز القدس فى سفح الجبل الذی شاهد فيه «موسی» وجه الله وتسلم منه الوصایا 
العشر » . 


۳ 
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وقد تضمنت الوصایا العشر نصائح محددة مثل «سوف لن تسرق». أما طيعة 
«تشیند روف » للمخطوطة فقد تضمنت آمورا آخری مثل ان الاحتفاظ بالخطوطة فى 
بطرسبورج . قد يبعث الارتیاح فى نفوس بعض الاشخاص مثل «تشیند روف» والقیصر. 
ویبدو أن مثل هذا الترتیب لم يحظ بموافقة رهبان دير القديسة «كاثرينا». فقد عثر 
الیروفسور (سفیسنکو) على رسالة فى الدیر تتضمن تذمر الرهیان من الاشاعات التی 
انتشرت فى القاهرة عام ۱۸۰٩‏ والتی شارت إلى عزم الرهبان إهداء الخطوطة إلى القیصر . 
وهناك احتمال بأن یکون «تشیندروف» نفسة وراء مثل تلك الاشاعات . ولم یظهر رئيس 
الاساقفة (سیریل) أية إشارة تدل على استعداده أو قدرته على إقناع الرهبان باهداء 
الخطوطة إلى قیصر روسیا. وکان «تشیندروف» قد دعم (سیریل) خلال الترشیح لیتسلم 
مقعد رئيس الاساقفة ووجد «تشیندروف» نفسه فى حيرة . فقد آهدی قيصر روسیا 
الخطوطة التی كانت من ممتلکات دير القديسة «کاثرینا» فى ذلك الوقت وحصل على آموال 
ومكانة رفيعة وأوسمة . ویبدو أن «تشیند روف » قد آخفی ؛ وبکل حذر » الترتیبات الأولية التی 
توصل إليها مع الرهبان لاصطحاب الخطوطة إلى روسیا . وعندما طلب «تشیندروف» من 
رئيس الاساقفة (سیریل) أن یحاول اقناع الرهبان بالوافقة على إهداء الخطوطة إلى قیصر 
روسیا » التزم (سیریل) جانب الصمت . وانعكست هذه الشکلات فى البلاط الروسی . فقد 
اتخذت الترتیبات اللازمة للاحتفاظ بالخطوطة فى وزارة الخارجية الروسية كإشارة إلى 
مجهولية ملکیتها » وذلك بعد عرضها فى المكتبة الملكية العامة . 

ولم تكن متاعب «تشیندروف» كبيرة عند مقارنتها بالتاعب التی واجهت رئيس 
الاساقفة (سیریل) الذی تم انتخابه لذلك النصب بامل استعادة الخطوطة واعادتها إلى دير 
القديسة «كاثرينا» . 

واشتدت الخلافات داخل دير القديسة «كاثرينا» فى الحادی والعشرین من ینایر 
(کانون الثانی) من عام ۱۸۱۷ بسبب موافقة رئيس الأساقفة (سيريل) على اعادة الخطوطة 
إلى «تشیندروف» . انتهت بتنحية رئيس الاساقفة (سیریل) فى منصبة . 

وأصر (سیریل) على آقواله حتی بعد تنحیته من منصبه مدعیا بأنه أعار الخطوطة إلى 
«تشیندروف» . آما («تشیندروف») فقد انتابه الذعر من الخلافات التی كانت تدور من رهبان 
دير القديسة «کاثرینا» . واستفل آعداژه الفرصة فاطلقوا الاشاعات والشکرك حوله لدرجة 
اتهامة بسرقة الخطوطة . ۱ 

وفی ذلك الوقت قام السفیر الروسی لدی الباب العالی الامیر (إن . بى . آغتاتیف) 


۹٤ 
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بإجراء مفاوضات علنية مع رهبان دير القديسة «کاثرینا » مستخدما مصطلح الکتاب القدس 
السینائی على المخطوطة وذلك فى مفاوضاته التحريرية والشفوية . 

آما «تشیندروف» فقد هرع مرة آخری إلى روسیا . ورغم تدهور صحته فقد آبدی 
استعداده للسفر إلى جبل سیناء للمرة الرابعة . ورفض السفیر الروسی الامیر (آغناتیف) أن 
تکون له أية علاقة بالوضوع . ولم يكن لدی «تشیندروف» » الذى كان وراء الشکلات . التی 
آثرت حول الخطوطة » نية السفر إلى جبل سیناء هذه الرة بتمویل من روسیا أو ممثلاً عنها . 

وجاءت تنحية (سیریل) من منصبة لتعطی السفير الروسی الفرصة للتقاوض مع 
الرهبان ومحاولة إقناعهم بإهداء الخطوطة إلى القیصر. ووافق الروس على الاعتراف برئیس 
الاساقفة الجدید (کالیستراتوس) بشرط التعاون معهم فيما یخص اهداء الخطوطة . آما 
السفیر الروسی الامیر (آغناتیف) فقد نصح الروس منح الرهبان مبلقّا من الال « لنکون على 
حق عندما نزکد على شرائنا الخطوطة ولیس سرقتها ۰.. 

ویعد مفاوضات موسعة وافق رئيس الاساقفة (کالیستراتوس) على اهداء الخطوطة إلى 
قیصر روسیا » وأقنع رهبان دير القديسة «کاثرینا» بالتوقيع على إهداء الخطوطة الثمينة إلى 
قیصر وقيصرة روسیا . ومقابل تلك الهدية الثمينة تسلم الرهبان من الروس مبلغ تسعة آلاف 
روبل أي ما یعادل ألفًا وثلثمائة وخمسین » باوئًا استرلینیا فى ذلك الوقت مع بعض الأوسمة 
من قیصر روسیا ء وفی ذلك الوقت فقط بادر قیصر روسیا بتکریم («تشیندروف») على الهدية 
الثمينة التی قدمها له . وشعر («تشیندروف») بسعادة كبيرة للتقدیر الذی خطی به . رغم 
إدراكه بان الامیر (آغناتیف) قد آبعده عن الفاوضات التي دارت مع الرهبان حول إهداء 
اتخطوطه, 

وفی السابع والعشرین من مایو (آیار) من عام ۱۸۱۹ كتب إلى صديقة (صاموئیل 
ديفيد سون) رسالة مطولة من لايبزك تضمنت مدیحا لشخصه جاء فیها : « ساحاول أن 
أسجل مذکراتی عن قريب وأشير فیها إلى حيازة الحكومة الروسية المخطوطة السينائية . ولقد 
استغل قيصر روسيا الفرصة لمنحى لقب نبيل روسى ٠‏ وكنت قد بدأت عام 1414 بالإشراف 
شخصیا فى بطرسبورج على موضوع إهداء المخطوطة. وفى مارس (آذار) عام ١414‏ بدأت 
مراسيم التقديم الحقيقية للمخطوطة كهدية من رهبان دير القديسة «كاثرينا» إلى قيصر 
روسيا » . 

ومما يثير الاستغراب اكتشاف أن التاريخ الذى حدده «تشیندروف» على أنه التاريخ 
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الحقیقی الذی تم إهداء الخطوطه فيه إلى قیصر روسیا هو عام ۱۸7۸ فى الوقت الذی ادعی 
فيه «تشیندروف» بانه قدم المخطوطة إلى قیصر وقيصرة روسیا بتاریخ التاسع عشر من 
نوفمبر (تشرین الثانی) من عام ۱۸۵٩‏ وکان «تشیندروف» سعیدا باللقب الذی منحة یاه 
قیصر روسیا. وقد وصفه «تشیندروف» : « إنه يشبه لقب فارس الذی یمنح عادة فى 
بریطانیا » . وکتب إلى صديقه (دیفید سون) نص الكلمة التی تلیت عند منحه اللقب والتی جاء 
فیها : « اعتراقا بخدماتك الاستثنائية للمعرفة الانسانية بصورة عامة. واعترافا بالجهود 
الناجحة التی بذلتها فى مساعدة قیصر روسیا فى الحصول على آقدم مخطوطة للکتاب 
القدس تقرر منحك لقب نبیل ». وحدد تاريخ منحه اللقب فی ۷ مایو (آیار) من عام ۱۸۲۹ 
(الذى يقابل الخامس والعشرین من إبريل (نیسان) فى التقویم القدیم) . 
ونقلت المخطوطة من خزانات وزارة الخارجية الروسية لتعرض مرة أخرى فى الكتبة 
الامبراطورية العامة . 
وقد شعر «تشیندروف» بسعادة كبيرة عند انجازة هذه الهمة . وقد نقل عن لسانه 
عالم اللاهوت الامریکی (قیلیب شاف) الذى كان یدرس تعالیم الکتاب القدس فى كلية اللاهوت 
فى نیویورك عندما زاره فى آواخر أيام حياته قوله : « لم أستطع نسیان السعادة التی شعرت 
بها عند اکتشافی الخطوطة التی ستخلدنی » ووصف البروفسور (شاف) «تشیندروف» بانه 
آسعد عالم لاهوت شاهده فى حیاته . كما أشار إلى الاحترام الذی يكنه غالبية الناس إلى 
«تشیند روف » فقد کتب عنه یقول : « لیس هناك من عالم یضاهی بعزمه الستمر على البحث 
والتحقیق والنشر مثل العالم «تشیندروف» » 
آما عن الخطوطة السينائية فقد آکد البروفسور (شاف) قائلا : «إن الرهبان کانوا 
یجهلون وجودها وآهمیتها. وعندما عثر علیها العالم الالانی «تشیندروف» آنقذها من 
دمار محتمل » . 
ورغم الشهرة الواسعة التی حظی بها «تشیندروف» فقد لاحظ البروفسور (شاف) 
عندما زارة فى لايبزك والرة الثانية فى (لودفیغ شافن) بأن «تشیندروف» كان متحمس 
لتبریر سلوکه فیما یخص الشکلات التی وقعت عند إهدائه الخطوطة إلى قیصر روسیا . 
ویستعید البروفسور (شاف) لقاءة مع «تشیندروف» ورواية «تشیندروف» حول 
الخطوطة : « قال «تشیندروف» أنه نصح قيصر روسیا بمنح الرهبان مبلفا من المال 
وضریحا ثميثا لحفظ رفاة القديسة «کاثرینا» » . 
ویبدی أن «تشیندروف» عرض على البروفسور (شاف) رسالتین من رئيس الاساقفة 
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(کالیستراتوس) مليئة بالدیح . جاء فى إحداهما «تم إهداء الخطوطة السينائية إلى القیصر 
کشهادة على ولاء الرهبان الأبدى » . 

كما آعطی البروفسور (شاف) براهین على التأثیر السلبی الذی ترکه تصرف 
«تشیند روف » بين الرهبان أنفسهم . فقد لاحظ «تشیندروف» فى أعقاب زیارته إلى جبل 
سیناء عام ۱۸۷۷ ۰ امكانية التوصل إلى مکتشف آدبی آخر أقل آهمية من الخطوطة 
السينائية شرط أن یقوم بالبحث عالم لدية قابلية وقدرة على التحقیق والبحث يصبر . 

وأضاف الیروفسور (شاف) : «لقد كان من الفید أن یقوم عالم لاهوتی بقضاء بضعة 
أسابيع فى دير القديسة «کاثرینا» لتنقیب عن مخطوطات آثرية مشابية لمخطوطة 
السينائية الا أن التجربة التی مر بها الرهبان مع «تشیند روف» جعلتهم شکاکین وحذرین» ٠‏ 

ولم یشعر رهبان دير القديسة «کاثرینا» بارتیاح للموضوع وظلوا كذلك حتی یومنا 
هذا. ولیس من الستفرب أن یکتب أحد خصوم «تشیندروف» وهو العالم الروسی 
(آوزبینسکی) عن عدم ارتیاح رهبان دير القديسة «کاثرینا » إلى الفكرة » وذلك عام ۱۸۱۰ . 
آما الرحالة الالانی الشهور (جورج ایرز) فقد لاحظ انزعاج رئيس الاساقفة (کالیستراتوس) 
من الوضوع ؛ وذلك عام ۹ - وریما كان سبپ انزعاج رئيس الأساقفة تسلمه میلغا من 
المال مقابل التنازل عن حقوق ملكية الخطوطة . واستمر العلماء یطرقون . آبواب الدير بحث 
عن أثر علمی آخر ففی عام ۱۸۷۵ حاول البروفسور (برکلس جریجوریورس) الاستاذ فى کلیه 
اللاهوت فى القدس البحث عن منفذ للوصول إلى مكتبة دير القديسة «کاثرینا» حیث کتب 
يقول : « إن سلوك «تشیندروف» فى الدیر واستفلاله للرهبان جعلهم یشکون بالعلماء 
الغربیین بحیث رفضوا السماح لای شخص البحث فى رفوفهم . لذلك شعرت باننی حققت 
نجاحا ساحقًا هذه السنة عندما آقنعت رئيس أساقفة دير القديسة «کاثرینا» بالسماح لى 
فى البحث عن مخطوطات آثرية» 

وفی عام ۱۹۰۲ زار دير القديسة «کاثرینا» البروفسور (سی . آر . چریجوری) من 
جامعة لایبزك وعاد خالی الوفاض .. ومع أن البروفسور (جریجوری) لم یخلف کرسی 
«تشیند روف » الهنیء إلا أنه دافع عن سلوکه باستمرار وذكك فى الطبعات اللاحقة للمخطوطة 
السينائية أما البروفسور (فیلیب شاف) فقد ذکر إن الرهبان بدآوا ینکرون قیام قیصر روسیا 
بدفع مبالغ لهم مقابل تنازلهم عن الخطوطة .. وذکروا آنهم رفضوا قبول البالغ وطالبوا 
باسترجاع الخطوطة التی تمت إعارتها إلى روسیا قبل أن تسرق منهم ولکن دون جدوی . ولا 
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یزال رهبان دير القديسة «کاثرینا» یحیطون الکتوز المخطوطة لدیهم بسرية تامه حتی یومنا 
هذا . بسبب سلوك «تشیند روف» عام ۱۸۰۹ . 

ولا تختفی شخصية «قسطنطین تشیندروف» من الرواية» إذ سنعود الیها مرة ثانية 
لنتحدت عن انفعاله وسرعة غضبة وصرامته وحدة ذکائه . وییدو أن الخلافات التی وقعت فى 
ستینیات القرن التاسع عشر مت البداية لدفع الشمن . 

وکما آنجز مشروعه الضخم عند إصدارة آول طبعة للمخطوطة السينائية فى وقت 
قصیر فقد استمر فى التحقیق والنشر بدون تعب ولا ملل حتی عام ۱۸۱۹. وکان 
«تشیندروف» فى ذلك الوقت یعانی قلق داخلی لادراکه أن مفاوضاته مع رهبان جبل سیناء 
يمكن أن تودی إلى كارثة فى أية لحظة . 

وفى الرابع عشر من مايو (آيار) من عام ۱۸۹۶ أخبر صديقه (صاموئيل ديفيد سون) 
قائلاً : « شعرت خلال الأيام القليلة الماضية بالم فى جبينى منعنى من العمل » . وقد نصحة 
طبيبه البروفسور (ريديوس) الذى كانت تربطة «بتشيند روف » صداقة حميمة لمدة تزيد على 
ثلاثين عاما ‏ بعدم القيام بأعمال جديدة خاصة بعد الجهد الذى بذله خلال الأعوام الماضية . 

وفى عام ۱۸۷۰ أصيب بمرض خطير أوقعه طريح الفراش ولم يسترجع صحته لفترة 
طويلة . 

وفى الخامس عشر من مایو (آيار) من عام ۱۸۷۳ ذكر صهره (لودفيج شتلر) : «أصيب 
تشندروف بجلطة أدت إلى شللة ولم يشف منها تماما » . وبدأ «تشیندروف» بعد مرور دور 
النقاهة بالتمرن على الكلام والسير ومحاولة الكتابة بيده اليسرى . ولم يطرأ تحسن ملحوظ 
على صحته. ويعد مرور عام أصيب بعدة جلطات. وفى السابع من ديسمبر (كانون الأول) من 
عام ۱۸۷۶ توفى «تشیندروف» عن عمر ناهز ستين عاما ودفن فى مقبرة القديس «جون» فى 
لاييزك . 

وجاء فى وصيته : « لقد كان الهدف الذى وضعته نصب عينى هو التوصل إلى الحقيقة 
التى طالا انحنيت لها .. ولم أحاول أن أكون رأيا على أصوات التصفيق والمديح الذى أحاطنى 
لفترة طويلة من عمرى . وكان والدى قد آخبرنی مرة بضرورة الكفاح من أجل الوصول إلى 
الحقيقة التى اعتبرها أهم من المعرفة » . 

آما بالنسية إلى «تشیندروف» فقد بدا الكفاح من أجل الوصول إلى الحقيقة والمعرفة. 
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الدينية اللتین آصبحتا تمثلان كل شىء بالنسبة له حتی آکثر أهمية من موضوع الاحسان 
والامور الاخری التی تبدو صحيحة معنويا . 

ولخص «تشیند روف» إنجازة بالكلمات التالية : « إن العناية الالهية قد منحتنا الکتاپ 
القدس السینائی لیکون بمثابة الضوء الذی يقود الانسان إلى ما ستکون عليه الکلمات 
الحقيقية للرب فى هذا الزمن الذى تکثر فيه الهجمات على السيحية . سیساعد هذا الکتاب فى 
الدفا ع عن الحقيقة وذلك بتحقیقه النموذج الاصلی » . 

جات أقوال «تشیندروف» موضوعية » آما أن تمثل الخطوطة الحقيقة الطلقة » فقد 
جاء الأمر مختلفًا عما تخيلة «تشيند روف » وبعیدا عن تطلعاته . 

وقى تلك الفترة استمرت الخطوطة تتنقل من مکان إلى آخر. فبعد اندلاع الثورة 
الروسية عام ۰۱۹۱۷ سمح السوقیت ببیم العدید من الخطوطات الثمينة إلى الغرب. وذلك 
لواجهة الوضم الاقتصادی التدهور فى البلاد. وأدی تدفق الخطوطات إلى آورویا إلى 
تعریض الکتب النادرة فى السوق الاوروبية للخطر . 

وفی عام ۱٩۲۱‏ قام بائع الکتب النادرة (موریس ایتنج هاوزن) بزيارة إلى موسکو 
برفقة ثلاثة آشخاص فى محاولة #قناع السلطات الروسية بعدم بيع ثلاث نسخ أو أربع من 
الطبعة الأولى لکتاب هومر فى آن واحد » مما قد يتسبب فى تخفیض سعرها . وقد عقد (ایتنج 
هاوزن) صداقة مع رئيس الدائرة الختصة بتبادل الطبوعات فى روسیا الهنجاری الچنسية 
الذی قام بدورة بتعریف (ایتنج هاوزن) على مساعد القومیسار المسئول عن التجارة الخارجية 
والذی كان » فى الوقت نفسه » مساعد جنرال فى الجیش الاجمر . 

وما آن خل (ایتنج هاوزن) الكتبة الامبراطورية العامة حتی وقعت عیناه على صندوق 
مريع الشکل مصنوع من الجلد نقش عليه الکلمات الاتية « الخطوطة السينائية » . 

وقال (ایتنج هاوزن) مازحا مخاطبًا مساعد القومیسار أنه إذا كان بحاجة إلى مبلغ من 
الال فعلیه تغليف مخطوطة سیناء بورق آسمر عادی وارسالها بطرد إلى عنوانه فى لندن . 

فاجابه مساعد القومیسار بانه لم یسمع عن الخطوطة من قبل ولا یعرف عنها شین . 

ويعد مرور عامين أى فى عام ۱٩۳۳‏ قام رئيس قسم تبادل الطبوعات الهنجاری بزيارة 
إلى لندن وسال (ایتنج هاوزن) فیما إذا كانت مخطوطة سیناء تساوی ملیون باون استرلینی . 
آجابه (آیتنج هاوزن) أنه لا یستطیم تقدیر ثمنها , ولکن إذا كان الروس على استعداد لبیعها 
فسیحاول إيجاد مشتر لهم فى الغرب . وبعد مرور عدة آساییع قام اللحق الثقافی الروسی فى 
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باريس الرفیق (یلین) بالاتصال (باتینج هاوزن) وآخبره بأن الحکومة الروسية على استعداد 
لبيع الخطوطة ب (مئتى آلف باون استرلینی حینثذ قام (أيتنج هوزن) بالاتصال بالسیر 
(فردريك کیفین) من التحف البریطانی » ويدأت آکبر عملية مساومة حول آثمن کتاب مقدس فى 
العالم . ونيابة عن التحف البریطانی قام السیر «فرد ريك» بالاتصال باللحق الثقافی وعرض 
عليه میلغ أريعين آلف باون استرلینی ثمنا لمخطوطة مما اضطر الملحق الثقافی إلى تخفیض 
السعر إلى مائة ألف باون . 

وقام السير (فردريك) بالاتصال برئيس الوزراء البریطانی (رامسای ماکدونالد) 
وأسقف كانتريرى بصفتهما عضوين فى مجلس أمناء المتحف لییلغهما بالصفقة . ورفع السير 
(فردوريك) السعر إلى ستون ألف باون وأخيرا وافق على مبلغ المائة ألف باون الذى طلبه 
الملحق الثقافى الروسى الرفيق (إيلين) . 

وفى دیسمبر (كانون الأول) من العام نفسه أي ۱۹۳۲ أعلنت الحكومة البريطانية عن 
استعدادها لتحمل نصف ثمن المخطوطة على أن يتحمل الجمهور النصف الثانى . وتمت عملية 
البیع بسرعة. ووصلت المخطوطة لندن يوم السابع والعشرين من ديسمبر (كانون الاول) من 
عام ۱۹۳۳ بواسطة القطار . وحمل الوفد التجارى الروسى المخطوطة إلى (بوش هاوس) الذى 
يقع فى شارع ستراند . ومن هناك تم نقلها بواسطة سيارة أجرة إلى المتحف 
البريطانى فى (بلوم زبری) وقد أشرف على عملية النقل كل من (موريس أيتنج هاوزن) 
ورجلى بوليس من محطة البوليس الواقعة فى شارع (فاين) تصاحبهما الآنسة (مارجريت لين) 
من صحيفة الديلى اكسبريس. وعند وصولهم المتحف شاهدوا جمهورا كبيرًا متجمعًا فى 
الساحة الكبيرة خارج بوابة المتحف . وما أن ترجل (أيتنج هاوزن) من سيارة الأجرة حاملاً 
معه المخطوطة السينائية حتى بادر الجمهور إلى رفع قبعاتهم احترامنًا للكتاب القدس . وما 
أن حملت المخطوطة إلى المتحف بعرضها فى إحدى الخزانات حتى هرع الجمهور لمشاهدتها. 

وقد ورد وصف للجمهور المتلهف إلى إلقاء نظرة على المخطوطة السينائية فى إحدى 
أعداد المجلة الفصلية التى تصدر عن المتحف البريطانى لعام ۱۹۲۶ : «لم يشهد المتحف 
البريطانى فى تاريخه هذا العدد من الزوار الذين وقفوا بصبر بانتظار دورهم لإلقاء نظرة على 
صفحات المخطوطة » . 

وعندما جاء دور العلماء لإلقاء نظرة على صفحات المخطوطة تسلم كل منهم مطوية 
تتضمن معلومات عامة عن أمكنة حفظ المخطوطات : ۱ 
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أ - مخطوطة الفاتیکان محفوظة فى روما 

ب - مخطوطة آفرام 1201:۷26۷ محفوظة فى باریس 

ج - مخطوطة بیزی 86226 محفوظة فى کمبردج 

د - الخ . 

ولم یتحمل «تشیندروف» أن یکون تسلسل مخطوطته العظيمة الاخیر . وذلك بموجب 
تسلسل الاحرف الابجدية . لذلك بادر إلى تبویبها مرة ثانية بموجب تسلسل الحروف العبرية . 
فاعطاها حرف آلف ۸۱۵0 . والان آصبحت الخطوطة السينائية تحمل رقم تسلسل 
(۶۳۷۲۵) فى التحف البریطانی. ولکن جميع العلماء یشیرون الیها باسم مخطوطة 
ألف ۸1۵0 . 

والأمر الذى لا يمكن تصديقة أن الروس آرسلوا الخطوطة إلى التحف البریطانی قبل 
تسلم شمنها . ويبدى أن وزير الخزانة البریطانی آمر بدفع البلغ كاملاً بعد مرور أسبوعين على 
تسلم الخطوطة . وکان الجمهور قد تبرع بمبلغ ۰۳ آلف باون استرلینی ودفعت الحکومة 
البريطانية بقية البلغ . 

ويعد مرور ثلاثين عامًا کتب (آیتنج هاوزن) : « لقد رحبت دول عديدة بنقل الخطوطة 
من روسیا إلى انجلترا » . ومثل هذا التصریح خال من الصحة . فالولایات التحدة على سبیل 
الثال كانت على استعداد لشراء الخطوطة بسعر أعلى إلا أن بريطانيا نجحت فى رکلها فى 
المؤخرة . كما شعر العديد من الألمان بخيية أمل لعدم احتفاظهم بالمخطوطة لتضاف إلى 
مجدهم القومى بوصفها قد اكتشفت من قبل أحد أعظم علمائها . وانزعج رهبان دير القديسة 
«كاثرينا» بدورهم من الترتيبات التى تمت بين روسيا وإنجلترا . 

ويبدو من الصعب البت فى الموضوع وفيما إذا كان بيع المخطوطة أمرًا مشروعا أم لا : 

وقد كتب (كاسبار رينية جريجورى) معلقًا على الوضوع قائلاً : « لقد تم ترتيب بيع 
المخطوطة على شكل صفقة تجارية بحتة » . 

وهناك شك فى أن يكون جميع رهبان دير القديسة «کاثرینا» قد وافقوا على بيع 
المخطوطة إلى القيصر . ولكن الشىء المؤكد أن رهبان دير القديسة «کاثرینا» استلموا مبلغ 
سبعة آلاف رويل كما استلم زملاؤهم رهبان الدير الملحق بديرهم فى القاهرة مبلغ ألفين رويل. 
وقد قبل الرهبان البلغ وحرروا وصولات مؤرخة فى ١107‏ تثبت عائدية المخطوطة للحكومة 


.۱ 
اکتشاف الخطوطة 


وشعر العدید من خصوم «تشیندروف» بالحسد من الصفقة التی آتمها 
«تشیندروف» بخصوص الخطوطة وسخر (جریجوری) من حساد «تشیندروف» الذین 
ادعوا بانه اختفی فى الدیر بعد سرقته الخطوطة عام ۱۸۰٩‏ قائلاً : «حاول أن تخفی فى جيب 
سترتك ثلثمائه وستا وأربعين صفحة من صفحات الرقائق التی يبلغ طوال کل منها ثلائة 
وأريعين سم وعرضها سبعة وثلاثين سم » . 

ومضی فى دحضه افتراءات الحساد قائلاً : « لم یسرق «تشیند روف» الخطوطة يوم 
الثامن والعشرین من سبتمبر (أيلول) من عام ۱۸۰۹ من الرهبان فى القاهرة لیخفیها فى جيب 
سترته العملاق . لانها سلمت له بهیئتها الجيدة من قبل رئيس الدیر وبحضور الرهیان الآخرین 
الذين کانوا فى القاهرة والقنصل الروسی الذی حرر محضرا رسميًا للاچراءات . وقد سلم 
الرهبان الخطوطة إلى «تشیند روف » لحملها إلى لایبزك . لتحقيقها وطبعها ومن ثم تقدیمها 
إلى |مبراطور روسیا پاسم الرهبان » . 

ولقد حاول (جریجوری) أن یصور الرهيان فرحین بالاوسمة التی أنعم بها القیصر 
علیهم فکتب یقول : «إن لتلك الاوسمة قيمة فى الشرق آعلی من الثمن الذی تدفعه الدواتر 
الختصة بجمع الأوسمة فى آورویا الغربية . وقد تسلم الرهبان عددا من تلك الاوسمة» . وكتب 
(جریجوری) عن الرهبان : « يعتقد الراهب الشرقی بانه یقوم بجهد کبیر إذا ما أنجز خلال 
آربع وعشرین ساعة عملاً ينجزه الفرد الاوربی خلال عشرین دقيقة » . وحاول (جریجوری) 
بوصفة الراهپ الشرقی بهذا الشکل . التقلیل من شأن الرهبان الشرقیین ویبدو أنه زار جيل 
سیناء وعاد خالی الوفاض حيث لم یسمح له الرهبان بسلبهم الکنوز النفيسة الاخری التی 
كانت بحوزتهم . 

وادعی (جریجوری) أنه إذا كان هناك أى تأخیر فى ایصال الخطوطة إلى القیصر فانه 
بدون شك غلطة رهبان دير القديسة «کاثرینا» . 

وکان الآخرون أقل حقدا من (جریجوری) فى إطلاقهم الحکم على الرهبان ومما إذا 
كان نقل الخطوطة من دير القديسة «كاثرينا» إلى بطرسبورج آمرا صحيحًا أم خطاً . 

ولم تتضمن الروايات التى دارت حول موضوع انتقال المخطوطة من جبل سيناء إلى 
بطرسبورج ومن ثم إلى لندن الحقيقة كاملة . 

وجاء فى رواية (أيتنج هاوزن) أنه سمح إلى «تشيندروف» بحمل المخطوطة إلى 
روسيا وتقديمها شخصيًا إلى القيصر , وذلك بتاريخ التاسع عشر من نوفمبر (تشرين الثانى) 


۱.۲ 
اکتشاف الخطوطة 


من عام ۱۸۵۹ . مقابل الدعم الذى حظی به رئيس أساقفة الدیر عند انتخابه » ومبلغ التسعة 
آلاف روبل وا لاوسمة التى منحها قیصر روسیا للرهبان . 

ومازالت حتی یومنا هذا العبارة منقوشة على الصندوق الذى يضم الخطوطة 
السينائية . والحفوظ فى خزانات المكتبة البريطانية. وقد جاء فیها : «اکتشفت الخطوطة عام 
۹ من قبل عالم اللاهوت الالانی «قسطنط ین تشیندروف». وذلك فى دير القديسة 
«کاثرینا» الذى یقع فى جیل سیناء وقد تم إهداء الخطوطة إلى قیصر روسیا من قبل رهیان 
الدیر » 

ویتعامل البریطانیون مع الخطوطة الیوم بكل محبة وعناية وبخاصة العا مان (أج . چی. 
آم . میلنی) و (تی . سی. سکیت) اللذان یعملان فى قسم الخطوطات فى التحف البریطانی. 
فقد قام العالان فى فحص الخطوطة ودراستها بدون كلل ويرهناء كما سنلاحظ لاحقًا . على 
أن «تشیندروف» كان على صواب فیما یخص القطع الاخیر من انجیل «يوحنا » وعلی خطاً 
حين افترض أن آربعة خطاطین سطروا المخطوطة . 

وقد أعيد تجلید المخطوطة . فأنيطت الهمة (بدوجلاس کوکریل) الذى تمکن من نجان‌ها 
بمهارة ونوق رفیم . فقد تمکن فى الحصول على عدد کبیر من ألواح شجرة البلوط وترکها 
لفترة ثلاثة آشهر حتی تاکد من جفافها وعدم وجود التواءات فیها واختار منها الالواح 
الصالحة لتجلید الخطوطة الثمينة» واستخدم جلد الاعز لتفلیف الالواح. وقد تم تجلید 
الخطوطة بجزآین ونقش فى بدایتها ونهایتها أحرفًا ذهبية زوقت بنقوش بسيطة والخطوطة 
معروضة الیوم بهذا الشکل . 


اکتشاف المخطوطة 


الفصل الخامس 


أهمبةالمخطوطة 


لم يشك أحد بكفاءة «تشیند روف » وإلمامه بالعلوم الكتابية رغم الصراحة التی اتصف 
بها. وقد علق صهره على ذلك يقول : « لقد حاول علماء آخرون مثل (بنجل) و(واتسن) و(بنتلى) ' 
و (لاكمن) وآخرين غيرهم البحث عن مخطوطات نفيسة ولكنهم فشلوا فى سعيهم لافتقارهم 
للوسائل الكافية لتحقيق ذلك الهدف فى الوقت الذى تمكن «تشیندروف» فى إنجاز عمله 
بشكل كامل. وأننى لأتفق مع مقدمة أول ترجمة إنجليزية للموضوع الذى کتبه 
«تشیندروف» تحت عنوان «متى دونت أناجيلنا ؟». وكناقد متمرس استطاع «تشيندروف» 
حل رموز المخطوطات القديمة مقدمًا بذلك خدمات جليلة للأدب اللاهوتی . ويكفى اكتشافه 
للمخطوطة السينائية لیتبواً المكانة التى تليق به ولم يكتف «تشيند روف» بتقديم المخطوطة إلى 
عالم من علماء اللافوت ولكنه بد عازما على إبران أهميتها. واعتقد «تشيندروف» بأنه قد 
عثر أخيرا على برهان يثبت النص المسند للكتاب المقدس والعهد الجديد. كما أعتقد 
«تشيندروف» بان أسفار الكتاب المقدس والعهد الجديد قد دونها الكتبة والرسل أنفسهم . 
وكان «تشیند روف» يدرك جیدا أن استنساخها عدة مرات خلال خمسة عشر قرئًا « قد أدى 
إلى حدوث تغيرات فى العديد من المقاطع الأمر الذى يتركنا فى شك حول ماذا قد كتب 
الرسل» . ؟ 

والآن وبعد إكتشاف نص الخطوطة السينائية آصبح الحل فى متناول اليد . لذا فقد 
نشر فى عام ۱۸۱۲ جز رابعًا لنص إضافة للاجزاء الثلاثة تضمن تعلیقات «تشیندروف» 
وتفسیراته لجمیع الاجزاء إن نظرة «تشیندروف» الثاقبة فى لغة الاسفار الاولی مکنته من 
التعرف على آربعة كتاب ناسخين للنص السند رغم التشابه الکبیر فى خطهم . 

إلا آننا نعتقد الیوم بان ثلاثة نساخ قد نقلوا النص السند (الاصلی) للمخطوطة بقلم 
مدبب الرأس لتکون خطوطهم مستقيمة . وقد سطروا الکتاب القدس إملائيًا . وقد وقع إثنان 
منهم فى آخطاء فى التنقيط . آما الخطاط الثالث فلم یخطیء فى التنقيط ويبدو أن الخطاط 
الثالث قد كتب قسما كبيرا من العهد الجديد وقد اتفق العديد من الأكاديميين على أن هذا 
النص قد استنسخ عن النص المسند » وهذا يعنى بأنه لم يتم إملاؤه عليه ويما أن الخطاط 
نفسه هو الذى كتب تاريخ وأشعار العهد القديم دون الوقوع فى أخطاء إملائيه فعليه يتعذر 
إثبات النظرية . 

أما الخطاط الثانى الذى كان املاژه هو الآخر جيدًا فقد كتب التنبؤات فى العهد القديم 
كما كتب فى «راعی هرماس» فى المخطوطة السينائية. أما الخطاط الثالث الذى كان إملاؤه 


۱۰۷ 1 
أهمية المخطوطة 


سوت ل ا 


رديئًا فقد کتب «طوبیا » و «یهودیت» ونصف الجزء الرابع من «المكابين» وگثی «المزا مير» 
وست صفحات من العهد الجدید . (بضمها الایات الخمسة الاولی من سفر الرؤية) . 

كما أن الصححین أنفسهم یقعون بعض الأحیان فى أخطاء. فمثلا يجب أن يقرأ النص 
فى الآية العشرين فى الفصل الخامس من الكتاب الأول للمكابين على الشكل الآتى : «إن 
يهوذا الكابى اصطحب معهٌ ثمانية آلاف شخص إلى أرض جلعاد» . غير أن المصحح الذى لم 
يكن متاکدا من قراءة الترجم کتب « اصطحب يهوذا المكابى معه إما ستة آلاف أو ثلاثة آلاف 

وتفتقر المخطوطة السينائية إلى فقرات عديدة فى العهد القديم . ويبدى أنها كانت 
تحتوى على سيعمائة وتسعين صفحة فى الأصل. وقد تضمنت المئتان والإثنتان والأربعين 
صفحة التى اكتشفها «تشیندروف» أجزاء فى العهد القديم . فى الوقت الذى احتوت فيه مئة 
وسبعا وأربعين صفحة ونصف الصفحة على فقرات من العهد الجديد ورسائل برنابا وجزء من 
راعى هرماس حيث تعتبر المخطوطة الوحيدة التى تحتوى على النص الكامل للعهد الجديد 
الیونانی مكتوية بأحرف متیاعده . 

ثانيًا ‏ إن المخطوطة السينائية ومخطوطة الفاتيكان تمثلان إحدى النسخ الأولى للكتاب 
المقدس اليونانى وأعنى بذلك العهد الجديد فى نصة اليونانى وترجمة العهد القديم باللغة 
اليونانية التى تعود للقرن الثالث قبل الميلاد . والتى كان الحاخامات اليهود قد شجبوها آخیرا 
بعدما وصفوها بأنها نسخة غير مسندة. وكان «تشیندروف» قد أعلن أنه : «لاتوجد مخطوطة 
أصلية تضاهى هذه المخطوطة فى قدمها وصحة ماورد فيها ». وأن الهيئة القديمة تشكل 
الأحرف وانعدام التنقيط والعناوين القصيرة للكتب الختلفة تمثل بحد ذاتها الأسباب التى 
حدت بالعلماء ويضمنهم «تشيندروف» إلى استنتاج أن المخطوطة لم تكن مكتوبة قبل 
منتصف القرن الرابع الميلادى بوقت طويل . فقد أضاف أحد الخطاطين » وهو نو خط بدا 
حديئًا بالقارنة مع خط الخطاطين الذين كتبوا المخطوطة , فى حاشيات الأناجيل الأريعة , 
سلسلة أرقام رتبت لمعرفة الفقرات المتشابهة التى وردت فى الأناجيل والتى دارت حول حياة 
السیح. وقد اقتبس عالم اللاهوت «أوسابيوس القيصرى» تلك الأرقام للإشارة إلى سلسلة 
القوانين الكنسية المدرجة فى فقرات الأناجيل المشابهة . ويما أن «آوسابیوس» توفى عام 
۰ ميلادية ولان قوانين الكنيسة قد أدرجت فى المخطوطة السينائية » فليس هناك مجال 
للافتراض بأن تكون المخطوطة قد سيقته. وتشير جميع هذه الاعتبارات إلى تاريخ سابق 


: ۱۰۸ 
أهمية المخطوطة 


لمخطوطة الکتاب القدس « العظيمة هذه - التی قد يقود تارخها إلى حوالی ۲۶۰ للمیلاد. ومن 
ناحية أخرى لم يستطيع أحد إثبات المكان الذی دونت فيه الخطوطة ببراهين قاطعة فلا يمكن 
أن تكون قد دونت فى دير القديسة «کاثرینا» بما أن الدير لم يكن مشيدا فى الفترة التى 
دونت فيها المخطوطة . إلا أن هناك مقترحا جديرا بالاهتمام والدراسة هو أن المكان الذى 
دونت فيه المخطوطة هو الحزر نفسها. ويدعم الخطآن الموجودان فى المخطوطة هذا الافتراض. 
ففى الآية (ه) من الفصل الثامن تخبرنا مخطوطات الكتب القدسة الأخرى بأن «فيليبس» 
توجه إلى السامرة أما خطاط المخطوطة السينائية فقد كتب يقول بأن توجه إلى الخزر ومرة 
أخرى ورد فى الآية (۰6) من الاصحاح (۱۳) من إنجيل «متى» فى المخطوطات الأخرى أن 
المسيح توجه إلى مسقط رأسه . أما خطاط الخطوطة السينائية فكتب يقول بأنه توجه إلى 
مدينة «ا نتيبا تريس» 4672010215 التى تقع على بعد ثلاثين ميلا جنوبى الخزر . 

وليس هناك برهان أكيد يثبت المكان الذى دونت فيه المخطوطة السينائية . إلا أن هناك 
افتراضًا يقول أنه عندما قرر «قسطنطين الكبير». إمكانية قبول الديانة المسيحية لتكون 
ضمن الديانات المسموح التبشير بها فى إمبراطوريته حظى بدعم عظيم لسلطته . والديانة 
المسيحيةء شأنها شأن اليهودية» (دين الكتاب) ويعنى ذلك أنها تعتمد على مخطوطات مقدسة. 
وكما لاحظنا سابقًا فقد أمر «قسطنطین» عام ۲۳۱ «أدسابيوس» القيصرى بكتابة خمسين 
مخطوطة من الكتاب المقدس دونت بشكل مقروء على صفحات البردى. من قبل خطاطين 
ممارسين . 

وقد استجاب «أدسابيوس» بحذرء وكان يدير دارا للخطاطين فى القسطنطينية 
لتوجيه الامبراطور الذى دعا لنشر المخطوطات والحفاظ عليها . وهناك رأى يقول إن المخطوطة 
السينائية ومخطوطة الفاتيكان دونتا من قبل «أدسابيوس» نفسه بناء على أمر من 
الامبراطور . ويعتقد «تشيند روف » بأن أحد الخطاطين الذين سطروا المخطوطة السينائية قد 
سطر ایض المخطوطة الفاتيكانية أيضًا للتشابة الكبير فى الخط. الوجود فى المخطوطتين 
ومرة أخرى تعذر تقديم دليل ليثبت هذه الفرضية . والشىء الوحيد الذى يمكننا قوله هنا هو 
إن المخطوطة السينائية جزء من غزو المسيحية السلمى للامبراطورية الرومانية فى القرن 
الرابع الميلادى » وتمثل انتصار شكل المخطوطة المسطرة على صفحات البردى والتى تضمنت 
جریا أو جزأين من الكتاب المقدس. وقد أعطت المخطوطة دفعا کبیرا إلى أولئك الذين يرغبون 
بإيجاد علاقة بين العهدين القديم والجديد سواء أكانت علاقة حقيقية أم خيالية لاسيما 


اا 


۱۹ 
أهمية الخطوطة 


بالنسبة لأولتك السیحیین الذین رغبوا فى العثور على نبوءات حول حياة المسيح وموته وقيامته 
فى العهد القدیم . 

. ولیس من الغريب أن یکرس آناس آخرون من آمثال «تشیند روف» حیاتهم لتنقیح نص 
الکتاب القدس بعد تحقیق الخطوطة السينائية . ویبدو أن المخطوطة كانت قد وقعت بأیدی 
مصححین عدیدین فى أوقات لاحقة . فقد لاحظ «تشیندروف» عند قراءته الخطوطة اريعة 
عشر ألف وشمنمائه (۸۰۰ر۱۶) تصحیح قام بها تسعة مصححین . 

وقد استخدم الصححون رموزا تقليدية للإشارة إلى الفقرات التی اعتقدوا بها على آنها 
نصوص مسندة على سبیل الثال : یعنی وجود صف من النقاط إلى جانب الجمل إيمان 
الصحح بضرورة حذف تلك الجمل لعدم ورودها فى النص السند من الکتاپ القدس .. 
ونستطیم بعض الاحیان النجاح فى الکشف عن مصدر العلومات التی یضیفها 
الصحح . فقد کتب الخطاط فى الجزء الذى ترکه «تشیندروف» فى لايبزك من الخطوطة 
السينائية. کتب فى نهاية کتاب «آستير» الکلمات الاتية و «عند القارنة مع النسخة القديمة 
التی صححت من قبل الشهید القدس «بامفیلوس» وفی نهاية الکتاب القدیم نفسه الذی یبدا 
بالکتاب الأول «للملوک » وینتهی «باستیر » تلاحظ هناك بعض العناوین الصغيرة التی سطرت 
بيد الشهید نفسه» استنسخت وصححت فى الهکسبالا للنص الأصلى. وقد صححت من قبله. 
وقد قام «انطونینوس» العترف بمقارنتها : إنى «بامجیلوس» قد صححت النص فى 
السجن بمساعدة الله وفضلة . وإذا ما أردت القول بدون أى استقزاز فليس من السهل ایجاد 
نسخة مشابهة لهذه النسخة . وتختلف النسخة القديمة هذه عن الجزء الحالی فیما یخص 
بعض الاسماء . وقد قضی عالم اللاهوت عشرین عاما لجمع مخطوطة الهکسبالا . فقد جمع 
مادة من النص الیونانی للعهد القدیم فى ست أعمدة . احتوی أحد الاعمدة على النص العبری 
مکتوبا بأحرف يونانية . واحتوی عمود آخر على نص اعتبره أوريجنى نفسه بأنه النص 
الثالی. وأصبح هذا الجلد يمثل أثمن كنز فى خزانة الکتب السيحية فى الخزر . 
وکان «أورنجی» قد انهی مخطوطة الهکسبالا عام ۲۶۵ ميلادية قبل أن یقوم 
« نطونینوس» العترف بدراستها وتحقیقها. وعکف «با مفیلوس» (معلم آوساپیوس) على 
تصحیح آعمال «أنطونينوس» وذلك خلال سنوات سجنه فى فترة الاضطهاد. وأخيرا 
استخدم خطاط غير معروف عمل «بامفیلوس» لیضیف تصحیحات إلى الخطوطة السينائية. 


۱۹۰ 
أهمية المخطوطة 


والیوم. أصبحت طبعة «تشیند روف» للمخطوطة السينائية متوفرة فى العالم السیحی. 
وکان «تشیندروف» قد آنجز طبعته قبل وفاته بفترة قصيرة فى مجلدین لنص العهد 
الجذید: 

وظلت طبعة «تشیندروف» هذه تمثل مرجعا مهما لعلماء النص الیونانی حتی يومنا 
هذا . ولا یمکنهم الاستخناء عنها لاحتوائها على معلومات مسهبة ومهمة معززة بالبراهین 
المؤيدة والمخالفة للقراءات العديدة للمخطوطات التوفرة . ۱ 

ولقد كانت رژی «تشیندروف» ذكية » بحیث بعسر أن یتقبلها الناس وقد دارت إحدى 
فرضیاته حول البراهین التی قدمها لإثبات صحة الخطوطة السينائية التی كان العدید من 
العلماء العاصرین له قد رفضوها وفندو‌ها فیما بعد بأساليب علمية. وقد آظهرت تلك 
الفرضیات عبقرية «تشيند روف» آلدهشة . 

ومثال على بعد نظر «تشیندروف» انه قرر أن الآية الاخيرة من إنجيل القدیس 
«یوحنا» (الآية (۲۰) من الاصحاح (۲۱) هو إضافة لاحقة إلى النص الاصلی للمخطوطة 


حيث تقرأ الاية : « كانت هناك أشياء عديدة آخری قام بها السیح ولو سطرت جمیعها 
فان العالم نفسه لن یتسم لجمیع الاسفار التی كانت ستسطر كما اعتقد». وادعی 
«تشیندروف» أن هذه الآية قد کتبت بدقة أكثر من بقية القاطع. وأکد أن شکل الاحرف 
مختلف يعض الشیء. مضيفًا أن الحبر الستخدم كان لونه أفتح فى هذه الآية من الحبر 
المستخدم فى كتابة بقية الآيات. وكان الخطاطون يملأون أقلامهم بالحبر بعد الإنتهاء من كتابة 
سطر ونصف السطر بشكل عام. ولكن «تشیندروف» قال أنه لم يشاهد لون الحير ذلك فى 
مكان آخر فى المخطوطة. وفى ذلك الوقت اختلف معه معظم العلماء فى الرأى الذى أبداه حول 
تلك الآية . 

ولكن » بعد وفاته » برهن عالم القرن العشرين على صحة أقوال «تشيند روف» وآرائه. 
فعند فحص المخطوطة السينائية تحت الاشعة فوق البنفسجية اكتشف بأن إنجيل «یوحنا» 
ينتهى فى النص الأصلى فى الآية (4؟) من الاصحاح (۲۱). وقد أضاف الخطاط بعد تلك 
الآية نهاية صغيرة وكلمات (الانجیل حسب يوحنا). وبعد ذلك قام خطاط آخر بمسح النهاية 
وتلك الكلمات (الإنجيل حسب يوحنا) وكتب فوقها الآية الحالية (۲0) . 


۱۱ 
آهمية الخطوطة 


وآظهر «تشیندروف» مهارة فائقة فى بیان آرائه فى الوقت الذی ظلت فيه المخطوطة 
السينائية فى روسیا ویشکل دائم كما يبدى . 

وتمتع العلماء الاوربیون لفترة عشر سنوات بامتیاز تقییم آهمية الخطوطة. ورفض 
«تشيند روف » تدخلهم. وقد آعرب مرة بمرارة عن أسفه بالسماح «لتریجیلر» لشاهدة 
الخطوطة عندما كان یحتفظ بها فى داره فى لاييزك . وخاصة عندما أعلن «تریجیلر» عن 
اختلافه فى الرأی مع «تشیندروف». فقد ادعی «تریجیلر» على سبیل الثال : تشابه الخط 
فى الخطوطة السندة وعلیه فإن خطاطًا واحدا قد سطر الخطوطة . فى الوقت الذی لاحظ فيه 
«تشيند روف» آربعة نماذج مختلفة من الخط فى الخطوطة . 

كما رفض «تریجیلر» القبول بالرأى الداثر حول الآية (۲۰) من الاصحاح (۲۱) من 
إنجيل «یوحنا» والقائل بأته لم يكن فى الاصل جز من الخطوطة السينائية. وفسر 
الاختلاف الوجود فى خط تلك الاية مع الآية التی سبقتها بنقاد الحبر فى قلم الخطاط قبل 
ملثه مرة ثانية بالحیر. 

وفی ذلك الحین أصبح «تریجلیر» نفسه عالٌا مشهودا معتمدا على نفسه وعلی جهده 
الخاص فى تلقی العلم. ولد «تریجلیر» من عائلة تنتمی إلى جماعة الکویکر 0103161 فى 
مدينة «شالموت» عام ۱۸۱۳ . وانتمی إلى سكك الکهنوت ٠‏ وأصبح یطلق عليه الاخ الدینی 
بلیموث ثم انتمی إلى طائفة البرسیتریان » وحرم من الانتماء إلى الجامعة شأنه شأن جمیع 
الاشخاص من الطوائف الاخری غير الانكليكانية فى ذلك الوقت. اشتغل لفترة ست سنوات فى 
(نیث آبی) لاعمال الحدید فى ویلز . وعندما بلغ الخامسة والعشرین من العمر قرر تکریس 
حياته لدراسة نص الکتاب القدس . قضی خمسة آشهر فى روما عام ١444‏ فى دراسة 
مخطوطة الفاتیکان. وفی ذلك الوقت لم تسمح له سلطات الفاتیکان کعادتها نقل کلمة واحدة 
من الخطوطة مما اضطر «تریجلیر» إلى تدوین اللاحظات أحيانًا على أظافر یدیه. وسرعان 
ما أصبح عانّا مشهور] فبادرت جامعة (سانت اندرو) إلى منحة درجة دکتوراه فخرية فى 
القانون. كما منحته الحکومة البريطانية عام ۱۸۱۲ راتبا تقاعدیا بلغ مثة باون استرلینی 
وضاعفت البلغ عام ۰۱۸۷۰ وتوفی «تریجلیر» عام ۱۸۷۰ . 

اتصف موقف «تشیندروف» من آراء «تریجلیر» حول الخطوطة السينائية بالغيرة 
والحقد . وهاجم استناجات العالم البریطانی «تریجلیر» فى العدید من القالات. وقد کشفت 
الرسائل التی بعث بها «تشیند روف» إلى صدیقه (صاموئیل ديفيد سون) طبيعة الخلاف 
الذی كان قائما بين رجلی الدين «تشیندروف» و«تريجلير» . 


۱۱۲ 
أهمية المخطوطة 


وفی مجال خلافاتهما کتب «تشیند روف» مرة قائلاً : «من الحال أن أكون على خطاه. 

ویبدو أن «تشیند روف». آصیح يعد الخطوطة السينائية من ملكيته الخاصة بعد أن 
کشف عن آهمیتها للعلماء. ویبدو أنه كان مضطرا للكتابة إلى «تریجلیر» حول المخطوطة فقد 
کتب إلى صديقة (دیفید سون) قائلاً : «من حسن حظی أنى لم آفصح بشىء عن مضمونها». 
وقد انزعج «تشیندروف» عندما خالفه «تریجلیر» فى الرأى حول الخطوطة. بعد أن سمح 
له بقحصها . وقال عنه : « لقد كان «تریجلیر» ساذجا وحسودا يكفى أنه عد الآية الاخيرة من 
إنجيل «یوحنا» جزءا موثقًا من الخطوطة السينائية رغم إعلانى بأنها ليست جزءًا منها فلقد 
استغرق منی وقتا طويلاً أن آدرك أن الجملة الختامية كانت مكتوية بخط شخص آخر ولکن 
بعد أن اقنع نفسه بالوضع الصحیح للأمور وأظهرها بوضوح لجمیع الناس لشاهدتها فإنه لمن 
الضحك بالنسبة «لتریجلیر» محاولة التاثیر على الناس بوجهة نظر آخری. ولو حاول 
«تریجلیر» الاستمرار فى الوضوع أكثر لکانت ستلحق . به الكارثة التی یستحقها » . 

وأضاف «تشیندروف» متذمرا : «وعلی أية حال لقد آمضی «تریجلیر» آکثر من 
آربعة أيام أو خمسة ضیفا فى بیتی وقضی معظم الوقت فى مقارنة الرسائل الانجيلية 
الكائوليكية (وهی رسالتا العهد الجدید النسوية إلى القدیس «بطرس» والرسائل الثلاث 
والنسویه إلى «يوحنا » ورسالة القدیس يهوذا». ولم يؤمن «تشیند روف» بأهلية «تریجلیر » 
للبت بالنص السند حتی بالنسبة للأجزاء ذات العلاقة بالخطوطة التی فحصها. وعندما نشر 
«تریجلیر» طبعه کتابه عن الرسائل الكائوليكية کتب «تشیندروف» إلى صديقة (صاموئیل 
ديفيد سون) قائلاً : « كنت ستری بوضوح مدی الأذی الذى ألحقة «تریجلیر» بنفسه حول 
آرائه بشأن الرسائل الكاثوليكية فكل تصحیح آجراه يعد إثمًا من چانبه بسبب إسراعه فى 
التصحیح. 

وربما كان «تشیندروف» یحمل عداء «لتریجلیر» لشعوره فى أعماق نقسه بأن 
الدرجة العلمية التی حققها منافسه «تریجلیر» آصبحت تضاهی. درجته العلمية . 

وأشار إلى ذلك البروفسور (آوین جادريك) فى كتابة عن تاريخ الكنائس فى العصر 
الفكتورى : » قائلا : يعلق العلماء الأوربيون أهمية على أعمال «تريجلير» بقدر الأهمية التى 
كانوا يعلقونها على اكتشافات «تشیندروف» . » وفى ناحية أخرى كان أى شخص يعكف 
على دراسة إنجازات «تشیندروف» فى العهد القديم أى العهد الجديد يعرض نفسه للوقوع 
تحت طائلة السياط الألمانية . 


۱۱۳ 
أهمية الخطوطة 


وعندما نشر العالم (لیجارد) طبعة کتابه (النشوء) وصفه «تشیندروف» : «إنه شخص 
وقح وغير متزن عندما سمح لنفسه التحدث بوقاحه ضدی. ساعاقبه حتی بتخلی عن آرائه». 

آما الموضوع الذی كان یتخاصم حوله رجال الدين آولتك » فکان يدور حول الحاولة 
لصياغة کلمات الرب كما وجهها إلى رجال العهد القدیم ونسائه فهل تحدث معهم مباشرة أو 
بواسطة السید السیح أو عن طریق رسل السید السیح تحت ظل الروح القدس . 

وعندما نقل «تشیند روف» الخطوطة السينائية من دير القديسة «کاثرینا» اعتقد 
بأنه آزاح الغموض الذی أحاط بتلك الخطوطة القرون عديدة وکشف عن کلمات الرب . 

ولیس من الستفرب أن يعد عطاؤه للمسيحية آثرا عظيما لا يمكن مقارنته بشیء . وقد 
کتب «تشیندروف» عن «تریجلیر» قائلاً : «إن الشیء الذی آوقف منافسی عالم بلیموث عن 
مقارنة نفسه بى هو الإضافة العظیمه للمعرفه التى منحها الرب للمعرفة السيحية عن طریقی». 

لم یکتف «تشیند روف » بانجازه عندما قدم الخطوطة السينائية إلى العالم السیحی . 
فأراد الکشف عن أسرار مخطوطة الفاتیکان آیضنا . 

ویبدو أن «تشيند روف» كان عازما على إنجاز عمله الثانی رغم علمه باحتمال مواجهة 
عقبات هذه الرة . 

وفی عام ۱۸۱۱ زار «تشیندروف» روما فى محاولة لاصدار طبعة لنص مخطوطة 
الفاتیکان. وفی تلك الفترة كان البابا «جریجور یوس» السادس عشر یحتل کرسی البابوية. 
وقد أحبط الکاردینال «مای» آمال «تشیندروف» عندما حاول دراسة الخطوطة الفاتیكانية 
بدقة. وفی محاولته الثانية وضع البابا «بیوس» التاسع عراقیل فى طریق (تشیندروف). مؤكدا 
بانه لم تكن هناك حاجة لیقوم «تشیندروف» بدراسة مخطوطة الفاتیکان, بما أن علماء من 
طائفة الكاثوليك کانوا منکبین على دراسة الخطوطة لاصدار طبعة موثقة للمخطوطة . 

ولکن جمیع هذه العراقیل لم تثبط من عزم «تشیندروف» فقد استطاغ الحصول على 
موافقه من السلطات البابوية لدراسة آجزاء من الخطوطة بحجة إمكانية آحتوائها على فقرات 
ذات علاقة بالکتاب المقدس. وفی اللحظة التی وجد نفسه داخل الفاتیکان. عکف على استتساخ 
نص الخطوطة . وبعد مرور ثمانية أيام اکتشف آمره بعد أن آنجز استنساخ تسم عشرة 
صفحة من العهد الجدید وعشر صفحات من العهد القدیم . ویعد أن افتضح آمره سحبت منه 
موافقة السلطات البابوية للاطلاع على المخطوطة بعد ذلك الخرق الفاضح للاتفاق . 


ولکن «تشیندروف» تمکن من تجاوز العقبة عندما أقنع (کارلو فرسلونی) العالم 


۱۹ 
أهمية ا لخطوطة 


الكاثوليكى الذی كان عاکقا على دراسة الخطوطة. أصلاً باصدار الطبعة الرسمية للمخطوطة, 
بالسماح له بدراسة الخطوطة لفترة ستة أيام آخری. وخلال تلك الفترة القصيرة تمکن 
«تشیندروف» من تحقیق الخطوطة. فاصدر طبعة للمخطوطة فى السنة التالية سابقًا بذاك 
منافسه العالم الکائولیکی (فرسلونی). وعندما ظهرت طبعة (فرسلونی) عام ۱۸۱۸ |نهال علیها 
«تشیند روف » بالتعقییات واللاحظات وإذ اعترض بعض الكاثوليك على ملاحظاته أصدر 
«تشیندروف» كراسا ردا علیهم بعنوان «ردا على أقاويل بعض الكاثوليك الرومانیین » . 

وقد أثار بطبيعة الحال هذا الوضوع حفيظة الكاثوليك فى العالم إذ وجدوا آنهم على 
خلاف مع البروتستنت حول نص الکتاب القدس. وفی مایو (آیار) من عام ۱۸۱٩‏ أرسل 
الکاردینال « بیترو » أمين مكتبة الفاتیکان إلى « تشیندروف » , طالبا منه صرف النظر 
عن الوضوع. لکن «تشیندروف» لم يكن مستعدا كما يبدو لذلك حیث کتب إلى صديقة 
(صاموئیل ديفيد سون)» یقول : « يتعين على بعض الكاثوليك التصرف بتعقل آولاً قبل أن 
یطلبوا منی صرف النظر عن الوضوع » . 

وذهب علماء آخرون إلى حد القول بأن اصدار «تشیندروف» طبعته لمخطوطة 
الفاتیکان عام ۱۸۱۷ يعد اکتشاقا بحد ذاته یضاهی اکتشافه للمخطوطة السينائية. لان 
مخطوطة الفاتیکان ظلت محفوظة فى روما لفترة آربعمائة سنة» دون أن يطلع علیها آحد ولکن 
«تشیند روف» استمر یواصل طبعته للمخطوطة السينائية معتبرا اکتشافها أعظم کنوز الكتب 
القدسة. وشاركة فى رأية آخرون . ففی بریطانیا كان النص الوثق لعام ۱۲۱۱ مایزال یجتذب 
الکثیر من الناس» حتی أولئك الذین شکوا بدقته » وآصبح النص مقدسنا سواء كان على خطاً 
اوغ ا 

وكتب (جون راسكين) : « لا تسفح العتمة على الصفحة القدسة فإن أخطاءها . إن 
كانت ثمة أخطاء » مقدسة اکتسبت قدسيتها من قدمها ». وقد سطرت ترجمة الكتاب القدس 
الموثقة بأسلوب بليغ وجميل رغم معرفة الأكاديميين ورجال الدين الجادين بعدم دقته. ورغم ذلك 
فعندما وافقت سلطات الكنيسة فى انجلترا على مراجعته. أصدرت قرارا يقضى إلزام الترجمة 
الجديدة بالنص وعدم إجراء تغييرات على النص إلا عند الضروره. وقد حث هذا المشروع 
الباحثين العلماء لدراسة العهد الجديد المدون باللغة اليونانية . وخاصة أعمال العالمين العظيمين 
الأستاذين فى جامعى كمبردج (بروك فوس ديستكوت) الذی أحج أسقف مدينة درهام فيما 
بعد و(منتون جون أنتونى هورت) لقد كان العالمان (ويستكوت) و (هورت) عالمين حادى الذکاء. 
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محافظین وصارمین. وکانا على استعداد لقضاء ساعات فى العمل الشاق لقارنة النصوص, 
مكبين على قوامیس اللغات القديمة » لتحقیق الخطوطات القديمة . 

وقد وجد بعض الناس الکتب التی حققها العانان (ویستکوت) و (هورت) مملة. حتی 
لیروی أنه حين لف مدينة لندن ضباب كثيف فى أحد الایام علق عمید كلية سانت بول على ذلك 
بقولة « يمكن إرجاع السبب فى كثافة ذلك الضباب إلى قيام الدكتور (ويستكوت) بفتح نافذة 
غرفة مكتبته فى ويستمنستر » . 

وكان (وبیستکوت) و (هورت) على استعداد لطرح أسئلة جديدة إذ أنهما لم يكونا 
متطرفين فى استنتاجاتهما . ولقد أخبر (ويستكوت) جمعا من أساتذة جامعة كمبردج مرة 
قائلاً : « أنى على استعداد لمنح أى شخص شهادة عليا إذا تمكن من طرح إثنى عشر سؤالاً 
جيدًا وهذا يدل على أن (ويستكوت) لم يخش دراسة المسائل المتطرفة رغم أنه كان عانًا 


لي 


محافظًا . 

وكان العالمان (ويستكوت) و (هورت) مزاجيين فعندما أصبح (ويستكوت) أسقف مدينة 
درهام وصفته المجلة الفصلية التى تصدر عن جامعة درهام بكلمات تنطبق على زميله العالم 
(هورت) إذ جاء فيها : « قبل كل شی» إنه طالب اللاهوت (ديستكوت) استطاع أن يضيف 
إلى نص الكتاب المقدس جميع العادات والمصادر بأدق التفاصيل اللغوية أكاديميًا. فقد حافظ 
على جميع التفاصيل حتى غير المهمة منها وذلك للسيطرة على المادة التى كتبها. وقد عالج كل 
فقرة فى النص بعناية فائقة بشكل لا يمكن أن يضاهيه فيه أى إنسان آخر » . 

وقد قدس هذان العالمان المخطوطتين السينائية والفاتيكانية اللتين أصبحتا الأساس 
لنصهما الیونانی لتنقيح الكتاب المقدس الإنجليكانى فى القرن التاسع عشر . واعتقدا بضرورة 
القبول بالشاهد الشترك فى الخطوطتین, واعتباره القراءة الصحيحة حتى يظهر برهان 
داخلى آخر يثبت خلاف ذلك. وأصرا على أنه ليست هناك قراءات تعتمد على هاتين 
المخطوطتين يمكن رفضها بشكل مطلقء مع أنه من الصواب وضعهما بعض الأحيان على قدم 
مساواة مع بديل لهما . 

ولم يتفق البعض مع آراء هذين العالمين. ولكن الاشخاص الذين عارضوا آراءهما كانوا 
شاذين فى تعليقاتهم وانتقاداتهم. ومن بينهم الاستاذ (جى . دبلیو . برجون) عميد جامعة 
جيستر الذى وصف يطبقات المخطوطتين (السينائية والفاتيكانية) بكونهما من أكثر الطبعات 
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رداءة وقد علق (جاسبر رینیه جریجوری) على الخطوطة السينائية بقوله : «شعر العدید من 
الأكاديمين بضرورة انتقاد هذه المخطوطة. وهذا خطأ بطبيعة الحال. ریما صنف 
«تشیندروف» الخطوطة التی عثر علیها بدرجة آعلی من الدرجة التی تستحقها ولکنه كان 
معذورا فقد قضی ثلاث سنوات فى تحقیقها. ولو عاش لفترة آطول لكان أجرى علیها تعدیلات. 

ورغم ذلك تبقی الخطوطة تمثل شيئًا متميرًا بين الخطوطات الأخرى . 

ویبدو أن العالان (ویستکوت) و (هورت) فضلا الخطوطة الفاتيكانية على المخطوطة 
السينائية . وقد علق (جاسبر رينيه جریجوری) على الوضوم بقولة : « لقد كان من التوقع أن 
يقال بان الخطوطة السينائية كانت مكتويه بشکل ردیء وتتضمن أخطاء عديدة » لذا فلا یمکن 
الاعتماد علیها كليا . وکان من التوقع أن تصدر طبعة مخطوطة الفاتیکان بشکل أفضلء ولکن 
عند انتشارها لم یحاول أحد تفضیل واحدة على الاخری » . 

والشیء الذی آثار حفيظة بعض الشخصیات من آمثال الاستاذ «لورجون». هو کشف 
الخطوطة السينائية عن نص للکتاب القدس اختلف عن الکتاب القدس الذی قدسوه وأحبوه. 

ومثال ذلك الصلاة الربية. إذ اعتادت آجیال من الرعایا البریطانین على النص الذی ورد 
فى الأيات ۲ - 5 من الاصحاح ۱۱ من انجیل «لوقا » والذی ورد فيه » . ۱ 

آبانا الذى فى السموات 

لیتقدس اسمك 

لیأت ملکوتك كما فى السماء كذلك فى الارض 

أعطا خبزنا کفافنا الیرم 

واغفر لنا خطایانا كما تغفر لكل واحد 

لأن ذلك دين علینا 

ولا تدخلنا بالتجرية 

ونجنا من الشرير 

وقد تعلمون أن هذا النص هو بديل للنص الآخر الذى ورد فى الآيات ٩‏ - ۱۳ 
الإصحاح ١‏ من إنجيل «متى» . 

وبعد صدور طبعة المخطوطة السينائية وردت كلمات الصلاة الربية على النحو التالى : 
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آبانا لیتقدس اسمك . 

ولیات ملکوتك فى السماء » كذلك على الارض أعطنا خبزنا کفافنا الیوم 

واغفر لنا خطایانا كما نغفر نحن أيضا 

ولا تعرضنا للتجربة 

يلاحظ من ذلك أن نص المخطوطة السينائية لا يتضمن کلمات « آبانا الذى فى 
السموات » أو« نجنا من الشرير » . كما حذفت فى المخطوطة السينائية الفقرة الآتية : 

ليتقدس ملكوتك فى السماء كما فى الأرض 

وردد هذه الصلاة العديد من الناس عبر الأجيال لإيمانهم بان المسيح قد نطق بها . 

أضف لذلك أن نص «متى» كان ينهى صلاة الرب بجملة لم ترد فى المخطوطتين. 
والفقرة هی : لأن لك الملكوت والقوة والمجد الأبدى .. آمين كما اختفت بعض القصص التى 
أحبها الجمهور من النص الذى كان محافظًا عليه فى جبل سيناء. فقد تضمن الإصحاح 
الثامن من إنجيل «یوحفا» فى النص المستلم قصة المرأة التى شوهدت فى حالة الزنا 
وعندما حاول المعلمون والقديسون ۳۱12715605 رميها بحجر حتى الموت وذلك» بموجب تعاليم 
موسى كما ادعوا ؛ 

عند ذاك خاطبهم المسيح قائلا : « من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر » . 

حينئذ بدأ الأشخاص الذين اتهموا المرأة بالزنا بالإنسحاب تاركين المرأة مع المسيح 
لوحدهما . 

فبادرها المسيح بالسؤال : « أين الأشخاص الذين اتهموك : ألم يدنك أحد ؟ » 

آجابت : « لم أدن من قبل أحد ياسيدى » . 

فرد عليها المسيح : « وأنا بدورى لا أدينك اذهبى فى حال سبيلك ولا تزنى مرة أخرى » 
ونعلم الآن أن بعض المخطوطات القديمة قد نقلت هذه الحادثة إلى نص العهد الجديد فى 
إنجيل «لوقا». وقد أعرب بعض النساخ عن شكهم بمصداقيتها فى بعض المخطوطات كما لم 
يظهر لها أى أثر فى المخطوطتين السينائية والفاتيكانية . 

إن البرهان الذى ورد فى المخطوطة السينائية أصبح من الصعب تقبله. إذ تصف الآية 
١‏ من الاصحاح (۲۶) من إنجيل «لوقا» بان الطريقة التى ترك بها المسيح أتباعه بعد قيامته 
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باته غادرهم بعد أن بارکهم وصعد إلى السماء. وتحذف الخطوطة السينائية الفقرة الختامية . 
وقد لاحظ ناقد النصوص (سی . آس . سى . ولیم) نقطة جديرة بالاهتمام اذ قال : « إذا كان 
الحذف صحیحا فليس هناك أية إشارة إلى الصعود فى النص السند للاناچیل » . 
والشیء الزعج أن الخطوطة السينائية تحذف الجمل التی یعتز بها الناس والواردة فى 
الکتاب القدس. فقد ورد فى الاصحاح (۱۷) من انجیل «متی » وصف لفشل أتبا ع السیح فى 
شفاء أحد الصابین بالصرع من مرضه. وتعطی الاية (۲۱) من نص الستلم تفسيرًا لذلك 
مقتبسة آقوال السیح بأن مثل هذا الشفاء یحتاج إلى صلاة وصوم بینما تحذف الخطوطة 
السينائية هذا التفسیر . 
آنا تم تفه فا يذه اكا اتل الست "ادق اه ةا ادف که 
ابن الله فى الخطوطة السينائية. ویحتوی الاصحاح الحادی عشر فى إنجيل «لوقا» على 
الکلمات الآتية المنسوبة إلى السیح : إنكم لا تعرفون نوعية الروح الذی منه صنعتم فان ابن 
الانسان قد جاء لخلاص آرواح الناس لا لهلاکهم ». ولیس هناك أية إشارة إلى مثل هذه 
الجملة فى الخطوطة السينائية . 
وقد ظهر وكأن مثل هذا الأمر لم يكن كافيا لکی یصطدم العلماء الدارسین النصوص 
القديمة للأناجيل. كما تقلل الخطوطة السينائية من درجة العقوبات التی تواجه الاشرار 
بموجب النصوص التعليمية. فقد ورد على سبيل الثال» فى الاصحاح التاسع من انجیل 
«مرقس». وصف للجحیم. وبدا وكأنه مکان لاتموت فيه الدیدان أو تخمد فيه النیران. لقد 
اقتبس وصف کهذا فى الآية الختامية فى العهد القدیم . النبی «حزقیال» . وحذفت هذه 
الجملة فى الخطوطة السينائية . وعلی أية حال . لم تثبط هذه الاکتشانات من همم العلماء من 
آمثال (تشیندروف) و (ویستکوت) و (هورت) فقد بدوا مقتنعین. شأنهم شأن العدید من العلماء 
الآخرین. بأن الشىء الذی یقومون به سیکشف فى النهاية عن الحقيقة الآلهية. ورغم ذلك 
قدموا افتراضات حول انتقال نص الکتاب القدس الذی كانت الخطوطة السينائية ستؤدى بهم 
للتخلی عنه : والسبب فى ذلك یتمثل بمحاولة النساخ الحفاظ على الدقة فى نقله. واعتقد 
«تشیندروف» و (ویستکوت) و (هورت) بأن التغیرات فى شهادات الکتاپ القدس قد 
حدثت بشکل غير مقصود : فإما أن یکون النساخ قد أخطأوا عند سماعهاء أو |نها نقلت 
خطأ عن اللفة العبرية. وهناك احتمال أنهم قد نسقوا الاختلافات بين الاناجیل بدون وعی, 
لکنهم لم يجرأوا بدا على تغییر أى نص فى الکتاب القدس بشکل مقصود . 
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وقد وجد «تشیندروف» صعوبة فى فهم كيف سمح النساخ لانفسهم بإجراء تغییرات 
فى التص ليست لفظية فحسب. تغییرات آثرت على معنی الفقرة». وحول هذا الوضوع كتب 
«تشیند روف» یقول : « لم آفهم لماذا لم یبتعدوا عن محاولة اختصار الفقرات أو إدخال 
فقرات أخرى » . وخلاصة القول شعر «تشیندروف» بأنهم کانوا یقدسون الکلمات السندة 
للمخطوطة التى كانت بحوزته . 

كما بدا کل من (ویسکوت) و (هورت) مقتنعین هما الآخران بأن جمیع التغیرات قد 
وقعت بشكل غير مقصود . إذ ورد فى مقدمة طبعتهما اليونانية للعهد الجدید « سیکون من 
الناسب الاعراب هنا عن اعتقادنا بأنه لا توجد دلالات تسیر إلى وجود تغییرات مقصودة فى 
التص لاغراض عقائدية حتی بين أكثر القراءات خطأ للعهد الجدید » . 

وکان بالامکان أن تبرهن الخطوطة السينائية على خطنهما » لیس لان نصها قد أفسد 
بهذه الطريقة ٠‏ وإنما لاحتوانها على العدید من النصوص التی حذفها النْساخ اللاحقون 
وأجروا تغیرات فیها لاغراض لاهوتية . فقد ورد على سبیل الثال فى الاصحاح الأول من 
إنجيل «مرقس» أن أبرص قال للمسیح : « إذا آردت أن تشفينى من مرضی فبامکانك ذلك». 
وتستمر الخطوطة السينائية قائلة : « مد السیح يده بغضب وقال «كن معافی » . 

ولم ترد فى الخطوطات اللاحقة صفة غضب السیح لأن هذه الصفة بشرية واستبدلوا 
بهذه الصفة صفة الرحمة . 

وتحتوی المخطوطة السينائية فى إنجيل «متی» على احتسال آخر للمسیح یناقض 
وجهات النظر اللاهوتية للمسیحیین اللاحقین لذلك تم حجبه فقد ورد فى الاصحاح (۲۶) من 
إنجيل «متی» وصف ليوم الدینونه. وقد جات فى الخطوطة السينائية ملاحظات أبداها 
السیح إن قال : « لا یعرف ذلك اليؤم ولا تلك الساعة أحد ء ولا ملائكة السماء ولا حتی الابن 
نما الأب فقط » . وورد فى الخطوطات الأخرى « ولا حتی الابن » . والافتراض الذی يدور 
هنا هو إحتمال أن لا يكون السیح على الدرجة نفسها من العرفة بما أنه الرب وهذا ما لم 
يكن مقبولا من قبل الأجيال اللاحقة من السیحیین » ولهذا حذفت کلمة الاين . 

وهنا ظن (هورت) لحظة أن السبب وراء حذف کلمة (الاب) قد یکون نتيجة الشاکل 
اللاهوتیه التی احتوت الخطوطة علیها . 

والشیء الأكثر إثارة للاهتمام هو استطاعة الفرد مشاهدة عملية التغییر لأسباب 
لاهوتية ذلك لانه تمت إعادة كتابة الخطوطة السينائية من قبل مصححین بعد کتابتها الأولی. 
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وهناك مثال على ذلك ففى کلتا الحالتین اعترض الصححون اللاحقون على نص 
حافظت عليه الخطوطة السينائية. یتناول المثال الأول صلاة السیح فى جبل الزیتون. فبحسب. 
الخطوطة السينائية. یذکر إنجيل «لوقا» أنه قد ظهرت أمامة ملائكة من السماء لنحه القوة. 
ولانه كان حزينا فقد صلی بحرارة وبداً العرق يتصبب منه على الارض على شکل قطرات 
كبيرة من الدم . يدل هذا النص على أن السیح كان بحاجة إلى دعم الملاك » وأنه قبل القاء 
القبض عليه ومحاكمته كان متأنًا . ومثل هذا الوصف لا نجده فى مخطوطة الفاتيكان . وتبين 
المخطوطة السينائيه بوضوح أن النقاش الذى دار حول هذا الموضوع قد آثر على التَّساخ 
الذين جاءوا فى فترات لاحقة . فقام أحد الكْساخ بوضع التقاط إلى جاب الفقرات التى اعتقد 
بضرورة حذفها . وحاول ناسخ آخر حذف تلك التقاط . تكشف هذه الوسيلة بالطريقة نفسها 
محاولات مصححى المخطوطة السينائية تفییر الكلمات المنسوبة إلى المسيح عندما كان 
مصلوياء كما وردت فى إنجيل «لوقا ». فقد ورد فى صلاة السیح : « أبت, اغفر لهم لأنهم لا 
يعرفون ما يعملون » . فقام المصحح بحذف هذه الفقرة . ويعتقد (جى . ريندل . هاريس) بأنه 
تم حذف النص بشكل مقصود من قبل المسيحيين الذين يعتقدون بأن الرب لم يُسامح اليهود 
بعد موت المسيح. والبرهان على غضب الرب وعدم غفرانه لليهود هى تدميره مدينة القدس. 
ويقول (هورت) إن هذا النص قد حذف بطريق الصدفة ٠‏ ويحاول تعليل ذلك بقولة : « حذف 
مقصود بسبب الحب والتسامح اللذين أظهرا إلى قتلة السيد المسيح أمرٌ لا يُصدق » . 

ويعتقد (ريندل هاريس) الذى كتب فى العقود الأولى من هذا القرن بأن (هورت) كان 
على خطأ حول أمانة المسيحيين الأوائل قائلا : «يعتقد (هورت) بأن جميع الثساخ كانوا ملائكة 
فيما يخص النصوص اللاهوتية » 

وأعتقد أيضا بان سلطة (هورت) الواسعة فى هذه الأمور قد أثرت على إدراكنا للطريقة 
التی ورثنا بها نص الکتاب القدس . ۱ 

ویعلق قائلا : « لو قيل بأنه لیس هناك تغییر نتيجة تعصب » رغم أن النص ملىء بذلك » 
فان علماء آخرین سیعلقون عند ذاك على الأمر بقولهم « إنه لیس هناك حاجة للتوسع فى بحث 
الوضوع » 

ويتبين من الأمثلة الارة الذکر أن الخطوطة السينائية تدعم وجهة النظر غير 
الأرثنوكسية هذه حول السیح » بما لا يجيز عدم الافتراض . 

وعلی سبیل الثال. تختلف الخطوطة السينائية فى علم الأنساب الذی يقدمه القدیس 


فى 


أهمية المخطوطة 


دمتى» عن بقية الخطوطات حیث تدعم عقيدة ولادة السیح من مریم العنراء خاتمة قائمة 
آسماء أسلافه بالکلمات الآتية : «يعقوب» آولد «یوسف» زوج «مريم» التی ولدت 
«المسيح» الذى یدعی «یسو ع» . 

وغالبا ما جات الاضافات التی آدرجت فى النصوص الأخرى باستثناء المخطوطة 
السینائیه مفيدة. ویمکن إدراج مثالين من الاصحاح الرابع من انجیل «یوحنا» أحدهما 
حول إحدى نساء السامرة التی طلب منها السیح ماء . فردت عليه : « كيف تطلب منی ماء 
وآنت بهودی وأنا امرأة من السامرة ؟ » 

ویعطی النساخ فى فترات لاحقة تفسیرا لذك بقولهم : « إنهُ لم يكن لليهود فى ذلك 
الوقت أى تعامل مع السامریین» وهناك روایات مشابهة فى الاصحاح الخامس فى إنجيل 
«یوحنا ». وإحدى تلك الامثال تتحدث عن السیح عندما مر بالقرب من مرضی راقدین بالقرب 
من بركة . والتی كان النساخ قد أضافوا إلى تلك الرواية فى أوقات لاحقة تفسیرا غير موجود 
فى الخطوطة السينائية حين قالوا : « إن اللاك ینزل فى البركة فى فصل معين ویحرك الاء. 
ون آول شخص ینزل فى الاء العکر یشفی من مرضه » . ۱ 

وإحدى التغییرات غير الضارة التی حدثت فى النص وردت فى الخطوطة السينائية 
تدور حول رواية الابن الضال الثبتة فى الإصحاح الخامس عشر من إنجيل «لوقا» . 

فقد ورد فى هذه الرواية التی یتحدث فیها السیح عن شاپ سال والده منحة الارث وهو 
على قيد الحياة وبعد أن بر الشاب الاموال التی ورثها عن آبیه. أخذ یتضور جوعا ولجا إلى 
رعی الخنازیر. وبعد أن شعر الابن بالندم قرر العودة إلى والده لیطلب الغفرة منه قائلاً : «لقد 
أخطات ضد السماء وتحت بصرك. وإنى لست جديرًا بان أكون ابا لك فهل تقبلنی خادمً 
لك؟» . 

وترد الرواية فى الخطوطة السينائية على النحو الاتی : عندما عودة الشاب إلى الدار 
وجد أن والده كان قد بحث عنه لفترة طويلة. وما أن وقعت عینا والده عليه حتى رحب به وضمه 
بين ذراعية کانه عائد من بين الأموات. » وتحذف الخطوطات اللاحقة فقره قيام الشاب بعرض 
نفسه على آبیه کخادم مأجور . 

ورغم ذلك ظلت جمیم التغییرات التی اکتشفها «تشیندروف» وزمااژه العلماء 
الآخرون فى النصوص تمثل مصدر إزعاج للباحثین . 

وفی آحد الجالات وجد أحد علماء اللاهوت فى القرن العشرین الدلیل الذی یستطیم 
پواسطته أن یثبت أن الخطوطة السينائية ستبقی تمثل مصدر قلق حقیقی. والوضوع الذی 
یخص العقيدة الأساسية للعقيددة السيحية نفسها هو انبعاث السیح . 


۱۳۲ 
أهمية الخطوطة 


آمل «تشیتد روف » العثور على مخعوطة العهد الجدید التى تقترب من النص الاصلی 
كما جاء على آیدی الرسل وادعی «تشیندروف» بان مثل هذه الخطوطة متوافرة فى الطبعة 
السينانية وأن بعض علماء اللاهوت الخربین من آمثال (شتراوس) وآخرین رومانسیین من 
أمثال (رینان) لیس بمقدورهم زعزعة إيمان الاخرین. 

فقد صرح «تشیند روف» بتأنیب : « إن الشخص الذی قام باضاعة إيمانه عائشنا على 
الجسد, لا يستطيع تحمل روية الآخرين يؤمنون بمخلصهم » . 

واضاف : « لا تنزعجوا من الضجه بل تکاتفوا وكلما زاد تکاتفکم زادت فجمات 
الآخرين عليكم 5 

وهنا يبرز تناقض غريب . فقد كشفت المخطوطة السينائية ٠‏ التى عدها «تشیندروف» 
أقرب النصوص إلى الاناجیل المسندة » وجود فقرات محذوفة . فالإنجيل حسب نص «مرقس» 
بموجب المخطوطة السينائيه خلاقًا للاناجیل الثلائة الاخری خال من أية إشارة إلى ظهور 
المسيح أمام أتباعة بعد قيامته . 

إذ ورد فى الإصحاح )١١(‏ من إنجيل «مرقس» وصف لقيامة المسيح عندما قامت ثلاث 
نسوة؛ إحداهن «مريم المجدلية» والاخری «مريم» والدة التلميذ «يعسقوب» والثالثة 
«سالومى» ۰ بحمل أطياب لدهن جسد المسيح المسجى فى قبرة . وبينما كانت النسوة الثلاث 
فى حيرة من آمرهن » فى محاولة العثور على شخص يساعدهن فى دحرجة الصخرة الضخمة 
التى كانت مثيتة فى مدخل القبر. شاهدن الصخرة وهی تتدحرج من تلقاء نفسها. وما أن 
دخلن القبر حتى شاهدن شابا يرتدى رداء أبيض جالسًا على الجانب الأيمن من القبر . وإذ 
لحظ الدهشة على وجوههن خاطبهم قائلاً : « لا تخشين شین » . وأخبرهن بأن المسيح فى 
الناصرة الذى صلب غير موجود فى التابوت. ثم ناولهن رسالة من المسيح موجهه إلى أتباعه . 
جاء فيها : «سيتوجه قبلكم إلى الجليل وستشاهدونه هناك كما أخبركم » . 

ويبدو من الغريب أن لا تسلم النسوة الرسالة إلى التلاميذ كما ورد فى إنجيل 
«مرقس». ويرد وصف الحادث فى المخطوطة السينائية على الشكل التالى : « بدا الرعب 
واضحا على وجوه النسوة عند خروجهن من القبر ولم ینبسن بكلمة لأى شخص » . وبموجب 
المخطوطة السينائية فان إنجيل «مرقس» ينتهى بهذه الجملة . لكنه لا ينتهى على هذا النحو 
فى نص الكتاب المقدس الإنجليكانى ونصوص الكنائس الارثذوكسية الأخرى. إذ أن نصوصها 
تستمر بالآيات الإثنتى عشرة الاخری : 


1١ 


قيامة السیح 


مس سس سس 


عندما رفع إلى السماء فى اليوم الأول من الاسیوع ظهر فى بادىء الامر «لمريم 
المجدليه» التى كان قد طرد من جسدها سبعة شياطين . وعندما توجهت إلى تلاميذ السیح 
وأخبرتهم بأنها قد شاهدته بينما كانوا يبكون عليه لم يصدقوها خاصة عندما قالت لهم إنه 
كان حيًا وكان معها . 

وظهر فى المرة الثانية أمام إثنين من تلامذته بهيئة أخرى بينما كانا يسيران فى 
طريقهما متوجهين إلى قريتهما وعندما أخبر بقية التلاميذ رفضوا تصديق الرواية . وخاطبهم 
قائلاً : « اذهبوا إلى جميع الخلق فى العالم ویشروا بالإنجيل. من آمن واعتمد فهو مخلّص 
ومن لم يؤمن فسيدان وستتبع تلك الآيات الاشخاص المؤمنين وياسمى ستطرد الشياطين من 
نفوسهم وسيتكلمون بالسن جديدة وسيلتقطون الأفاعى وإذا تناولوا سما مميئًا فلن يلحق بهم 
الأذى وسيشفون المرضى بعد لمسهم . 

ویعد أن تحدث إليهم صعد إلى السماء وجلس على يمين الله . وتوجه الرسل ليبشروا 
بالإيمان بمساعدة الرب مؤكدين أقوالهم بآيات سماوية . آمين . 

وإذا كان نص المخطوطة السينائية يمثل حقا ماورد على يد الشخص الذى كتب هذا 
الإنجيل فإن الآيات الاثنتى عشرة ٩(‏ - ۲۰) فى الإصحاح )١7(‏ من إنجيل «مرقس» منحولة, 
شأنها شان نص الشهود السماويين الثلاثة , الذى كشفه (ريتشارد بورسون) . وقد فضح 
اكتشاف «تشیندروف» العظيم إضافه خطرة آخری إلى النص الأصلى . إلى جانب الدفاع 
عن رواية الانجیل التقليدية . ۱ 

ولیس هناك آدنی شك بان الناسخ الذی اختتم الخطوطة السينائية بانجیل «مرقس» 
قد آنهاها بالاية (۸) من الاصحاح (۱۱) . وأشر النص بخط دقیق کتب تحته « الانجیل حسب 
مرقس » . وبعدها مباشرة یبدا انجیل «لوقا» . 

لقد كان «تشیندروف» عالٌا ذكيا بحيث لم یحاول إجراء أى تغییر على نص الخطوطة 
السينائية لدى تقديمها للعالم . وإن طبعته العظيمة للنص اليونانى من العهد الجديد بحسب 
المخطوطة السينائية التى نشرها (آف . أى . بروك هاوس) من لايبزك وذلك عام ١477‏ تختم 
بكل أمانة الإنجيل بالكلمات التالية « إذا كنت خائفًا » . ولكن هذا الاكتشاف لم يكن يمثل 
مشكلة «لتشيند روف» كتلك التى يمثلها للعلماء اللاحقين المؤمنين . 

والسبب الرئيسى فى ذلك أن «تشیندروف» لم يؤمن بان «مرقس» كان أهم كتاب 


۱۳۹ 


قيامة المسيع 


الإنجيل بل أن «مرقس» فى تصور «تشیندروف» لم يكن شاهد عیان للاشیاء التی کتبها بل 
صديقًا لشاهد العیان . وقد جاء إنجيله رغم آهمیته بالرتبة الثانية بالنسبة لشهادة الانجیلین 
«متی» «ویوحنا » اللذین عانا شاهدی عیان . 
واتبع «تشیندروف» التقالید التی تعود إلى بداية الكنيسة الاولی التی تقول بان 
«متی» کتب الانجیل الأول ولهذا ورد فى بداية الکتاب القدس قبل الاتاجیل الثلاثة الاخری. 
ویقول (اقلیمندس) الإسكندرانى الذی عاش حوالی سنة ۲۰۰ بعد الیلاد بان الاناجیل الأولى 
هی تلك الاناجیل التی تضم شجرة نسب السیح وقد خلا إنجيل «مرقس» من تلك الشجرة . 
وقال «أوريجنء» الذی کتب فى الاسكندرية فى القرن الثالث الیلادی بان الانجیل الأول 
کتب بالعبرية قبل «متی». وأکد القدیس «أوجسطين» الذی کتب فى آفریقیا حوالی عام ۰۰؛ 
ميلادية بان «متی» کتب فى بادىء الامر باللفة العبرية ونقل عنه «مرقس» الانجیل وسجلةٌ 
باللفة اليونانية . 
وإذ نری بان «متی» کتب إنجيله قبل «مرقس» - لذا يبدو إنجيل «مرقس» مختصرًا 
لدی مقارنتة بإنجيل سابقه (متی) . واعتبر خلو الخطوطة السينائية من آية آشارة إلى ظهور 
السیح وهو یصعد إلى السماء ضریا من الصدفة . وافترض العلماء أن «مرقس» قد عرف 
شيئًا عن واقع قيامة السیح الذی سجله «متی» فى إنجيلة. وبعد التعقب الذکی اقتنم العلماء 
بان أقدم إنجيل هو |نجیل «مرقس». ولم یعرف أحد بالضیط الطريقة التی تمکنهم من تحدید 
تاريخ إنجيل «یوحنا». آما بالنسبة لاناجیل «متی» و«مرقس» ودلوقا» فبالتدریج أصبح 
واضحا بان إنجيل «مرقس» قد دون أولاً . 
وکان (کارل لجمان) سلف «تشیندروف» قد سيق الجدل الذی دار حول الوضوع 
عندما صرح بأن انجیل «مرقس» قد دون أولاً. وفى عام ۱۸۲۰ درس نظام الاحداث فى 
الاناجیل الثالثة ووجد أن النظام هی نفسه عندما یتفق نظامًا «متی» و«لوقا» مع نظام 
فوقس 
وعندما یختلف «متی» أو «لوقا» مع «مرقس» فإنهما يختلفان مع بعضهما أيضا. ومع 
أن نظامى «متی» ودلوقا » یفترقان عن نظام «مرقس». إلا آنهما لا يتفقان مع بعضهما ضد 
«مرقس» . 
وباختصار يمكن اعتبار نظام «مرقس» اساسا للنظامین الآخريين. وکثیرا ما يدعم 
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نظاما «لوقا» وحتی نظام «مرقس» وبخاصة نظام «لوقا». وعندما یتفق نظام «لوقا» 
و«متى» مع بعضهما فى سرد الاحداث يبدأ هذا الاتفاق وینتهی مع أسلوب تسلسل الاحداث 
فى نظام «مرقس» . 

ویثبت هذا الیرهان العظیم أن «لوقا» و«متى» قد نقلا عن «مرقس» . 

وجاء عماء آخرون بالبراهین لإثبات ذلك فكثيرا ما استخدم السفران اللاحقان لغة 
«مرقس » تفسها وجاعت الاستخدامات اللفظية نفسها متشابهة . 

ویتضح لدی دراسة النصوص أن (05) بالثة فى لغة «متی» تمثل کلمات «مرقس» 
وأن 5 بالمئة فى لغة «لوقا» قد اقتبست من لفة «مرقس» - وتصل النسبة إلى )1٩(‏ بالنة 
خاصة عندما ينقل «لوقا » نص أقوال السیح . 

ومرة آخری نلاحظ أن محتوی |نجیل «مرقس» هو تکرار لا ورد فى السفرین الآخرین. 
فمن بين مجموع آیات «مرقس» البالغ عددها (111) آية , بدت (۱۱۰) آیات منها مشابهة لما 
ورد فى انجیلی «متی» أو «لوقا» أو كليهما. ویمکن تقسیم انجیل «مرقس» إلى (۸۸) فقرة 
مستقلة ولا يمكن إيجاد ثلاث منها فى الإنجيلين الآخرین ونجد بعض الاحیان أن الکلمات التی 
استخدمها کتاب الاناجیل الثلاثة الأولى فى بناء الجمل تتفق مع بعضها بحيث يصبح من 
الحال تصور کتابتها على نحو مستقل بعضها عن الاخر. كما ترد کلمات نادرة فى الضمون 
نفسه فى الاناجیل الثلاثة . وفی بعض الاحیان تتکرر التراكيب الغريبة فى الجمل بحيث تصبح 
غير واضحة . 

فعلی سبیل المثال ورد فى الآيتين (۱۰) و (۱۱) فى الاصحاح (۲) من انجیل «مرقس» 
ظهور السیح وهو یتحدث مع النساخ . وفی منتصف الجملة یقطع الحدیث ویدور حول السیح 
وهو یخاطب رجلا مشلولاً . وتظهر الغرابة نفسها فى ٍنجیلی «متی» ودلوقا » . 

وحیث افثرض أن «مرقس» كان ناسحا للإنجيل فإنه لایمکن الشك فى موقع 
الرسولين «متى» و«لوقا » باعتبارهما شاهدين عيان للأحداث التى وصفاها . 

وعندما بدأ العلماء بفرضية اعتماد إنجيلى «متى» و«لوقا» على إنجيل «مرقس». 
وجدوا الصعوية فى تصور فكرة اعتماد إنجيلهما (متى ولوقا) على وضوح تلامذه المسيح . 
فإذا كان «متی» قد شاهد المسيح ورافقه فلماذا ينقل عن «مرقس» الذى لم يشاهد المسيح إلا 
أنه ليس من الستیعد أن يتصور شخص اعتنق المسيحية فى وقت لاحق وقوع ذلك مثلما حدث 


۱۳۸ 
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للقدیس «أوجسطين» الذی اعتقد بان «مرقس» قد نقل عن «متى » . ولکن هل یمکن لاتباع 
السیح أن ینقلوا عن شخص اعتنق المسيحية بعدهم . 

وعلی أية حال, فإنه لا يمكن تحلیل الفرضیات التی جاء بها «أوجسطین» لأن القصة 
التی يرويها «مرقس» عن السیح كانت أكثر تفصيلاً مما جاء فى الرواية التی وردت فى إنجيل 
مرا 

وعلى سبيل المثال فقد استخدم «مرقس» فى وصفة لطريقة إطعام المسيح لخمسة آلاف 
شخص )١194(‏ كلمة بينما استخدم «متى» (۱۰۷) كلمة لوصف الحدث . لذا لا يمكن اعتبار 
إنجيل «مرقس» مختصرًا بل يمكن اعتبار إنجيل «متی» أكثر اختصارا من إنجيل «مرقس». 
وعندما يختصر «مرقس» الأحداث نجده يقع فى أخطاء. وهنا یکمن آهم نقاش قوى يثبت 
أسبقية إنجيل «مرقس» على الأناجيل الأخرى . كما أن «متى» لا يروى فى بعض الأحيان 
أحداث القصة كما وقعت. وبتبين من سرده للأحداث أنه اعتمد على حقائق واقعة رواها 
«مرقس» فى إنجيله . 

ومن الأمثلة عن ذلك الرواية التى دارت حول مقتل «يوحنا المعمدان» . حيث 
تبدو الرواية التى يسردها «مرقس» فى إنجيله أكثر تعقیدا من الروايتين الأخريين كما تبدو 
آهدافها مشوشةء حينما يتحدث عن حكام ضعفاء يقعون فى أخطاء جسيمة . وجاء فى وصف 
«مرقس» لتلك الحادثة أن الحاكم «هیرودس» خشی «يوحنا العمدان,» بعد اقترانة 
بزوجة أخية «فيليب» التى كانت تدعى «هيروديا» وعندما وصف «يوحنا المعمدان» 
الزواج بأنه غير شرعى . أثار هذا الموقف الرعب فى نفس الحاكم «هیرودس» لعلمة بأن 
«یوحنا» كان قديسًاء لذلك تجنب إلحاق الأذى به فى بادىء الأمر واستمع إلى رأى 
«يوحنا» فى الزواج. ولكن (هيروديا) التى كانت تضمر العداء «ليوحنا» أجبرت زوجها 
الحاكم «هیرودس» على قتله . 

ويذكر «مرقس» أن «هيردوس» ندم على فعلته وقد سرد مرقس هذه الرواية فى الآيات 
)۲٩ - ۱۷(‏ من الإصحاح (1) فى إنجيلة وقد سرد «متى» الرواية فى الآيات (۳ - ۱۲) من 
الإصحاح )١5(‏ من إنجيلة » ولکنها بدت أكثر اختصارا من رواية «مرقس» . 

وحاول «متى» فى روايته أن یجعل «هيرود س» عدوا «يوحنا ا لعمدان,» . وقد سرد 
الرواية على الشكل التالى : أراد «هیردوس» قتل «يوحنا المعمدان» ولکنه تردد فى ذلك 


۱۳۹ 


قيامة السیح 


لخشیته من الجمهور الذى كان يعده نبیا. ویتحدث «متی» فى روایته عن تآمر «هیرودیا» 
على «يوحنا العمدان» ویضمنها رقص ابنتها آمام الحاکم ومطالبتها «برأس یوحنا» 
على طبق « عندما رقصت ابنة «هیرودیا» طالبت علذا بالمكافآة». وهنا يشير «متی» إلى 
الرواية التى وردت فى إنجيل «مرقس» حين يقول بآن «هيردوس» ندم على فعلته ولکنه لم 
يرد أن يهان أمام ضيوفه لذا أرسل سجانيه لقطع رأس «يوحنا المعمدان» فى السجن . 

وعندما نقراً إنجيل «متى» نجده قد حاول تقديم رواية مشذبة لا ورد فى إنجيل 
«مرقس». لذا يمكن اعتبار إنجيلى «متى» و«لوقا» على أنهما نسختان مهذيتان لإنجيل 
«مرقس» . 

وقد عقب الأكاديمى الإنجليزى (ستريتر) على ذلك بقوله : يمكن ملاحظة الأسلوب 
البدائى الذى اتصف به إنجيل «مرقس» من : 

أ - استخدام الجمل التى يمكن أن تلحق الإساءة بالآخرين والتى قد حذفت آو خفف 
من شدة لهجتها فى الأناجيل الأخرى . 

ب - خشونة الأسلوب واستخدامات القواعد اللغوية والحفاظ على الكلمات الآرامية . 

ومن بين العناصر الأخرى التى تم تشذيبها والتخفيف من شدة لهجتها فى إنجيلى 
«متى» و«لوقا». انتقاد «مرقس» لتلامذة السیح . وأن بإمكاننا أن نلاحظ استعداد «مرقس» 
لتسجيل ملاحظات من شأنها أن تلقى الشك حول بعض الإدعاءات المنسوية للسيد المسيح 
نفسه بطريقة رفضها الإنجيليون اللاحقون فيما بعد . 

ومثال على ذلك الرواية التى سردت فى الإصحاح )٠١(‏ من إنجيل «مرقس» . والتى 
تدور على النحى التالی : عندما شاهد أحد الغرياء السيد المسيح ركض مسرعا نحوه ويعد أن 
ركع أمامه ساله « سيدى الصالح ٠‏ أخبرنى ماذا يجب أن أفعل لأريح الحياة الابدية ؟ » 

وجاء فى إنجيل «مرقس» إن المسيح أجاب الشخص الغريب « لاذا تدعونى صالحا ؟ , 
ليس هناك صالح . سوى الله » . 

آما «متى» فإنه عند سرده للرواية يفهم منها أن المسيح ابن الله بدون خطيئه . إذ ورد 
فى الآية (۱۷) من الإصحاح )۱٩(‏ من إنجيل «متی» إجابة المسيح على الشكل التالی : لماذا 
تسالنی عن الصالح » . وییدو من هذا أن هذا القديس يحاول تصحيح رواية «مرقس» لأسياب 


۱۳۰ 


لذا لا يبدو من العقول أن یکون «مرقس» قد غير فى انجیل «متی» بل العکس هو 
الصحیح . 

وکما ذکر «جون فنسمن» : عندما وجد الانجیلیون اللاحقون الثلاشة أن انجیل 
«مرقس» لم يف بالغرض فى بعض القاطع لذلك بادروا إلى تشذیبه لجعله أكثر قبولاً من قبل 
قراء تلك الفترة . 

ومثال على ذلك يشير (فنتن) إلى أن الانجیلین اللاحقین قاموا باٍجراء تغییرات يكل حذر 
فى أية اشارة تنتقد فیها أم السیح. فقد ورد فى انجیل «مرقس» أن عائلة السیح حاولت 
سجنه فى الدار لاعتقادهم بانه كان مجنونا . بینما لا يذكر بقية الإنجيليين هذا الحادث . 

ویصف (فنتن) انجیل «مرقس» على النحو الآتى : « یمکن وصفه بأنه سلبی ووجودی 
إذ یخلو من أنياء جيدة عن تلامیذ السیح بصفتهم عقلاء وأقویاء وقدیسین » كما یخلو من أية 
إشارة إلى «بطرس» و«یعقوب» وأم المسيح مریم العذراء. كما یخلو آیضا من أية إشارة إلى 
شفاء المسيح للمرض . وقد اقتصر الإنجيل على سرد أخبار عن الله وخلا من أية إشارة إلى 
أنياء البشر . وكما لا يعرف الابن عن الساعة واليوم اللذين ولد فيهما فإنه لا يعرف فى النهاية 
أن ما يحدث له هو إرادة الله . وسیرسل الله ابن البشر ليجمع المختار وإذا لم يختصر الزمن 
فلن يتم إنقاذ أى شخص من البشر. انتظره وتحمل المصاعب القادمة دون إعطاء أمثلة عن 
المعتقد لدعمه » 

وإذا افترضنا أن إنجيل «مرقس» قد كتب آولاً ونقل عنه الإنجيليون الآخرون » فإننا 
سنضطر للتساؤل عما إذا كانوا قد قاموا فعلاً بتشذيب الكلمات التى بشروا يها . 

ويؤكد (فنتن) أن إنجيل «مرقس» كان يتصف بالصرامة بالنسبة للكنيسة وأن 
التعديلات التى أجراها «متى» و«لوقا » و«يوحنا» كانت مجرد تغيير بالكلمات اتتماشى مع 
ضعق الطبيعة البشرية » . 

وإذا وجد الإنجيليون اللاحقون أن الطريقة التى عالج بها إنجيل «مرقس» موضوع أم 
السیح وتلاميذه تتصف بالسلبية » بحيث تعذر عليهم نقله كما وردت . فليس هناك أدنى شك 
بانهم وجدوا آنفسهم مضطرين لتشذيب الفقرات التى تصف قيامة المسيح بشکل حرفى . إذ 
يفترض «مرقس» فى إنجيلة فى الفقرات التى تدور حول المسيح أنه كان حيا . إلا أنه يختلف . 
عن بقية الإنجيلين حين لا يشعر بأن هناك حاجة لتصورة یاکل ويشرب ويسير بعد صلبه . ولم 
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يشعر «متی » و«لوقا» و«يوحنا » فقط بالحاجة لتصوير المسيح وهو یمشی ویاکل ویشرب بعد 
صلبة . فقد قرر بقية السیحیین إضافة أيات حول نهاية انجیل مرقس الصارمة. 
سبق وأن ذکرنا أن هناك إحتمالاً بان تكون الإثنتا عشرة آية التی اقتبست قد تمت 
إضافتها من قبل المجلس الكنيسى فى القرن الثانى الميلادى وكان يطلق عليه اسم (اريستون). 
وكانوا معروفين لدى آباء الكنيسة الأوائل من أمثال «أيريناوس» وكذلك الشهيد 
«یوستینوس» الذى عاش فى النصف الأول من ذلك القرن . 
ولكنهم لم يجدوا تعاطفًا معهم فى كل مكان. ومن الدهش أن نلاحظ أن أياء الكنيسة 
الأوائل قد أضافوا نهايات منحولة إلى نص إنجيل «مرقس» كما لاحظنا فى المخطوطة 
السينائية. ولهذا قدمت بعض المخطوطات نهايات أقصر وذلك من القرن الرابع فصاعدا إذ ترد 
كما يأتى: 
قام النسوة الثلاث بنقل ما قيل لهن إلى «بطرس». ويعد ذلك ظهر آمامهن المسيح 
وأرسل بواسطتهن الرسالة القدسة والأزلية للخلاص الأبدى لنقلها من الشرق إلى الغرب . 
أما القديس «هيرونيمس» فيحدثنا عن إضافة أخرى فقد وردت فى بعض النصوص 
بعد الآية )١4(‏ فى النهاية المنحولة فى إنجيل متى الاضافات التالية : 
وبعد أن اعتذرن من المسيح خاطبنه بالكلمات التالية : « يقع هذا العصر الكافر الذى 
تسود فيه شريعة الغاب تحت رحمة الشيطان الذى لا يسمح للحقيقة وقوة الله أن تسود على 
الأشياء غير النظيفة التى تعتلج فى النفوس . لذا فاكشف عن رحمتك الآن». فأجابهن المسيح 
بالکلمات التالية : 
إن الفترة التى تسودها القوى الشيطانية قد انتهت ولكن هناك أمورًا 
فظيعة أخرى تقترب . لقد أنقذت من الموت أولئك الذين أخطاوا وذلك 
حتى يعودوا إلى طريق الصواب ولا يخطئوا مرة أخرى ولكى يرثوا المجد 
الروحى الذى لا يفنى والحق الذى هو قى السماء» . 
وإحدى السمات المفضوحة لهذه الفقرة ا منحرلة هى خلو العهد الجديد من بعض جملهاء 
إذا صرفنا النظر عن إنجيل «مرقس» الذى ادعى تسجيله لجمل هذه الفقرة. وهنا كما هو 
عليه الحال فى النهايات القصيرة المنحولة لإنجيل مرقسء ترد كلمات لم يستخدمها الانجیلیون 
الاخرون فى أناجيلهم . ومع أن الفقرة المقتبسة من القديس «هیرونیمس» تقم فى مخطوطة 
العهد الجديد المعروفة اليوم بمخطوطة واشنطن, إلا أنه من المؤكد أن لا هذه الفقرة ولا 


۱۳۲ 
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الحاولات الاخرى الطويلة والقصيرة منها توفر نهاية إلى إنجيل «مرقس» بعد الاية (۸) من 
الاصحاح ((۱) هی جديدة بالتصدیق . 

وتبقی نهاية آقدم أناجیلنا الكنسية تتمثل بالکتاب القدس الذی اكتشفة «تشیندروف» 
على جبل سیناء عام ۱۸۰۹ ومع ذلك استمر العلماء یرفضون القبول بهذا الاستنتاج الخیف. 
فبجانب التقلیل فى تأثیره عن طریق الاستمرار بالدفا ع عن إنجيلى «متی» و«لوقا » بوصفهما 
آقدم من إنجيل «مرقس ». اعتقد هؤلاء العلماء بان لدیهم سببًا قویا للافتراض بانه لیس هناك 
أى کتاب یمکن أن ینتهی بالطريقة التی تختتم بها المخطوطة السينائية إنجيل «مرقس» . 

وجادلوا بان انجیل «مرقس» اختتم بجملة غير كاملة. فالکلمات اليونانية التی تنهی بها 
الخطوطة السينائية انجیل «مرقس» هی 887 ۲0 6010501173 والتی تعنی «لأنهم كانوا 
خائفين» وقد وردت لى الخطوطة السينائية مدونة على الشکل الاتی 227 0 .. 605060112 : 

وهذا نوع غريب من التعبیر فى اللغة اليونانية وقد اقنعت غرابة هذا التعبیر العدید من 
العلماء بان البرهان الذى قدمته الخطوطة السينائية كان خاطنًا إذ أكدوا أنه لم تسطر جملة 
يونانية من قبل بمثل هذه النهاية . كما أن (بی . آف . ویستکوت) و (آف . جی . أى . هورت) 
فى طبعتهما اليونانية للعهد الجدید لم یضعا توقفًا كاملا فى نهاية كلمة (27ع) التی تعنی 
خائفین » رغم اعترافهما بعظمة الخطوطة السينائية . وأشارا إلى اعتقادهما بان الخطوطة 
الاصلية لانجیل «مرقس» احتوت على الجملة . وکتب (هورت) معقبا على الوضوع بقولة : من 
العجيب أن ینهی الانجیلی الفقرة بمقطع لانهم کانوا خائقين » . 

وفی عام ۱۸۹۲ أكد (جی . سی . دو بوسون) على الوضوع قائلاً : لا يمكن لأى کاتب 
یونانی أن ینهی الفقرة بمثل ذلك القطع : (لانهم کانوا خائفين) , كما لا يمكن لأى مورخ أن 
ینهی أعماله بتفاصیل دقيقة كانت غير مهمة ولا يمكن لای انجیلی أن ینهی سرده للقيامة 
بکلمات تشیر إلى الخوف التام . ودعم البروفسور (أف . سى . بورکیت) آراء الآخرين بقولة : 
لم تبد وطريقة سرد الاحداث غير مترابطة. وإنما الفقرات والجمل التی كانت ناقصةء وحتی 
الفقرة التممة بدت هى الاخری غير مربوطة بالفقرات التی تسبقها , وکتب أيضا. «لا يمكن بأى 
حال من الاحوال أن یکون الانجیل قد اختتّم بالکلمات الاتية : «لأنهم کانوا خائفین». ومن 
الغريب فعلاً أن نجد فقرات آجمل مدونة باللغة اليونانية تنتهی بكلمة (282) التی تعنی 
(خانفین) . ولسوء حظ العلماء الذين بدوا غير مستعدین للقبول بالیرهان الذی قدمته المخطوطة 
السينائية. 


۱۳۳ 
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وقی اللحظة التی بدأ بها العلماء باعلان تصریحاتهم العقائدية. حاول علماء آخرون 

البرهنة على خطئهم . ویبدو آنهم قد نجحوأ فى ذلك . 
وقد وجدت كلمات فى «هومر» و«أسخيلوس» و«يوربيدوس» تنتهى بكلمة خوف 

(227) كما احتوى النص اليونانى للعهد القديم على مثل تلك الجمل وذلك فى الآية ۰۱۵ 
الاصحاح ۱۸ من سفر التكوين وذلك فى الآية ۲ فى الإصحاح ٤٠١‏ وفى الآية ۱۱ من 
الإأصحاح ۲٩‏ من أشعيا ) . 

ويصفته عاًا من كلية ترینتی فى جامعة كمبردج كتب الاستاذ «روزدن أوتلى» عام 
كوأ : 

يبدى أنه لم يكن لدى «هومر» وكتاب التراجيديا الآخرين ومترجمى العهد القديم إلى 
اليونانية اعتراض على إنهاء الجملة بكلمة خوف (20) . 

ولا أرغب هنا فى الإشارة أو أحاول نفى أى نظرية تدور حول إنجيل «مرقس». بقدر 
رغبتى بالإشارة إلى أن الجملة التى تنتهى بكلمة (خوف ) لها سابقة . 

وفى الحقيقة أن المخطوطة السينائية تعرضت لانتقادات مرات عديدة . 

وان الافتراض بأن «مرقس» لم يُخبر عن المظهر الجسدى للمسيح هی بدون شك آمر 
يثير الدهشة فى المضمون التقليدى للمعتقد المسيحى . وكما سطر (توماس آرنولد) بسنوات 
قليلة قبل وصول «تشيند روف» إلى جبل سيناء : «لا أعرف حقيقة أخرى فى تاريخ الإنسانية 
تم إثباتها بالبراهين القاطعة مثل ظهور المسيح القائم » واقتبس من هذه المقولة الاکادیمی 
الإنجليزى (جى أس . لوتن) معلقّا : «يجب القبول بتقاليد الإنجيل أو رفضها على هيئتها 
بضمنها موضوع القبر الفارغ والظهورات » . وأصبح الآن واضحا بأن تقليد الإنجيل الأول قد 
أكد على القبر الفار غ وتجاهل موضوع قيامة المسيح . 

وخشی «تشیندروف» بأن تؤدى المخطوطة السينائية إلى مثل هذا الاستنتاج . وفى 
عام ۱۹۷۲ء أى بعد مرور قرن على وفاته كتب عالم لاهوت يدعى (بى . دبلیو . فان ديرهورت) 
فى مجلة الدراسات اللاهوتية يقول : «إن وجود إنجيل لا يتضمن ظهور صعود المسيح أمر 
غريب». ولا يشك أى شخص بأن مؤلف إنجيل «مرقس» اعتقد بأن المسيح كان مازال حیا ولا 
يزال هناك تساؤل فيما حول إذا اعتمد هذا الاعتقاد على الإيمان بأن المسيح قام جسديا بعد 
مماته أمام تلامذته . 


١7 


قيامة المسيح 


الفصل السایع 


الشسذر ات 


عادت اکتشافات «تشیندروف» بشهرة واسعة على دير القديسة «کاثرینا ». لم يحظ 
بمثلها الدیر منذ القرون الوسطنى. فقد بدأ عدد کبیر من العلماء الغربيين يبحثون عن کتوزه 
الأدبيةء إلا أن سلوك «تشیندروف » جعل الرهبان آقل استعدادا للترحاب بالقادمین الجدد. 
وقد آشارت السيدة (أجنس لویس) إلى زوال الشکوك من نفوس الرهیان, وذلك بشخصیتها 
الجذابة ؛ والمحبة التی آظهرتها للرهبان . وعندما اکتشف العالان البریطانیان (واندل هاریس) 
ودکتور (بلیدس) عام ۱۸۸۹ مخطوطة مهمة آخری, تبين من الرسائل التی سطراها أن 
الرهبان ظلوا حذرین فى مواقفهم تجاه العلماء الغربیین. إذ جاء فى مذکراتهما : «لم تكن 
هناك رغبة لدی الرهبان بعرض کنوزهم النفيسة آمام الغرباء لدراستها». واستخدم (دانیل 
هاریس) نفوذة لمساعدة زوار آخرین لتسهیل مهمتهم فى الدیر » فقد زودهم عام ۲ برسالة 
توصية موجهة إلى أمين مكتبة الدیر الأخ (کلاکتیون 0 ) جاء فیها : « إن العالم 
صغير إذ یمکن أن یکون لدینا أصدقاء حقیقیون فى مناطق بعيدة کهذه » . 

ورغم التصرقات غير اللائقة لبعض الزوار. فقد تقبل الاخ (کلاکتیون) برحاية صدرء 
لانه كان إنسائا متعلمًا ومتحضرا . ودخل فى حوارات لاهوتية مع أساتذة لاهوتیین أوروبيين, 
مثل (أف . سى . بركت) وقد أبدى استعداده للتعاون مع الأشخاص الذين عكفوا بكل جدية 
وإخلاص على دراسة المخطوطات المحفوظة فى مكتبة الدير مثل السيدة (لويس) . وقد نجح 
(كلاكتيون) ۰ بمساعدة السيدة (لويس) , فى اكتشاف كنز أدبى آخر فى الدير ۰ هو المخطوطة 
السريانية . إلا أن الرهبان قرروا هذه المرة الاحتفاظ بالمخطوطة فى مكتبة الدير . 

وتعد هذه المخطوطة أقدم ترجمة للأناجيل بأية لفة .. وهی معروضة الآن فى مدخل 
كنيسة «جوستينيان» فى جبل سيناء . كما تعد هذه المخطوطة السريانية اليوم آهم مخطوطة 
محفوظة فى الدير . وقد صورتها كل من السيدة (أجنس لويس) و (مارجريت جيسن) مع 
وثائق أخرى خلال زيارتهما للدير عام .1۸١١‏ وليس من المستغرب فشلهما فى معرفة 
آهمية المخطوطة لان الترجمة السريانية قد سطرت فى القرن الخامس الميلادى وأعيدت الكتابة 
على الرق فى القرانين السايع والثامن للميلاد بعد محوها . 

وعند عودتهما إلى كمبردج . بادرتا إلى عرض صور المخطوطة على البروفسور (آر . 
آل . بنسلی ) والعالم (أف . سى . بركت ) الاستاذین.فی كلية ترینتی . وما أن وقعت الصور 
بين أيديهما حتى أنهمكا على دراسة المخطوطة . وذلك خلال العطل. وتمكنا من اكتشاف أن 
دقائق المخطوطة السريانية كانت قد تم محوها وأعيدت الكتابة عليها. وعندما أدركا أهميتها 


۱۳۷ 
الشذرات 


قررا السفر فور! إلى جیل سیناء لدراسة الخطوطة ومحاولة استنساخها شخصیا وحظیت 
مهمتهما هذه بدعم (داندل هاریس). وعند وصولهما القاهرة فى أوائل عام ۱۸۹۲ قابلتا رئيس 
آساقفة فرع الدیر فیها. وکان دلیلهما فى الرحلة السیدتان (لویس) ول(یعقوب). ولاحظت 
السيدة بنسلی التی رافقت زوجها فى الرحلة تواضع فى شخصية رئيس الاساقفة الذی كتبت 
تصفة : « لقد وجدناه شخصا مرحا ذا مزاج هادی . بادر إلى مصافحتنا عند وصولنا » وقدم . 
نا الحلوی والقهوة . وأمر سکرتیره الشخصی بتحریر رسائل توصية إلى ممثله فى دير 
القديسة کاثرینا » . فى حين عرض البروفسور (بنسلی) على رئيس الاساقفة طبعه من إنجيل 
«بطرس» النحول عثر علیها مدونة على صفحات البردی بالقرب من القاهرة. 

وعقب رئيس الاساقفة على الوضوع بقولة : « إن أربعة آناجیل كافية بالنسبة لی». وفی 
الوقت نفسه قرر الاحتفاظ بالنسخةء مما أثار حفيظة البروفسور (بنسلی). وسارع رئيس 
الأساقفة باصدار آوامره لاچراء ترتییات مع قبيلة (الطوارة) البدوية لتسهیل مرور اليعثة 
البريطانية من منطقتهم فى رحلتهم للدير . 

استغرقت الرحلة إلى الدير عشرة أيام » تخللها يوم استراحة. وقد صادف ذلك اليوم 
الخامس من فبراير (شباط) وكان يوم أحد. وكان مرافقهم قد هيا لهم عشاء تناولوه فى 
الخيمة. وعند وصول أعضاء البعثة الدير استقيلهم الرهبان الذين كان يتراوح عددهم بين 
ثلاثين وأربعين راهبا بمفردات باللفة الفرنسية قام بترجمتها نادل يدعى «نقدیموس» » وقد 
استغريت السيدة (بنسلى) عند مشاهدتها رجلاً وسيمًا وذکیا بين الرهبان لاعتقادها بأن دير 
جبل سيناء عبارة عن إصلاحية يرسل إليها الرهبان من أقطار أخرى للتكفير عن خطاياهم 
بالعزلة والحرمان ورغم الطيبة التى أظهرها الرهبان نحو زوارهم » إلا أنها وجدت بأن وجود 
«نقدیموس» الذى كان يجيد ثلاث لغات بين الرهبان البسطاء والجهلة فيه شيىء من الغرابة . 
واستنتجت أنه ريما مر بالدير فى زيارة خاطفة لترتيب المكان. آما الرهبان فقد بذلوا كل مافى 
وسعهم لتسهيل مهمة زوارهم العلماء. وكانوا يقدمون لهم البلح المجفف والأرز والربی والنبيذ 
الستخلص من التمور وفى كل يوم كانوا يحملون لهم أكوامًا من المخطوطات القديمة 
يعرضونها عليهم للإطلاع عليها. وقامت السيدة (أف . سى . بركت) التى كانت هی الاخری 
بصحبة زوجها بإستننساخ إحدى النصوص العربية القديمة. كما بادرت السيدتان (أجنس 
لويس) و (مارجريت جيسن) بتسجيل عناوين جميع المخطوطات العربية والسريانية المحفوظة 
فى مكتبة الديرء وذلك للتهیق لإصدار قائمة بأسماء جميع الطبوعات الموجودة فى الديرء وكانت 


۱۳۸ 
الشذرات 


مطبعة چامعة کمبردچ على استعداد لنشرها . وعندما علمتا بان رئيس الاساغفة كان بصدد 
إنشاء مکتبة جديدة فى الدیر لحفظ امخطوطات. وعدته السيدة (لویس) بٍرسال صندوق لحفظ 
الخطوطة السريانية (وقد قامت بالفعل بارسال صندوق مصنوع من خشب الاهوجنی 
الاسبانی إلا آنی لم آجد له أى آثر فى الدیر عند زیارتی له » . 

وأهم عمل آنجزته البعثة البريطانية تمثل باستنساخ ثلثمائة صفحة من الخطوطة 
السريانية ۰ ویبدو أن البروفسور (بنسلی) حاول فى بادئ الامر استنساخ الخطوطة داخل 
الدیر » ولکن السيدة (لویس) استطاعت إقناع الرهبان بالسماح لهم بنقل الخطوطة معهم إلى 
خیمتهم خارج جدران الدیر لان الضیاء والنور کانا آفضل فى الخيمة منهما ضمن جدران 
الدير . وقد وزع العلماء العمل فيما بینهم . إذ قام ثلاشة منهم وهم : (برکت) و (بنسلی) 
و (راندل هاریس), الذى التحق بهما فیما بعد. باستنساخ صفحات الخطوطة من خلال العمل 
فترة ثلاث ساعات يوميا بینما عکف عضوان آخران على تهينة الأقلام وملیء الحبر والرجوع 
إلى الکتاپ القدس والقوامیس السريانية . وبعد فترة آنجزت البعثة البريطانية استنساخ 
المخطوطة . 

وتسترجم السيدة (بنسلی) ذکریاتها قائلة : «تم نقل کلمة بعد كلمة وسطر بعد الآخر 
بمساعدة الکبرات ومواد كيميائية تساعد على اظهار الخطوط الاصلية للمخطوطة . وأخيرًا 
نجحت البعثة فى اظهار الأناجيل إلى النور بعد أن اختفت لفترة طویلة» . 

ويدا منظر خيمة البعثة والعلم البریطانی یرفرف فوقها غریبا بالنسية للزوار الآخرین 
وفى تلك الفترة وصل إلى الدیر ثلاثون حاجا روسيا . وقد قام هولاء الحجاج الذین مكثوا 
أسبوعا فى الدیر بتوجیه نظرات تعجب واستغراب إلى البعثة البريطانية . كما وصل النطقة 
مجموعة من الریاضین الصیادین ترکوا بطاقات مثبتة علیها آسماژهم فى الخيمة عندما لم 
يجدوا آحدا فیها . 

ويطبيعة الحال » آثار العمل الذی آنجزه العلماء البریطانیون دهشة الرهبان . وقد عزت 
السيدة (بنسلی) دهشتهم إلى جهلهم إذ کتبت تقول فى مذکراتها « عندما كان الرهبان یمرون 
عبر حدائقنا » وهم فى طریقهم إلى مزارعهم ۰ كانت الدهشة تبدی على سیمائهم عندما لاحظوا 
الاهتمام الکبیر الذی آظهره اعضاء البعثة بصفحات الرقائق الصفراء اللون التی فشل 
مالکوها فى قراعتها ولم یعیروها آهمية » . 


وکانت البعثة قد قررت التوجه إلى القدس بعد إنجازها الهمة. وعندما حان وقت 
الفادرة وجد أعضاؤها آمامهم صفحات آخری من الخطوطة تتطلب الاستتساخ ۰ فقرروا 
البقاء حتی يتم إستنساخ جمیع الصفحات. وإزاء قرارهم هذا وجد الرهبان آنفسهم مضطرین 
إلى إرسال إثنين من الدچیلجة 16006061 . وجمل إلى القاهرة للتزود بالژونة لاطعام 
الضیوف . وعلقت السيدة (آجنس بنسلی) على ذلك بقولها : « كان آقرب مخزن للمژونه يبعد 
مئتى ميل عن مقر بعثتنا » وأخيرًا تم نجاز العمل فى إستنساخ الخطوطة . وفی عام ۱۸۹۶ 
آصدرت مطبعة چامعة کمبرد چ الأناجيل الاربعة باللفة السريانية . وظلت الخطوطة نفسها 
محفوظة فى مكتبة دير القديسة کاثرینا . 

ونجح علماء جامعة كمبردج فى البرهنة على أن تاريخ الخطوطة السريانية یعود إلى 
القرن الخامس الیلادی . وبهذا یصبح تاريخ الخطوطة السريانية » شانها شأن الخطوبلة 
السينائية . آقدم من تاريخ الدير نفسه الذى حافظ علیهما عدة قرون . 

وانزعج العلماء عندما وجدوا أن الخطوطة السريانية تتفق مع الخطوطة السينائية فى 
حذف قيامة السیح فى نهاية انچیل مرقس . 

وکشفت طبعة الخطوطة السريانية العمى الثقافی للعدید من زوار الدیر الفربیین , 
آمثال السیدتان (بنسلی) و (لویس) اللتان لم تثمنا ضيافة الرهبان فى الوقت الذی قدمتا فيه 
براهین على رحابة صدور الرهبان بترحابهم بضیوفهم كما ورد فى رسالة السيدة «بتسلی» : 
« آظهر رئيس الاساقفة احتراما کبیرا للزوار , فقد أعطى كلاً منا علبة صغيرة تحتوی على 
العنب المجفف فى شجرة الطرفاء , التی تشبه شجرة المن الذکورة فى العهد القدیم ء وخاتمًا 
ذهبیا صغيرا منقوشا عليه شارة القديسة کاثرینا » . كما کشف العدید من الزوار الغریین 
عن محدودية آفقهم الثقافی حين سخروا من الآباء القدسین . فقد کتبت السيدة (بنسلی) 
تقول : «قد يبدو لنا جمال الكنيسة مشوها بصور الرسل والشهداء البشعة أو الثبتة على 
الجدران » والتی یعتز بها الرهبان » باعتبارها هدایا من حجاج مشهورین ». 

ویبدی أن السيدة (بنسلی) لم تكن تدرك أن هذه الصور الشوهة كما وصفتها تمثل 
أعظم مجموعة للایقونات السيحية فى العالم . وقد شارك زوار غربیون آخرون جهل السيدة 
(ینسلی) فى آهمية تلك الایقونات . مثل السید (جاردنر ویلکنسن) الذی وصف الكنيسة عام 
۳ قائلاً : « هناك صور بشعة للقديسين شوهت جدران الكنيسة » . ویمکن القول هنا أن 
جهل آولنك الزوار بالقيمة الاثرية لتلك الایقونات كان من حسن حظ الرهبان . فلو آدرکوا 


۱:۰ 


الشسذرات 


قیمتها الأثرية لکانوا جردوا الدیر کنوزه النفيسة . !لا أن أحد زوار الدیر الروس الذی زار 
الدیر فى منتصف القرن التاسع عشر ویدعی (بورفیروس آوزینسکی) آدرك قيمة تلك الایقونات 
إذ عاد بأريع منها إلى روسیا . والایقونات الاربع هذه معروضة الیوم فى أحد متاحف 
«كييف» . وتعتبر أقدم الأيقونات فى العالم من مجموع سبع . أما الأيقونات الثلاث الأخريات 
فما تزال محفوظة فى دير القديسة کاثرینا. 

وهكذا نرى أن اكتشاف المخطوطة السريانية فى دير القديسة كاثرينا قد غطى غلى 
المكتشفات المهمة الاخری ۰ ويضمنها مكتشفات عام ۱۹۷۰ ويبدى أن شهرة الدير باحتوائه 
على مخطوطات نفيسة غطی لفترة ما على المكتشفات الاخری ويضمنها العثور على شذرات 
من الرقائق التى أحدثت ثورة فى نظرتنا واعتقادنا بالبيئة التى كانت تحيط بابائنا المسيحيين 
الأوائل . 

وقد أدى اكتشاف الرقائق والمخطوطات إلى تدفق الكثير من الزوار إلى جبل سيناء 
وذلك فى القرن التاسع عشر وإلى إنشاء مؤسسة المكتشفات البريطانية المصرية عام ۱۸۸۲ . 
وقد ساهمت السيدة (إميليا أدوردز) بسخاء فى تمويل المؤسسة ۰ فخصصت مقعدا للدراسات 
المصرية فى جامعة لندن . وبناء على الرغية التى أبدتها تم تعين السيد (فلندر بترى) کاول 
أستاذ فى تلك الكلية . واستطاع الاستاذ (بترى) بعمله الدعوب فتح الآفاق أمام الاساتذة 
الآخرين مما شجع الاستاذ (بى . بی . جرنفل 65684611 . ۴ . 8) والاستاذ ([ . أس . هانت 
1ظ . 5 . ۸) بالتنقيب والبحث فى الضفة الغربية من وادى النيل فى منطقة البهنسية التى 
تمثل الموقع القديم (لأوكسرنجس 07/11201115) . وتعتبر هذه النطقة الأثرية موقعا فریدا من 
نوعه للعثور على مخطوطات جديدة للكتاب المقدس . ولم يصب الأستاذان بخيبة أمل . وقد 
وصف (030007)) المنطقة بأنها مركز نو تأثير كبير على المسيحية الأرثذوكسية . فقد كرس 
سكانها أنفسهم فى ذلك الحين لأعمال البر والتقوى والإحسان . كان أسقف تلك المدينة 
البهنسية مسئولاً عن اثنتى عشره كنيسة ضمت عشرة آلاف راهبة وعشرين ألف راهب فى 
فترة القديس (أنطونيوس) وعند وصول الاستاذین (هانت) و (جرنفل) إلى الموقع بدأ التنقيب 
فى أكوام التراب التى كانت فى يوم ما موقعا لمدينة مسيحية مشهورة . واكتشف الاستاذان 
أعداد! كبيرة من قطع البردی ۰ يعود تاريخها إلى فترة العهد المسيحى الأول . كما عثرا على 
ثلاثمائه نص لمخطوطات يونانية . ويادرا إلى صنع صناديق خاصة للحفاظ على تلك الثروة 
النفيسة . وما تزال بعض تلك المخطوطات محفوظة فى تلك الصناديق حتى يومنا هذا . ولا 


ُ ۷۱: 


یمکن حل رموزها ونشرها حتی القرن الحادی والعشرین . وتمکن الاستاذان من الاشارة إلى 
نص مهم ورد فى |حدی صفحات البردی ٠‏ تحتوی على آقوال السیح . وجات تلك الاقوال 
مشابهة للأناجيل الكنيسية رغم عدم تطابقها وإياها . 

وإننا لندرك الیوم » بعد العثور على مخطوطة آخری فى موقع (نجم حمادی) الذی يقع 
على ضفاف النیل (تقع مدينة نجع حمادی على بعد خمسة وسبعین ميلاً شمال الاقصر) ۰ أن 
صفحات البردی (أوكسير ينجس 118201115/ل07) المكتشفة عام ۷ كانت جز من انجیل 
«توما» . وهناك إحتمال أن يكون إنجيل «توما » قد دون عام ۱۶۰ ميلادية أو قبل ذلك التاریخ 
ویحتوی ذلك الانجیل على مئة وأربعة عشر قولاً لمسیح ومقدمة تبين آهمية الاقوال . وتشیر 
القدمة إلى أن الفضل فى حفظ تلك الاقوال یعود إلى أحد تلامذة السیح الذی كان یدعی 
(دیدیموس جود توما 1۳025 (Didymus Gude‏ . 

إن الانجیل الکتشف فى (نجع حمادی) محفوظ الآن فى التحف القبطی القدیم الذی 
یقع فى إحدى الضواحی القديمة فى القاهرة . ولیس هناك آدنی شك فى أن الانجیل لم يكن 
قد دون من قبل القديس (ديديموس) . إذ كانت مثل تلك النصوص تهمل فى الأزمان الغامرة 
من قبل الكنيسة الأرثذوكسية لعدم اعترافها سوى بالنصوص الدونة من قبل الرسل . ولا 
تعترف الكنيسة الارثذوکسية بالنصوص التى تنسب إلى الرسل . ولا يحاول الأساتذه اليوم 
الإصرار على کون إنجيلى «متى» و«يوحنا» قد سطرهما التلاميذ بالأسميّن أعلاه (متى 
ويوحنا) . بحيث ادعوا أن قسما من رسائل العهد الجديد التى تنسب إلى القديس «بولس» 
المكتوية باللغة العبرية لم يسطرها فى الواقع القديس «بولس» بنفسه . 

وليس من الهم اليوم أن يكون النص قد دون من قبل الرّسل لاجل أن يكون النص 
معتمدا . إذ يحتوى إنجيل «توما» على سبيل المثال » على أقوال جديدة عديدة للمسيح وكذلك 
على آثار اللفة الآرامية التى تحدث بها المسيح . لذا لا يمكن للكنيسة الأرثذوكسية عدم الاخذ 
بالإنجيل بشكل آلى . وأعنى هنا بدون أى تفكير . 

وظهرت فى القرون المسيحية الأول عدة أناجيل بدا بعضها يكتنفه الإبهام » والقسم 
الآخر الإلهام . وورد فى قسم منها سرد عن طفولة المسيح وسنى مراهقته وتطرق قسم منها 
إلى تجريته فى الشبول 112065 (") قبل قيامه . 


(*) الشبول 113065 : مثول الأموات فى الميثولوجيا الأغريقية 


ا نے 


الشلذرات 


والامر الذی آثار اهتمام العدید من العلماء» اکثر من الکتشفات التی عشروا عليهاء 
إمكانية إلحاق شواهد الخطوطات العظيمة - السينائية والاسكندرانية وغیرها بنص العهد 
الجديد > عن طریق نصوص آقدم مثل : شذرات الخطوطة القدسة الدونه على صفحات 
البردی التی تم الحفاظ علیها قروتّا عديدة . ۱ 

ينمو ورق البردی فى الیاه الضحلة فى النیل بكميات کبيرة » وكان الصریون القدامی 
یقطعون غصن البردی ویفتحونه . وبعد تقطیعه إلى قطع یقومون بضرب الواحدة بالاخری . 
ویستخدمون عادة الجانب الاملس للكتابة مع أن بعض النساخین کانوا یسطرون کتاباتهم على 
الجانبین الاملس والخشن . ویقومون بربط قطع البردی مع بعضها لتأخذ شکل بكرة ملف » ثم 
تلف حول مغزل 5061016 » ویطلق علیها. اسم الدوارة . ولا یتجاوز طول البكرة عادة ثلاثة 
أمتار . ولهذا السیب يستبعد احتواء الدوارة على الکتاب القدس . كما أن انجیل «لوقا» 
وأعمال الرسل » كانت تحتاج كل منهما إلى بكرة كاملة . ولم تكن قراءة البكرة بالعمل السهل. 
حيث يتطلب من القارىء مسك المغزل بإحدى يديه وفتح ملف البردی باليد الاخری ليتمكن من 
قراعتها وكان النص يدون عادة على هيئة أعمدة دقيقة تشبه , إلى حد بعيد » الاعمدة المدونة 
فى صحف اليوم . ولهذا السبب تمتعت المخطوطات بشعبية واسعة لاحتوائها على صفحات 
عديدة مثبتة مع بعضها بواسطة خيط وقدرتها على استيعاب مادة أوسع وإمكانية الكتابة على 
صفحتی الورقة خلاقًا لما هو عليه الأمر فى الرقائق . إضافة إلى سهولة تهريب المخطوطة عند 
الضرورة وخاصة فى فترة الاضطهاد التى تعرض لها المسيحيون وذلك بإخفائها فى أكمامهم. 

وليس من المستبعد أن تكون الشذرات الثمانى من الكتاب القدس المكتشفة فى مصر ٠‏ 
والتى يعود تاریخها إلى القرن الثانى الميلادى » جزءًا من المخطوطات ویتالف أقدم نص للعهد 
القديم » المعروض حاليًا فى مكتبة جامعة (جون ریلاند) فى (مانجستر) من أربع شذرات 
متهرئة كانت ملفوفة على إحدى المومياوات المصرية لعدة قرون . وقد اکتشفت عام ۱۹۳۹ . 
ويذكر أنها تعود إلى القرن الثانى قبل ظهور المسيح إعتمادًا فى التقدير على خط اليد الذى 
دونت بها تلك المخطوطة . ومن خلال تلك الشذرات تمكنا فى الوصول إلى منفذ إلى بعض 
آيات السفر الرابع من العهد القديم المدونة باللغة العبرية القديمة . 

كما تحتفظ مكتبة جامعة (جون ريلاند) فى (مانجستر) بشذرات من العهد الجديد 
مدونة على صفحات من البردى لا يتجاوز حجم الشذرة منها حجم كف اليد وتحتوی على آيات 
من إنجيل يوحنا (۲۱ - ۲۳) و (۲۸۰۲۷) من الإصحاح (۱۸) . ويعود تاريخ هذه الشذرة 


NE 
الشسذرات‎ 


سس 


إلى النصف الأول من القرن الشانی الیلادی . وقد تکون تلك آهم حقيقة تدور حول تلك 
الشذرات برهنت على أن إنجيل «یوهنا» کتب ووزع على نجى واسع منذ"فتنة زمنية قديمة . 
آقدم من تصور العدید من العلماء . والشذرات هذه من إنجيل «یوحنا» هی جزء من مجموعة 
نفيسة من صفحات البردی اقتناها (جستر بیتی 1362107 01165167)) الامریکی الجنسية من 
كد عا ۱۹۲۰ بوتفتزی القند زات عن اجزاه مخ نكل دم وهنا + وت صنعاه 
من إنجيل «مرقس» وسبع صفحات من إنجيل «لوقا» وثلاث عشرة فقرة من آفعال المسيح . 

كما تحتوی على فقرات من رسائل القدیس «بولس» وسفر الرزیا ثم تمکنت جامعة 
میتشجان من الحصول على مجموعة آکبر من رسائل القدیس «بولس» الدونه على صفحات 
البردی فى بداية القرن الثالث الیلادی وكذلك على إثنتين وثلائین صفحة من سفر الرؤيا الذى 
احتوی على الایات الاتية : الآية عشرة من الاصحاح التاسع وحتی الآية الثانية من الاصحاح 
السایع عشر . كما تمکنت مكتبة (بودمییر) فى جنييف من الحصول على شذرات من صفحات 
البردی من صعيد مصر بضمنها آريعة عشر |صحاحا من إنجيل «یوحنا».. 

ورغم المال التی علقها العدید من الباحثین والنقبین لم تتمکن هذه الکتشفات الهمة 
من احتلال مكانة الخطوطة السينائية وغیرها من الخطوطات الاخری» وتتالف الخطوطات 
التی تضم العهد الجدید باللفة اليونانية من حوالی عشرین مادة . ويعود تاريخ هذه 
الخطوطات إلى فترات آقدم من تاريخ الخطوطة السينائية . ومعظم تلك الخطوطات عثر 
علیها فى مصر على شکل شذرات . وتحتوی على آجزاء من الأناجيل الكنسية القانونية الاريعة 
ومعظم کتابات القدیس «بولس». كما تحتوی على جزء من آفعال السیح (ثلث سفر الرؤيا). 
إلا أننا لا نجد أى آثر إلى تسع رسائل من العهد الجدید فى آية مخطوطة تعود إلى القرن 
الثالث الیلادی . 

والامر الذی يدعو إلى الحزن » هو بذرة العثور على مخطوطتین من ذلك التاريخ 
متداخلتین. ولهذا فان الفرصة التی وفرتها لنا الخطوطتان السينائية والفاتيكانية للمقارنة 
كانت ثمينة . کشهادتهما بشان نهاية انجیل «مرقس» التی لا توفرها لنا شذرات الخطوطات 
الاقدم منها . 

وفی الحقيقة هناك فقرات من |نجیل «یوحنا» محفوظة فى تلك الشذرات القديمة آکش 


من أى رسالة آخری من العهد الجدید . 


۱۶ 


وفى یوم ما كانت صفحات البردی الحضوظة فى مکتبة (بودمییر) فى جنیف تتالف 
من نسعة وثلاثين صفحة من البردی تطوی بعضها على بعض . مولفة بذلك مخطوطة مكونة 
من مثة وست وخمسین صفحة , والیوم لدینا خمس وسبعون صفحة وتسع وثلاثون شذرة من 
الخطوطات. ویختلف العلماء فى تحدید تاريخ تلك الصفحات إذ یرجعها بعضهن إلى عام 
۰ ميلادية ویحاول البعض الاخر مدعيا بان الخطوطة قد دونت فى النصف الأول من القرن 
الثانی الیلادی . 

ویمکننا قراءة النص السلیم لانجیل «یوحنا» فى الخطوطات الحفوظة فى مكتبة 
(بودمییر) خاصة فى قسم الأول حيث تحول القسم الأخير منه . وعندما تشر هذا النص لوحظ 
بأنه یسند الخطوطة السينائية آکثر من أى مخطوطات سليمة آخری . 

وهکذا نری أن البرهنة على عظمة الخطوطات قد تم إكمالها لا استبدالها بالشذرات 
الکتشفة حديئًا. وأن الطبيعة الثورية لمخطوطة السينائية فیما یخص قيامة السیح لم يتم 
الاعتراف بها بشکل واضح وما یزال عالم اللاهوت والدین السیحی فى انتظار مکتشفات 
عظيمة آخری . 


یآ و و۱ 


الشدرات 


الفصل الثامن 


مخطوطات البحر المبت 
والاناجيل الخنوصية 


إذا لم تتطابق شذرات صفحات البردی التی اکتشفها الاشاریون الختصون بعلم 
اللاهوت مع الرزية التی قدمها «تشیندروف » فى المخطوطة السينائية فان مخطوطات البحر 
الميت التی تم اکتشافها فى آعقاب الحرب العالية الثانية تتطابق دون شك مع تلك الرؤية . ففى 
آوائل عام ۱٩۶۷‏ ویینما كان راعیان شابان يرعيان مواشیهما فى السفوح الحاذية للبحر 
الميت بالقرب من (قمران 0007080). سرحت إحدى الواشی وبینما کانا یفتشان عن 
تلك الماشيه شاهدا مغارة بين إحدى الصخور وعندما رمی آحدهما حجرًا فى تلك الغارة سمع 
شيئًا ینکسر داخل تلك الفارة . 

وفى بدء الامر خاف الراعیان فهربا من الوقع وفى طریق عودتهما إلى قطیم الواشی 
تسلق آحدهما الصخرة وعندما دخل المغارة وجد بکرات من الجلد القدیم التهریء محفوظة 
داخل جرة اسطوانية الشکل . هکذا تم اکتشاف آول مخطوطة للبحر الیت . 

ووصلت هذه الخطوطات بمساعدة بعض آفراد القبائل البدوية إلى تجار الآثار فى بيت 
لحم الذين بادروا إلى بیع إحداها إلى التحف السریانی الارثذوکسی فى القدس . واشترت 
الجامعة العبرية الخطوطة الثانية . 

وفی إبريل (نیسان) من عام ۱۹6۸ آعلنت الدرسة الأمريكية للبحوث الشرقية فى 
القدس عن ذلك الاکتشاف. وفی تلك الأثناء كانت الحرب العربية الاسرائيلية الأولى قد اندلعت. 
فتم تأجيل التنقیب حتی منتصف شهر فبرایر (شباط) من عام ۱۹۶۸. وفی ذلك العام تم 
اکتشاف سبعین مخطوطة آخری. ویعد مرور سنتین آدرك العلماء أن الراعیین وطاً بأقدامهما 
على إحدى مراکز التجمعات السكنية للاسینیین 65 الذین قطنوا ضواحی (قمران) 
لفترة قرنین من الزمن وذلك قبل سنة 1۸ ميلادية . 

وقد آشار المؤرخ الرومانی (یلینیوس الصغير ) وذلك سنة ٩۱‏ ميلادية إلى وجود مثل 
تلك التجمعات التی قطنت (آریحا) و (عين جدی 0601 «2). وهناك إحتمال بان تکون تلك 
المخطوطات قد جاعت من الرچال والنساء الذين وصفهم فى کتاباته . 

وکانت تجمعات (الاسینیین) تتمتع بالاکتفاء الذاتی. وهی جماعة روحية من الیهود 
الاتقياء عاشت قبل ميلادية السیح بمائة وخمسین سنة. ولکونهم کانوا يمثلون جرا من 
الإنبعاث القومی الیهودی فى ظل حکم الکابیین. فقد ازداد تطلعهم نحو الیوم الذی یظهر فيه 
السیح. شانهم شأن الیهود الآخرين فى ذلك الوقت , وكذلك شأن المسيحيين الاوائل . إذ كان 
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(الأسينيون) یجتمعون لتناول الطعام الذين تکهن بعشاء الافراد النتخبین للمسیح كما اقتبسوا 
نصوص العهد القدیم نفسها. كما فعل السیحیون الذين بحثوا عن السیح. كما أن القرار 
الذی اتختوه للانشقاق عن بقية الیهود اعتمد بشکل واضح على نصوص من الآية (۲) . 
الإصحاح (۶۰) من سفر آشعیا والتی جاء فیها : « فى الصحراء هیئوا الطريق للرب » وفی 
الصحراء عبدوا الطریق إلى الله » - وهو النص نفسه الذی اقتبسه «یوحنا العمدان» 
عندما كان يبشر فى برية «یهوذا» عند ظهور السیح . 

وتنافس البدو والعلماء فى محاولة العثور على مخطوطات آخری فى منطقة البحر الیت. 
وقد آثار اکتشاف البدی لمغارة آخری بالقرب من المغارة الأولی وذلك فى فبرایر (شباط) فى 
عام ۱۹۵۲ غيرة العلماء مما دفعهم لمعاودة نشاطهم مرة أخرى . وفی الشهر الذی تلاه » أى 
فى مارس (آزار) من عام ۱۹۰۲ بدأ الاکادیمیون التنقيب فى مئتى صومعة أخرى فاکتشفوا 
بکرات من النحاس الرقیق الطروق نقش علیها إثنا عشر عمودا فیها وصف لکنوز إسرائيل 
القديمة وأماكن إخفائها فى فلسطین . 

واستمر البدى فى تنقیبهم خلال العام نفسه فاکتشفوا صوامع آخری وقطعًا من 
الخطوطات . وفى ینایر (کانون الثانی) من عام ۱٩۵۲‏ غثروا على مخطوطات فى إحدى 
الصوامع غير النقب فیها محفوظة بشکل جيد وواصل العلماء التنقیب عندما وجدوا أن لدیهم 
نصوص العهد القدیم وتقسیرات لتلك النصوص ووثائق غير معروفة ۰ ویضمنها رواية الحرپ 
الداثرة بين آبناء الظلام وأبناء النور وأجزاء حول سفر أيوب وجميع الکتب اليهودية . وتضم 
مخطوطات البحر الیت الآلاف من نصوص العهد القدیم وشذرات من المخطوطات . 

ویبدو أن نصوص الکتاب القدس كانت ذات آهمية فى ایضاح النصوص اليهودية - 
العهد القدیم عند السیحین - إذ مقت النصوص غير الانجيلية آهمية کبری لدی السیحین 
أيضاء إضافة للمعلومات الغنية التی وفرتها حول الطائفة العنية التی ترکتها فى ذلك الوقم 
عند ظهور المسيحية. ويشترك الاسینیون والمسيحيون الاوائل فى القنوات اللاهوتية نفسها. إذ 
يمكن العثور على مرادفات لبعض کلمات وجمل الاناجیل فى مخطوطات البحر الیت. وقد 
برهنت |حدی تلك الافکار على وجود تشابه کبیر بشکل ملفت للنظر. وأحد أوجه التشابه کشف 
مخطوطات البحر الیت بأن الطائفة كان یتزعمها خلال فترة وجودها القصیر معلم یطلقون 
عليه اسم « العلم الصادق ». ویمکن أن یکون هذا العلم مرتبطًا بالسیح نفسه . وقد سبق 
للمسيحيين الاوائل أن ریطوا یسوع بالسیح بذكك ويبدو أن (العلم الصادق) قد أضطهد من 
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قبل (الراهپ الشریر) وذلك فى فترة (إسكندر جانبوس) (۱۰۳ - ۷۱) قبل الیاند . واختلف 
العطماء فى إجاباتهم حول مصير (العلم الصادق) وعما إذا كان (الراهب الشریر) قد آمر 
بإعدامه . وقد عمت أوساط الأكاديميين الفرنسیین وجهة النظر هذه , فى الوقت الذی ینکرها 
فيه الآخرون بشدة » معتمدین فى دعمهم لوجهة النظر هذه على : 

- البراهین التوفرة فى نصوص مخطوطات البحر الیت . 

- وخشیتهم من عدم إثبات التشابه بين (العلم الصادق) و (السیح) بشکل قاطع . 

ورغم التشابه بين يسوع و (العلم الصادق) وندرة العثور على السيحية الأولىء الا أنه 
ليس هناك آدنی شك بان اکتشاف مخطوطات البحر الیت قد قللت من آهمية کون السيحية 
الاولی فريدة من نوعها . وذلك لوجود موضوعات ولفة وتقالید وعادات مشتركة » مما يدل على 
أن السيحية والأسینین کانوا یستجیبون للدوافع الدينية نفسها والموجودة فى اليهودية التی 
عاصرت تلك الحقبة من الزمن. وإحدى الشخصیات التی رحبت بإمكانية نجاح مخطوطات 
البجر الیت بإقناع السیحیین ودفعهم للتخلی عن دعواهم بأنهم مبالغون فى تديين التاریخ هو 
الکاتب الامریکی (ادموند ویلسن) الذی آعلن : « أنه من الفید ثقافیا واجتماعیا فهم ظهور 
السيحية على آنها مجرد حقبة فى التاریخ الانسانی بدلا من الناداة بها على آنها مذهب ذو 
رؤى سماوية . وسيعود ذلك دون أدنى شك بالفائدة على الحضارة » 

وأضاف : « إن دراسة مخطوطات البحر الیت - بالاتجاه الذی تعالج به الآن - لا 
يمكن أن تفشل فى البرهنة على صحة وجهة النظر هذه » . 

وبالغ الکاتب (جی . آم . الیجرو) الذى ساعد فى نشر بعض نصوص الخطوطات 
عندما آعلن : « لقد خف الحماس الذی قوبلت به الخطوطات عند اكتشافهاء بما أن قدرتها 
على التقلیل من فرادة وأصالة السيحية قد تجلت للمسیحیین والعلماء والاشخاص العادین». 
ویمکن الترحاب برأية فيما یخص الاکتشاف فى موقع ناجع حمادی على ضفاف النیل . إذ تم 
اکتشاف ثلاثة عشر سفرا مترجما إلى اللغة القبطية, على ضفاف النیل تعود إلى فترة الذهب 
السیحی الغنوصى الاول. وینفعنا موضوع العثور على نصوص مسيحية مدونه على البردی 
تعود لعهود قديمة حفظت عبر القرون إلى إعادة تثمين وتقییم السيحية الاولی والسیح أكثر 
مما يتيحة ما ورد فى مخطوطات البحر الميت من تقییم . 

على سبیل الثال, إن آولی شذرات البردی المكتشفة الوجودة لدینا والتی لها علاقة 
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پالسیح هی شذرات من انجیل یختلف عن آناجیل (متی ومرقس ولوقا ویوحنا) وبعد 
عرضها فى المكتبة البريطانية وجدنا أن الشذرات صفحتین» وتؤلف شذرة صغيرة متهرئة جزء 
من الصفحة الثالثة. ورغم صغر حجم الشذرات هذه إلا نها تمثل آهمية بالغة بالنسبة لعلم 
اللاهوت . 

وتتضمن هذا الشذرات من الانچیل بعض أقوال السیح . وعند مقارنة نصوصها مع 
آناجیل (متی ومرقس ولوقا ویوحنا) نجد وجود اختلاف فى بناء الجمل. كما تحتوی هذه 
الشذرات على سرد لعجزة قام بها السیح على ضفاف نهر الاردن » ليس لها أية إشارة فى 
أى مکان آخر من الادبیات السيحية . ویبدو هذا الانجیل غير العروف الذی یعود تاريخه إلى 
القرون الاولی للحقبة السيحية ثانویا بالنسبة للعهد الجدید كما نعرفة الیوم مما یدفعنا إلى 
التساژل ما الذی نعنيه عندما نقول مخطوطات مقدسة مسندة وغیر مسندة . كما یعود بنا هذا 
الإنجيل غير المتداول إلى الخطوطة السينائية التی اکتشفها «تشیندروف» فى دير القديسة 
کاثرینا. إذ تحتوی الخطوطة السينائية على جزء من رسائل «راعی هرماس» إضافة إلى 
النص الكامل للكتاب القدس ورسائل «بارنابا» كما یدفعنا إلى التساژل كيف أدرجت 
فى تلك المخطوطة ؟ ويأى حق أدرجت فيها ؟ والسبب وراء اختفائها من الكتب المقدسة 
المسيحية اللاحقة ؟ 

وكان «تشيند روف» نفسه قد استغرب عندما لاحظ أن رسائل «بارنابا » مدرجة فى 
رقائق المخطوطة عندما كان یفحصها فى حجرته فى دير القديسة کاثرینا. ولقد كانت الرسالة 
معروفة من قبل العلماء لفترة قرنين ولكن الفصول الاربعة الأولى اختفت فى جميع النسخ 
اليونانية فى أورويا. وكان نص الرسالة معروقا فى نصى لاتينى مشوه. وعندما لاحظ 
«تشيندروف» النص مدوئا فى مخطوطته الثمينة اعتقد بانه اكتشف النص كاملاً فى نسخته 
اليونانية الأصلية. ولم يحاول «تشيند روف» عند تحقيقة النص منحها الأهمية التى تستحقها. 
إذ بدت مفيدة له واستخدمها كوسيلة للدفاع عن التاريخ الأول لإنجيل «متی». رغم إدراكه أن 
رسائل «بارنابا» كانت رسائل مسيحية قديمة دون أدنى شك. وفى إحدى المرات استشهد 
المؤلف بالآية )١7(‏ من الإصحاح (۲۰) والآية )١4(‏ من الإصحاح (۲۲) من إنجيل «متى» 
عند كتابته الإاصحاحات الأربعة الأولى . ويعمله هذا استخدم الفقرة الآتية : « إنها مدونة » . 

ويشير موقف «تشيند روف» هذا وغيره من المؤمنين إلى أن «متى» اعتبر فى إحدى 


الراحل الاولی علی آنه ماج محول وقیمت کتاباته بالدرجة نفسها التی قبست بها نصوص 
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العهد القدیم . ويؤثر هذا بوضوح - إذا صح ذلك - الرحلة الهمة التی مررنا بها عند محاولة 
معرفة الطريقة التی عرقت بها الكنيسة الاولی ماورد فى العهد الجدید. وما هی الاشیاء التی 


وتمثلت الشكلة التی برزت آمامنا بوقوع ذلك الاستشهاد من قبل «بارنابا» فى 
الفصول التی تضمنتها الترجمة اللاتينية الشوهة . فهل یقبل أى شخص بأن تنص الوثيقة 
الاصلية على النصوص نقسها ؟ لقد جاعت إجابات البعض بالنفی عن هذا التساول . وکان من 
ضمن تلك الشخصیات التی آجابت بالنفی . الدکتور (کارل آوجست کریندیر[07؟1 17 
۲ ۸۱:۱ ) الألانی الجنسية من چامعة (جیسن 0165567)) والذی كتب عام ۱۸۲۲ 
یقول : « لا يظهر التعبیر المختلف عليه فى النص الیونانی » . 

آما «تشیندروف» فقد عثر على الاستشهاد عندما كان عاکقا فى حجرته فى دير 
القديسة کاثرینا على دراسة رسائل «برنابا» وابتهج عندما آدرك أن الدکتور (کریندیر) كان 
على خطأ . 

واكتفى «تشیند روف» بدراسة رسائل «برنابا». فلم يحاول مثلاً أن یمن بصحتها. 
وحدث الشىء نفسه بالنسبه إلى رسائل «راعى هرماس». كما لم يحاول «تشیندروف» أن 
یتساعل مع نفسه عن سبب إحتواء الخطوطة السينائية على تلك الرسائلء التى اعتقد مؤلفوها 
القدماء بأنها تحتوى النص الكامل الموثق للكتاب المقدس . 

آما القانون (03002) الكنيسى للمخطوطة وأعنى هنا قائمة أسماء الكتب التى أعتبرت 
ملهمة سماويًا وهی بهذا تمتلك سلطة الله حول الإيمان والحياة » فقد ضمت بطبيعة الحال 
المخطوطات التى نعرفها بالعهد القديم » وذكك بالنسبة لليهود ورغم عدم وجود اتفاق كامل حول 
هذا الموضوع . 

ويرزت المشكلة عندما ظهرت أسفار حول المسيح وأفعال تلامذته اليومية وتوقعاتهم. 
فهناك احتمال أن تمتلك الكنائس ال محلية إنجيلاً واحدا - وقد لا يكون ذلك الإنجيل يمثل 
أناجيل «متى ومرقس ولوقا ويوحنا» - إلى جانب الكتابات الأخرى المنسوبه إلى تلامذة 
المسيح أو القديس «بولس». وإلى جانب هذه الرسائل نعرف أن هناك سردا لأقعال تلامذة 
المسيح والقيامة - وقد تم اكتشاف رسالة يذكر بانها موجهة من بولس إلى اللاذقيين ورسالة 
ثالثة موجهة إلى القورنثيين. وفى عام ۱۹۲۶ أصدر (مونتاخ رودس چیمس) طبعة أنيقة عن 
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الرسائل الشکوك بأمرها والتی كانت متداولة آنذاك. ومنذ ذلك الحین تم اکتشاف الشیء 
الكثير ولم يثر الاكتشاف العظيم فى نجع حمادى استغراب العلماء فقد كانت لدیهم فكرة عن 
بعض تلك الکنوز وذلك من كتابات الآياء الأوائل - أما الرسائل الاخری مثل رسالة يعقوب 
وحكمة المسيح فلم تكن معروفة من قبل. وظلت أعمال «بولس» التى سطرها قس من آسيا 
الصغرى حوالى عام ۱۸۰ ميلادية مفقودة. حتى كشفت عنها تنقيبات نجع حمادى . وذكر 
الاب «ترتليان» فى أواخر القرن الثانى بأن سرد تلك الاعمال كان يتمتع بشعبية وأضاف 
الاب «ترتليان» أنه بالرغم من الشعبية التى حظيت بها كتابات ذلك القس فقد حط من درجته 
الكهنوتية . 

وكان المسيحيون فى الكنيسة الأولى ينقلون العديد من الرسائل المشكوك بأمرها دون 
التمييز بينها ويين الكتابات الموثقة. وسوف لا يكفى التحقق من التاريخ (وأعنى هنا کون 
الرسائل الأولى القريبة إلى عهد المسيح هى موثقة أكثر من الرسائل اللاحقة) عندما نعد 
رسالة «بطرس الثانى» مثلاً الدرجة الآن فى القانون الكنيسى للعهد الجديد قد دونت فى 
فترة أعقبت الفترة التى كتبت فيها رسالة أسقف روما فى نهاية القرن الأول الميلادى القديس 
«أكليمتصص» . 

وقبل قسم من الكتابات المسيحية فى بعض الأماكن فى العالم السیحی » ورفض فى 
أماكن أخرى. فقد رفضت القائمة التى يعود تاريخها إلى ۲۰۰ ميلادية التى يُطلق عليها 
القانون الكنيسى (موراتوری )M 0۲۲0۷14١‏ الرسالة الموجهة إلى العبرانيين وتشیر إلى أن 
العديد قد اعترضوا على سفر الرؤيا. وخطر أسقف إنطكية (سیرابیون ١۲۵10ع5)‏ إنجيل 
«بطرس» الذى كان متداولاً فى (روسوس 1105505 ) وذلك فى العقد الاخیر من القرن الثانى 
الميلادى قبل أن يمنع تداوله تمامًا. وفى القرن الرابع الميلادى أشار (أوزابيوس القيصرى) إلى 
أن رسائل «يعقوب ويهودا وبطرس» الثانية والثالثة موجودة فى العهد الجديد وهی مقبولة 
فى معظم الكنائس المسيحية. وياختصاز فإن القانون الكنيسى للعهد الجديد لم يكن شین 
حاسمًا منحةٌ الله دون نقاش بشكل واضح لجميع الرجال والنساء من ذوى التفكير الشديد. 
وخلاف ذلك هو الصحيح . فإنه فى تطور دائم عبر القرون ويعض الأحيان على نحو غامض. 
وأحيانا بدت النقاشات حول الكتب المسيحية باختلاف عناوينها متشابهة. كما اشتملت فى 
أحيان أخرى على النزاعات الناشبة عن طموحات الشخصيات المتنافسة. ومما يدعو إلى 
الأسف أن الخطر المتعمد على الكتب أدى إلى اختفاء العديد من الكتب التى نرغب بقراعتها 
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الیوم . ففى عام ٤۹٤‏ ميلادية آصدر البابا (جیلاسیوس الأول 1 5ناأ06135 ) مرسوماً شجب 
فيه آکثر من ستين كتابًا وثلاثين مزلفا . 

ولقد كان (مونتاج رودس جيمس 127065 Montague Rhodes‏ ) متفائلا عندما قال : 
«إذا قرأ شخص أعمالاً منحولة إلى جانب نصوص العهد الجديد القبول بها. فسرعان ما 
سنلاحظ أنه ليس هناك أدنى شك بأن يكون شخص ما قد استبعدها من العهد الجديد. كما 
قامت الفئات المتناحرة فى الكنيسة باستبعاد نصوص مناوئيها . 

وهناك احتمال العثور على نصوص مدهشة فى الكتابات المسيحية المنحولة قد تكون 
غير مقبولة . وفيما يأتى مثالان من إنجيل توما » 

قال المسيح : « كل شخص لا يكره أباه وأمه على المضى فى طريقى لا يمكن أن يكون 

من تلامذتى . وکل امرأة تجعل من نفسها رجلا تدخل ملكوت السماء» 

ووردت الكلمات الغريية نفسها فى الحوار الذى دار بين المسيح وتلامذته . والذى ورد 
فى الإنجيل نفسه . 

فقد سأله تلامذته : « متى ستكشف أنا عن شخصيتك ؟ ومتى سنراك ؟ » 

أجاب المسيح : « عندما تخلعون ملابسكم عن جسدكم دون خجل مثل الأطفال الصغار 
وتضعونها على الارض وتتخلون عنها . عندئذ ستتمكنون من مشاهدة ابن الحى الوحيد دون 
خوف » 

وإحدى الوسائل فى تناول مثل هذه الفقرات هى نعتها وتجاهلها. إلا أن القانون 
الكنيسى للعهد الجديد لا يخلى : من العناصر الغريبة. إذا ما نظرنا إليه بروح القرن العشرین. 
والطريقة الاکثر حكمة هی دراسة الفقرات من خلال معانيها العميقة. هكذا كانت طريقة 
الكنيسة الأولى . 

وينبغى إضافة ملاحظة ألا وهى : أنه لن يكون من الصعب العثور على جمل تبدو 
مفاجئة وغير مقبولة للوهلة الأولى فى الأناجيل الأريعة وفى إنجيل «توما» أيضنا . 

وسرعان ما أدى الخلاف الذى كان دائرًا بين المسيحيين واليهود فى الايام الأولى من 
انتشار العقيدة المسيحية إلى ظهور الشكوك حول مكانة بعض الكتابات المسيحية. إن اعتقد 
أحد الاشخاص السیحیین. وكان یدعی (مرقيون 1۲١10١‏ بأن الأدبيات المسيحية الأولى قد 


أفسدتها الانکار اليهودية. وقد اتهم (مرقيون) فيما بعد بالهرطقة. ورفض (مرقيون) القبول 
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بای إنجيل آخر بجانب انجیل «لوقا». كما آمن برسائل «بولس» العشرة وعدها خالية من 
الافکار اليهودية . ورغم تمتع وجهات نظر (مرقیون) بشعبية » إلا أن العدید من السیحیین 
خالفوه الرأی . وظهرت الخطوات الاولی لانجاز قائمة الکتابات السيحية الوثقه بين الاشخاص 
الذين أرادوا معارضة (مرقیون) . وناقتش آسقف ليون القدیس (آیریناوس 5اع1۳602) الذی 
توفی عام ۲۰۰ ميلادية الوضوع بقوله : «مثلما توجد آریم رياح فيجب أن تکون هناك أربعة 
أناجيل مسندة ». 

ويبدى نقاشة هذا غير مقبول فى الوقت الحاضر. وأنجز مسيحيون آخرون القوائم 
الخاصة بالأسفار الملهمة سماوياء ويأسفار مفيدة للقراءات المسيحية. وكان هناك نقاش 
وخلاف . حول هذا الموضوع استمر عدة سنوات . 

وفی الحقيقة فإن القائمة الاولی الدونة من قبل أى شخص ذی سلطة فى الكنيسة والتی 
احتوت على جميع الاسفار السبعة والعشرین للعهد الجدید الوجودة بين آیدینا الیوم. كانت قد 
کتبت عام ۳۱۷ ميلادية. ففی ذلك العام آخبر البطريرك (اثناسیوس الاسکندری دنا[۸:«۵09) 
آسقف مصر بضرورة اعتبار الاسفار السبعة والعشرین قانونية . 

مضیفا + حتی السفران الاخران (احدهما رسائل راعی هرماس) فیچب اعتبارهما 
مفیدین لإرشاد البتدئین فى العقيدة. ولفترة آریعمائه سنة رفض العدید من الاشخاص فى 
الشرق القبول بآخر أسفار البطريرك آثناسیوس القانونية الكنيسة والذی يدور حول الرؤيا على 
أنه نتاج إلهام سماوى . وضمت المخطوطة السينائيه التى دونت بسنوات رسالة (أثناسيوس) 
سفرين آخرين إضافة إلى الأسفار التى أبدى (أثناسيوس) استعداده لاعتبارها قانونية 
كنسيا . ورغم ذلك فلقد اعتبر القديس (إيريناوس 176726005) رسائل راعى هرماس على أنها 
ملهمة . واقتبس «أكليمنصص» الرومانى تلك الكلمات ويدا مقتنعا بها. أما معلم أوريجن فقد 
وصف الكلمات بقولة : « إنها مفيدة جدا وأعتقد أنها ملهمة » . 

كما حظت رسائل (یرنابا) بمثل ذلك التقدير والاهتمام وعقب (ترتليان) على ذلك بقولة : 

لم تكن مقبولة, ولكن». وغالبا ما أقتبس عنها معلم أورنجن «أكليمنصص 

الاسکندرانی» الذى بدا مقتنعا بالكلمات التى وردت فيها. وحتى القرن السادس الميلادى 
قدمت مخطوطة الكلارمونتانية 15 ) قائمة بأسماء أسفار العهدين القديم 
والجديد. وقد حذفت القائمة الرسالة الوجهة إلى العبرانيين ووضعت رسالة (برنابا) بين يهوذا 
وكتاب الرؤيا . 

وعندما حاول (بروك فوس ويستكوت) فى القرن التاسع عشر أخذ رسائل (برنابا) بعين 
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الاعتبار. حاول العدید التقلیل من آهمیتها بالادعاء بأنها آعمال متأخرة» وليه فذات قيمة لا 
تذکر بالنسبة لعتقدات السیحیین الأوائل. ورفض (ویستکوت) القبول بوجهات النظر تلك. إذ 
قال : «لا یمکن دعم النقاشات الوجهة ضد ادعاءات رسائل «برنابا» باعتبارها آعمال الفترة 
المسيحية الاولی» وأضاف قائلاً : «فی الوقت الذى تم فيه |ثبات قدم تلك الرسائل بشکل ثابت › 
فليس هناك آدنی شك حول رسولیتها » . 

(برنابا) رسول یهودی من قبرص ‏ یعتبر من آوائل الهتدین إلى الكنيسة السيحية . 
وهو الذی عرف القدیس «بولس» بالعقيدة السيحية بعد أن اهتدی مضطهد السیحیین نفسه 
إلى العقيدة عندما كان فى طريقة إلى دمشق. وصاحب (برنابا) «بولس» فى آول رحلة 
تبشيرية له . ویشیر «بولس» إلى (برنابا) فى رسائله . وتناسب الرسالة النسوية له فى بعض 
الاماکن المؤلف الذی كان مهتما بالعلاقة بين الیهود والسیحیین . ۱ 

ویعتقد (ترتلیان) بان الشخص الذی کتب رسالته (برنابا) هو الشخص نفسه الذی 
کتپ الرسالة الوجهة إلى العبرانیین والتی تتضمنها قانونية العهد الجدید. وتعارض رسالة 
(برنابا) الاشخاص الذین اعتقدوا بأن الاتفاق بين الله والیهود والذی ورد فى العهد القدیم لا 
یزال یخص الیهود والسیحیین. وتناقش رسالة (برنابا) ذلك بقولها : «إن الیهرد فقدوا الحظوة 
عند الله بسبب وثنيتهم» وعقب (برنابا) على ذلك بقولة : «إن الیهود کانوا یعبدون العجل 
الذهبی حتی قبل هبوط موسی من جبل سیناء». وادعی : أن العهد القدیم يعد وثيقة مسيحية 
أكثر من کونه وثيقة يهودية. ویجد (يرنابا) فيه رمورًا مسيحية مثل الصلیب والتعمید السیحی. 
ویناقش ذلك بقولة إن القانون الوسوی والتراتیل والانبیاء تشير جمیعها بشکل مباشر إلى 
السیح والسژال هو عما إذا كانت الرسالة قد کتبها رفیق «بولس» (ویقصد هنا برنابا) یعتمد 
إلى درجة ما على الفترة التی دونت فیها تلك الرسالة. یذکر البعض بانها تعود إلى سبعینیات 
القرن الأول الیلادی لآن (پرنابا) يشير إلى نبواءات غامضة وردت فى العهد القدیم » يدعى 
بانها تحققت فى عهده. ویدعم هذا الافتراض اقتباس الرسالة نبوءة أشعيا 1583810 حول 
الهیکل التی جاء فیها : « إن الذين يهدمون هذا الهیکل یتقدمون باعادة بنائه ».| |( 

ویعلق «برنابا» على ذلك بقولة : وهذا ما يحدث الآن لأن الهیکل قد هدمه الاعداء عند 
اندلاع الحرب والآن یعکف الجمیع حتی خدم الاعداء على اعادة بنائه » . 

ویتطابق مثل هذا التصریح مع آقوال شخص شاهد تدمیر القدس على آیدی الرومان 
عام ۷۰ ميلادية إلا أنه ینطبق فى الوقت نفسه على آحداث عام ۱۳۲ ميلادية عندما كان الیهود 
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يي سس 


یأملون استعادة بناء الهیکل بادر (بارکوکیا 006102 - 132) بإثارة سکان فلسطین ضد 
الرومان . 

وبصرف النظر عن الفترة التى دونت فیها رسالة (برنابا) » فليس هناك آدنی شك فى 
آنها أثارت ومضات مثيرة فى آذهان قسم من أوائل المهتدين إلى العقيدة السيحية الذین کانوا 
يتطلعون للهروب من القوانين اليهودية محتفظین فى الوقت نفسه بتراثهم التمثل بالعهد القدیم. 

وتثار بعض التساولات مثل التساژل عن ماهية العلاقة بين السيحية والعتقد الیهودی 
عند ظهوره أول مرة . 

كما وجد (بروك فوس ویستکوت) رسائل فرماس هی الأخرى مجزية. ومع أن 
الخطوطة السينائية كانت قد کشفت عن جزء مهم من ذلك العمل, إلا أنه كان معروفا لدينا 
وذلك من نص يعود إلى أوائل القرن الثانی الميلادى عثر عليه ومدوئًا على ظهر إحدى السجلات 
الحكومية المحلية المكتشفة فى مصر. وعليه يكون قد كتب فى العهد المسيحى الأول . ووصفة 
(ويستكوت) بانه كتاب قیم یتالف من ثلاثة أجزاء تتضمن الرؤيا والوصايا والحكايات الرمزية 
ذات المغزى الأخلاقى . 

وعقب (ويستكوت) على ذلك بقولة : « إن نشره مالوف بين کتابات الآباء الرسولين » وقد 
عزی إلى تحية القديس «بولس» إلى «هرماس » وذلك فى الرساله التى بعث بها إلى 
الرومان . 

ويذكر (القانون الموراتودى (Muratoriau C4101‏ بان وهوماس كه سحل رس اه 
فى مدينة روما حيث كان شقيقة الأسقف «بيوس» يشغل كرسى الكنيسة الرومانية . وتشير 
الرسائل إلى أن «هرماس» عاصر «أكليمنصص» (الرومانی الذى توفی حوالی عام ٩٩‏ 
ميلادية . أما الأسقف «بيوس» فتوفى فى منتصف القرن الثانى الميلادى . وقد اتفق معظم 
علماء اللاهوت على أن التاريخ الثانى يمثل الفترة التى سجلت فى رسائل الراعى «هرماس». 

وجاء فى الرسائل بأن «هرماس» كان عبدا مسيحيا إبتاعته من روما امرأة تدعى ۰ 
(رودا 1002 ) ثم أعتقتة . ويعد اعتاقه تزوج وأصبح غنیا . وكسب قسما من ثروته بطرق 
مريبة . وفى فترة الاضطهاد خسر «هرماس» جميع ممتلكاته. وتخلى عنه أولاده » ولكنه 
تصالح مع عائلته فى آخر الأمر وكفروا سوية عن خطيئتهم. 

هكذا نرى أن الرسائل تتضمن إمكانية منح الغفران حتى بالنسبة للمذنيبين وذلك بعد 
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العماد وحاول (ترتلیان) تکذیب هذه الامكانية ويذلك غير رأية حول القيمة التی تمتلها رسائل 
«هرماس» . وأطلق على رسائل «هرماس» اسم (راعی الرْناة). ولم يكن الغفران فى رسائل 
«هرماس» التعلیم الوحید الذی تضمنته تلك الرسائل (رغم ظهور ملاك الغقران على هيئة 
راعی فى إحدى الرؤى» ومن هنا جاعت التسمية). وکان «هرماس» قد سجل رسائله فى وقت 
بدا فيه العديد من المسيحيين غير متاکدین من العلاقة بين معتقدهم والمعتقد اليهودى. وعقب 
(ويستكوت) على الرسائل بقولة : «من الناحية اللاهوتية تمثل الرسائل قيمة عالية إذ تسرد 
وصف الطریق الذی تعرضت له السيحية للخطر بتأثیر التعالیم اليهودية.» ۱ 

ووصف «هرماس» المسيحية : «إنها صخرء أعلى من الچیل قادرة على تحمل العالم 
برمته قديمة ویبوابة حديثة » ویبشر بمزایا العتقد .- العذاری السیع الاوائل اللواتی دعمن 
الكنيسة وابنة العتقد التقشف . 

ولان «هرماس» كان فى فترة ما تاجرا جشعًا فقد اهتم بالاستخدامات الثالية مثل 
حق التقشف على متاع الدنيا. ویبدو أنه كان لديه وعى اجتماعی مرتبط بتلك الأمور. فقد حث 
المسيحيين على الصوم والاكتفاء بالخبز والماء. ولا یعنی امتناعهم عن تناول الأطعمة اللذيذة إن 
بمستطاعهم إدخار الأموال لانفسهم. إذ حثهم على حساب كلف وجبات الطعام الدخرة 
ومنحها للارامل والفقراء . ۱ 

. وتقدم الرؤى الخمس والوصایا الائنتا عشرة والحکایات الرمزية التی وردت فى رسائل 
هرماس صورا مثيرة للسلوك السیحی من قبل شخص عرف التقلبات الادية فى النجاح 
والفشل, وتتضمن كذلك لاهوتّا مبهما وتعالیم تأملية عمیقه . وقد ساعدت رغبة الكنيسة فى 
الحقاظ على قانون کنسی نافذ ثابت للکتاب القدس فى اخفاء هذه الوثيقة السيحية العظيمة 
مع رسالة «برنابا» من التاریخ المسيحى حتی جاعت زيارة «تشیند روف» لجیل سیناء . 

وقد عقب «تشیندروف» على ذلك بقوله : «فی الوقت الذی فقد فيه الشیء الکثیر من 
هذا الکنز بسیب العوامل الزمنية وإهمال الرهبان , تمکنت عين خفية من رعاية هذا الکنز» وقد 
منح «تشیندروف» عند عثوره على هذا الکنز (الخطوطة السینائیة) عالم اللاهوت وثيقة 
آثارت العدید من التساژلات حول الکتب التی كان «تشیندروف» وغیره من السیحیین یژمنون 
بها ویعدونها مقدسة . 

ونجد آنفسنا مضطرین هنا لطرح السؤال الاتی : ما هی بالضبط القوة التی تصف 


۹ اناس تست 
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ا ا 


الكتابة بالقانونية ؟ هل هی مثلاً قصة الأمراة التی شوهدت فى حالة الزنا رلا آثر لها فى 
الخطوطات الوثقة. وبذلك تمثل إحدى الاضافات العديدة اللاحقة التی لا نزال نعدها قانونية. ' 
وهل تکمن قیمتها بمرکزها الکنیسی أو فى سلطتها ونفوذها الفعلی ؟ وبأی شىء یمکن عدها 
متفوقة على رسائل (هرماس) و (برنابا) الدونة فى الخطوطة السينائية ! 

يعتقد (لیو تولستوی) بأن الدين ليس ظاهرة خارجية وانما شىء مألوف لدینا عن طریق 
تچارب داخلية .. وکان قد طلب من (تولستوی) عام ١١۱۸ء‏ حینما كان فى السابعة والثلاثين 
من عمره. الدفاع عن جندی اقتید إلى محكمة عسكرية بتهمة الاعتداء على رئيسه . وعادة ما 
تکون العقوية على مثل تلك الجريمة الاعدام .. وییدو أن (تولستوی) أخفق فى دفاعه عن الرجل 
الذی قبل الدفاع عنه » وصدر الحکم بالوت بحق الجندی . 

وقد شجب (تولستوی) فى نهاية حیاته الطويلة العمل الذی قام به إذ صرخ قائلاً : 
«کان يجب على عدم مناقشة البراهین » كان يجب على التخلی عن الدفاع غير الدقيق عندما 
قلت إن الجندی كان یعانی من اضطرابات نفسية حالة اعتدائه على رئیسه لقد كنت مجنوا 
لحاولتی تخفیف العقوبة عن الجندی . » 

وأدرك (تولستوی) فى قرارة نفسه أنه كان على خطا وآنه كان يجب عليه مهاجمة قانون 
العقويات واعتباره جريمة ضد الله والإنسان. وفى هذه النقطة أورد (تولستوی) رواية المرأة 
التى شوهدت فى حالة زنا وعقب على ذلك بقوله : «هناك أمر واحد ممكن وضرورى ينبغى 
القيام به لتحرير الأشخاص الذين يحاكمون الناس الذين يقعون فى أخطاء تقودهم إلى مثل 
هذا العقاب البوحشی,وغیر الإنسانى.. الزعج والنافی للطبيعة الإنسانية والذى تعرض له 
الإنسان :فى الأزمان الغابرة مثل قصة المرأة التى كانت سترمى بالحجر حتى الموت. فهل هناك 
إمكانية أن يكون قد ظهر منذ ذلك الوقت إنسان صادق لا يخشى رمى أول حجر» . 

ومن الواضح أن القوة التى مثلتها إشارة (تولستوى) إلى رواية المرأة الزانية لا تعتمد 
على مكانتها الكنيسية فبالنسبه إلى (تواستوى) تعتمد قوة تأثير تلك الإشارة على طريقة 
سرده للقصة مع تجربته الداخلية الخاصة . rE‏ 4 

ورغم ذلك. فغالبًا ما قبل المؤمنون بالعتقدات الصعبة الموجودة فى النص القبول للكتاب 
المقدس لمجرد اعتباره كلمات ملهمة من الله. وكان يتطلب من المخطوطة السينائية إذ تمثل 
إشارة قوية إلى أنه فى الكنيسة الاولی لم يكن هناك شخص متاکد تمامًا من كلمات الله 
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اللهمة وغیر اللهمة. ولیس هناك آدنی شك فى أن الاشخاص الذین آمروا بكتابة الخطوطة 
آرادوا تضمینها رسائل «راعی هرماس وبرتابا» فى کتابهم القدس الشامل إلى جانب 
الرسائل التی ينظر الیها الآن على آنها مقدست. ویبدو أن الاشخاص الذین دونوا الخطوطة 
كانوا على استعداد تام لتلبية الطلب بصفته طلبًا ليس هرطقيًا و مبهمًا » 

وقد ساعدت اكتشاف الكتابات الغنوصية فى هذا القرن وخاصة الأناجيل الغنوصية 
على فتح أعيننا على الطبيعة المتباينة لكتابات المسيحيين الأوائل وذلك لكثرتها. وعليه فان أقدم 
عهد جديد كامل فى حوزتناء لا يمثل العهد الجديد نفسه والذى قبلت به الکنائس اليوم. وفى 
منتصف القرن العشرين توقف العلماء عن النظر إلى ذلك كأمر محير بل مذهل . 
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الفصل الناسح 


تعتمد الاشیاء التی نتصلمها من الکتب على توقعاتنا لتلك الاشیاء. كما تعتمد على 
فحوی تلك الکتب . ولقرون عديدة . کیفت الكنيسة وعلماء اللاهوت توقعات السیحیین باتجاهین 
الامر الذی عقد الامر علینا فى محاولة فهم الخطوطة السينائية بعقلية متفتحة وتمثلت إحدى 
الاعراف التی لم يدر حولها آی تساؤل لعدة قرون بالخطوطات الوثقة القانونية التی سجلها 
شاهد عیان لحياة السیح أو أصدقاء شاهد العیان . وتمثل العرف الآخر الذی آعمی القراء 
حول التأثیر الصحیح للمخطوطة السينائية بالفهوم التقلیدی لتسلسل الاناجیل الاريعة . ولم 
يكن من السهل التخلی عن أى من العرفين الذکورین فى أعلاه اللذین استمرا حتی القرن 
العشرین . 
کتب عالم اللاهوت (فننست تیلر) عام ۱۹۰۲ فى تعلیق له على إنجيل «مرقس» یقول : 
«تکمن آهمية استقرار الرأى الحرج فى الحقيقة القائلة بأنه لیس من الضروری من الآن 
فصاعدا |ثبات أسبقيه انجیل «مرقس» فى أى تعلیق حدیث» . ویبدی أن الدکتور (تیلر) قد 
تسرع فى إبداء الرأى. إذ أن علماء اللاهوت الكاثوليك تأخروا عن علماء اللاهوت البروتستانت 
فى التعبیر عن معتقدهم فى آسبقیه إنجيل «متی» . فقبل سنة على ظهور تعلیق (تیلر) حول 
إنجيل «مرقس » دافع (دوم بی . سی بر 8101665 .° .8 (Dom‏ رئيس دير (Dowuside...)‏ 
للكاثوليك فى کتاب تم نشره عن وجهة النظر القديمة . وفی الوقت ذاته عارض قسم من علماء 
اللاهوت البروتستانت النقاشات الدائرة حول أسبقية إنجيل «مرقس» . وفی عام ۱۹۱۶ وردت 
فى کتاب (فارمر ۳۵۳۳6۲) الذی دار حول الوضوع نفسه الجملة الاتية : «إن «مرقس» قد 
سجل إنجيله بعد «متی » و«لوقا» . وقد اعتمد إنجيل «مرقس» على إنجيلى «متی» و «لوقا» . 
ولا يمكن لمثل هذه التصریحات أن تبعد القبول بأسبقية انجیل «مرقس» » ولکن ذلك ورد 
فى أوساط علماء اللاهوت فى ستینیات القرن التاسع عشر . والان فقط یمکن أن تبداً أهمية 
نهاية إنجيل «مرقس» كما وردت فى الخطوطة السينائية أن توجه تأثیرها الناسپ . 
فترة طويلة أدرك علماء اللاهوت أن الخطوطة الفاتيكانية قد حذفت الایات الإثنتى 
عشرة النحولة التى فى إنجيل «مرقس» . ویبدی آنهم استطاعوا إسقاط البرهان الوحید لوجهة 
النظر القائلة بأن إنجيل «مرقس» لم يسرد أية رواية عن قيامة السیح الجسدی . لان الناسخ 
الذى سجل ذلك الجزء من الخطوطة الفاتيكانية كان . لا يبدو . یتطلم شخصیا إلى حذف ذلك 
الجزء . خلافًا لناسخ الخطوطة السينائية . فعوضا عن البدّء مباشرة بالکلمات الأولى لانجیل 
«لوقا» فى نهاية «مرقس» . فقد ترك ناسخ الخطوطة الفاتيكانية مجالاً بعد الکلمات « لانهم 


وكا 
الارث 


کانوا خائفین» كما لو أن النهاية الفقودة كانت ستظهر فى مکان ما لیعاد تدوینها. ولکن 
مصادرة وکما يبدى لم تتضمن قصة قيامة السیح . 

وفی الوقت ذاته » دعمت مخطوطات مهمة آخری مكتشفة حذف الخطوطة السينائية 
لرواية قيامة المسيح الجسدی . 

والأمر الذى يثير الدهشة هو العثور على المخطوطة السريانية التى تعتبر من أهم 
المخطوطات المكتشفة » فى دير القديسة كاثرينا . وقد انزعج علماء اللاهوت الذين زاروا الدير 
عند اكتشافهم خلو الترجمة القديمة للأناجيل من الایات الإحدى عشرة للنص التقليدى لإنجيل 
«هرقس» . 

وسرعان ما اكتشف أن المخطوطة المعروفة باسم (المخطوطة البويانية-80 606167 
195) التى يطلق عليها اختصارا اسم مخطوطة (ك >1) تنتهى بالآية (۸) من الاصحاح 
)١١(‏ من إنجيل «مرقس» . كما هو عليه الحال فى حوالى مئة مخطوطة أرمينية قديمة 
والترجمتين الجورجيتين القديمتين للانجیل اللتين يعود تاریخهما إلى ۸٩۷(‏ و۱۳٩‏ ميلادية) . 
وتوقع العلماء بأن (أكليمنصص الاسكندرى) و (أوريجنى) لم يقتبسا أية آية لإضافة «مرقس» 
إلى الكلمات « لانهم کانوا خائفين » وأن القوانين الكنيسية المستنبطة من قبل (أوسابيوس ) لا 
توفر أى سرد (.. ۷1۵7020 ) لظهور قيامة المسيح . وقد اكتشفت مخطوطات أضاف فيها 
النساخ ملاحظة تشير إلى أن الآيات الإحدى عشرة الاخيرة فى إنجيل «مرقس» لا تظهر فى 
النسخ القديمة . وحاول النساخ فى المخطوطات الاخری أدراج تلك الآيات وثبتوا بجانبها 
علامة )٩(‏ والتى تفيد الحذف أو الشك . 

وإذ يمكن الحكم على إنجيل «مرقس» بأنه يأتى بالاهمية فى المرتبة الثانية , بعد أناجيل 
«متى» و «لوقا» و«يوحنا» ۰ فان التاکیدات المتعاقبة للشهادة. الحيرة للمخطوطة السينائية 
يمكن وضعها جانبا . وقد تغير الوضع بشكل جذرى عندما كتب العالم البریطانی (سى . أف. 
أيفائز 5 .۴۰ .€ ) فى عام 1519 , بعد أن تبين بأن إنجيل «مرقس» قد سبق أناجيل 
متى ولوقا ويوحناء يقول : «ظهر فراغ فى وسط القيامة اختلف العلماء حول تفسير 
معناه» . وهنا يتعين على الناس العاديين » رجالا ونساءء التساؤل حول هذه الظاهرة المحيرة. 
وتساط المسيحيون الأوائل عن السبب فى انتهاء المخطوطة السينائية على ذلك النحو . وقد 
عزز تساؤلهم الفكرة الخاطئة بأن إنجيل «مرقس» قد دون بعد إنجيل متى وأنه قد عرف ظهور 
قيامة المسيح الجسدية ظن البعض بأنه ريما كان السبب فى ذلك هو وفاة «مرقس» الفجائية 


۱۹۹ 
الارث 


بعد أن کتب الاية (۸) من الاصحاح (۱۱) . وظن البعض الاخر بأن «مرقس» ربما قد نجح فى 
اختتام إنجيله بقيامة السیح ولکن الصفحة الأخيرة من مخطوطته قد فقدت أى مزقت . ولا 
تفسر أى من الفرضیتین السبب الذی لم یدفع أى شخص لإنهاء النص , بما أنه كان لدی 
الجالية السيحية فى آیامها الاولی منفذ للوصول إلى معلومات حول قيامة السیح » وإذا كان 
«مرقس» قد قتل أو مات ٠‏ فان بمستطاع مسیحیین آخریین أضافة آیات ختامية وإذا كانت 
الخطوطة الاصلية قد مزقت حسب الفرضية الثانية , فان ذلك حدث قبل أن یتمکن «متی» أو 
«لوقا» من الوصول إليها بما أنه كانت لدیهما روایات آخری حول قيامة السیح لا تعتمد نص 
«مرقس» . ولیس هناك أدنى شك فى أن التشویه الزعوم قد آثر على جميع نسخ الاناجیل 
القديمة . 

وکما آشار الدکتور (أوستن فاریر ۳۵۲۲6۲ 41151117 ) فإن مثل تلك الفرضیات لا تعتمد 
على براهين تأريخية . وقد کتب معلقا على الوضوع بقول : « لیس من الأخلاق إثارة حادث 
سواء مادی مثل تحطیم النسخة الاصلية قبل أن یطلم علیها «متی» أو شخصی مثل وفاة 
القدیس «مرقس» أو اعتقاله فى وسط الجملة عندما كانت آمامه فقرات آخری لکتابتها . 
صحیح أن هناك احتمالاً لوقوع مثل تلك الحوادث » ولکنه من المستبعد حدوثها . وسیصبح 
التاریخ حقلاً لخیال غير مسیطر عليه إذا ما سمح المؤرخون لانفسهم باستخدام مث تلك 
الفرضیات . 

ومع ذلك فإن خیال مسيحيين القرن العشرین ذهب إلى آبعد من توقع الطريقة الفجائية 
التی انتهی بها انجیل «مرقس» . وکما شعر الومنون الاوائل بضرورة تقدیم نهایات منحولة 
#نجیل «مرقس» ۰ رفض مسیحیو القرن العشرین القبول بإمكانية انتهاء انجیل «مرقس» 
بالاية التی انتهی بها . وبدآوا بتقدیم إعادة بناء الجمل التی كان يتعين على «مرقس» تسطیرها 
أو كان قد عزم على کتابتها . 

وهنا يوجد افتراض قوى عززته الكنيسة عبر قرون عديدة ينص على ضرورة اختتام 
الإنجيل بقيامة المسيح. فقد أكد ذلك البروفسور (كيروسوب لك 1266 1617050006 ) عام ۱۹۰۷ 
بقوله : « قلة من الناس سيشككون باختتام إنجيل «مرقس» برواية قيامة المسيح مع أتباعه فى 
الجليل » وأكد البروفسور (أف . سی . بركيت 81011116 . © .۴ ) يقول : « إن اختتام إنجيل 
«مرقس» بالآية (۸) من الإصحاح )١7(‏ أمرٌ لا يمكن تصوره » . 

ويبدى أن هذه الحقيقة حول مضمون إنجيل «مرقس» يناقض الأناجيل القانونية كما 
لاحظنا فى المخطوطة السينائية . 


۱۹۷ 
الارت 


وسواء كنا غير مستعدین أو غير قادرین على رؤية هذه الحقيقة . فقد تکهن علماء القرن 
العشرین بالنهاية الصحيحة انجیل «مرقس» . وقد اختلف العلماء فى توقعاتهم . وعلی سبیل 
الثال » کتب البروفسور (أى . جی جودسبید 00005660 . [ . 8 ) عام 1917 یقول : « لیس 
هناك آدنی شك فى أن انجیل «مرقس» فى هيئته الكاملة یحتوی على سرد مختصر لظهور 
المسيح أمام المريمين وسالومى بعد دفنه » . ولم يكن (كيرسوب لك 1۵6 16:7500) متاكدًا 
تمامان ظهور المسيح بشكل كامل فى إنجيل «مرقس» ولكنه افترض بأن نهاية إنجيل «مرقس» 
تضمنت ظهور قيامة الرب فى الجليل بهيئة لم تكن على هيئة الجسد والدم » . 

أما (أى . جى . رولينسن 235110508 . [ ۰ ۰2 4 ) فقد کان متاکدا من أن «مرقس» 
قد قرر وکما پیدو من تسلسل الاحداث من قيامة السیح آمام القدیس «بطرس» . وأعاد 
البروفسور (سی . اج . ترئر "٣٣۴۲‏ . 11 . © ) بناء نهاية إنجيل «مرقس» » مضیفا آية قیام 
السیح آمام المريمين وسالومی لتهدثة مخاوفهن وظهوره آمام نساء آخریات وتلامیذ السیح 
كما ظهر آمام بطرس والتلامیذ العشرة الخلصون ومن ثم ظهر آمام الاحد عشر تابعا وغیرهم 
(ریما ۰۰ شخص فى آن واحد ) فى الجلیل ! 

ولم يكن الدکتور (آوستن فاریر ۳۵776۲ ۸5۷10) مستعدا لقبول اختتام |نجیل «مرقس» 
بالاية (۸) . من الاصحاح (۱۷) ۰ رغم الصرامة التی آبداها ضد الخیال الجامح للمژرخین 
آضاف جملة عادية قائلاً : « ولکن السیح آرسل تلامیذه للتبشیر بالانجیل بين الشعوپ » . 
وفی ذلك الحين لم يكن هناك سبب أو دافع يدعو إلى اختراع فكرة قيامة السیح لإنهاء إنجيل 
«مرقس» بها. ولقد تم التخلى عن فكرة معرفة «مرقس» بقيامة المسيح وفى عام ۱۹۷۲ صرح 
البروفسور (آر . أج . فولر بولدوين ) أستاذ الأدب القدس فى جمعية اللاهوت قائلاً : «لم 
يحتو إنجيل «مرقس» فى شکله الاصلی على قيامة المسيح » . 

وأضاف : «مع أن الكاتب ۰ وكما يبدو » كان على علم بقيامة المسيح أمام بطرس 
وأشخاص آخرين فى الجليل . فإن قلة كانوا على استعداد لأتباع نظريات علماء اللاهوت من 
أمثال (سى. أف. آیفانن) حين قال : «فى إنجيل «مرقس» بدت الزيارة إلى القبر وكأنها 
الوسيلة التى أعلنت فيها ظاهرة القيامة نفسها وليست مقدمة أو افتراضا مسيقًا يعلن عن 
قيامة المسيح » . 

وقد استغرق قرئًا من الزمن لدحض الأعراف التى أطاحت بها المخطوطة السينائية - 
إذا ما دحضت !. وأخيرًا يمكن مواجهة التساؤل حول التعليم الصحيح لأول إنجيل قانونى 
ودلالاته على العقيدة المسيحية » . 


۱۸ 
الارث 


فإذا كان اعتقاد «مرقس» بأن السیح كان لا یزال حیا بعد صلبه ظهر (جسدیا) آمام 
. تلاميذه, فکیف یمکن لتلك الحقيقة أن تغير العقيدة فى القيامة بالنسبة لاتباع السیح فى القرن 
العشرین ! وفی سبعینیات القرن التاسع عشر توصل عالما لاهوت من جامعة کمبردج وهما 
(دون کوبت 0016 1202 ) و (سى . أت . دی . مول C.F. D . Moule‏ ) إلى 
استنتاجین مختلفین عند مناقشتهما للموضوع . وقد مشت نهاية انجیل «مرقس» بالنسبة 
لكليهما عنصرا حرجا فى النقاش , ففی الوقت الذی قرأ فيه البروفسور «مول» إنجيل 
«مرقس» فى مضمون بقية نصوص العهد الجدید ولیس کاقدم إنجيل كما كان فى یوم ما 
یمثل الانجیل الوحید » آعرب (مول) عن اعتقاده بأن الإنجيل فى هيئته الاصلية یتضمن قيامة 
السیح . 

ویعتقد البروفسور (مول) بأن إيمان تلامیذ السیح الاوائل بالقيامة كان سببه الشعور 
بالاتصال بالله عبر السیح » مفسریین التجارب الاضیه بطريقة جديدة. 

وأكد الیروفسور (مول) أن الکتاب القدس سجل رژی محددة ذات طبيعة غير اعتيادية 
بحیث أنها تجسدت آمام مجموعة من الاشخاص . ولم تضاه تلك الرژی أية رژی شخصية . 

آما (دون کویت) فقد آعرب عن اعتقاده بان تجارب المؤمنين الاوائل بعد موت السیح › 
تضمنت رژی للمسیح ولم تتضمن لقاءات مع القيامة الجسدية للمسيح . وجمیع تجارب القيامة 
(خارج الاناجیل الاربعة) التی یصفها القدیس بطرس عبارة عن رؤى . وإيمان الرسل بأن 
السیح كان لا یزال حيًا . نابع من التأمل العمیق - لاهوتی وشخصی حول الاشیاء التی قام 
بها عندما كان حيًا يسير على الارض . وکتب (دون كويت) یقول : «إن إيمانى رسلی لانی 
آزمن بطريقة الرسل نفسها لقد وصلت إلى العتقد بقطار مشابه لقطار الرسل بالحجج 
والاستنتاجات » وإنى أشاطر تلامیذ السیح الأوائل تجاربهم . والخلاف الوحید بینی وبینهم 
آنهم شاهدوا السیح وهو حى وآمنوا به على أسس معرفتهم به ٠‏ بینما يتعين على قراءة 
الشهادة التی آدلوا بها للمسیح فى الاناجیل » . 

ویعتقد (دون کوبت) بأنه يتعين عدم أخذ روایات عيد الفصح - اجتماع السیح مع 
تلامیذه وتناول الطعام معهم وإصدار الأوامر لهم - کأسباب للأیمان بعقيدة عید الفصح. ولکن 
يجب الایمان بها کتعابیر صورية حول عقيدة عید الفصح . ولهذا السبب استطاع «مرقس» 
التخلی عنها وعدم إدراجها فى انجیله . 


الارث 


ولهذا السبب عاد النقاش حول برهان الخطوطة السينائية التی آکدها الشهود 
اللاحقون. وکتب (کوبت) یقول : «وجدت |نجیل «مرقس» عند إطلاعى عليه مرضیا بهیئته 
الحالية من الناحية الفنية على الأقل لانه یترك القراء یتوصلون إلى الاستنتاج من خلال 
قراعته». وهاهو الآن يبدو مقتنعا مثل السیحیین الاوائل لان الرواية شأن التعمید والدفن 
واستمرار محبة النسوة لجسد سیدهم الیت . تقدم البرهان على القيامة » . 

وتبدو الخطوطة السينائية بشهادتها للعقيدة السيحية حديثة بشکل مثیر للدهشت. 
وتحتوی الخطوطة السينائية على التقالید كما سجلها الانجیلیون اللاحقون حول قيامة السیح. 
ولکن الخطوطة فى إنجيل «مرقس» تحافظ أيضا على شهادة السیحی الذی آمن بأن ريه كان 
حیا » دون الحاجة لتقدیم سرد روایات الاشخاص الذین شاهدوه حيًا بعد مماته کبرهان على 
هذه العقيدة . 

وتعتبر الخطوطة السینائیه وثيقة زمانها بحد ذاتها, كما آنها تشهد على خلافات 
الكنيسة القديمة. لقد شاهدنا كيف احتوت الخطوطة على كتابين مسیحیین قدیمین رقضت 
السيحية الاعتراف بقانونیتهما السيحية فى وقت لاحق. وعندإثارة نقاش القرن العشرین حول 
الطبيعة الحقة لقيامة السیح نجد آنها تربط بشکل مثير للدهشة ذلك النقاش ونقاشا آخر حول 
الوضوع الحرج نفسه الذى دار فى الكنيسة الاولی. وقد وصفت معظم کتابات أولئك الذین 
عارضوا قكرة القيامة الجسدية لمسیح أو السیحیین بصورة عامة - مثل «برنابا» وراعی 
«هرماس» - بأنها غير قانونية وتم بالتالی قمعها . 

وأكد (ترتلیان ) الذی دون آراعه فى نهاية القرن الثانی الیلادی قائلاً : « لا يمكن لمن 
ینکر القيامة التی یعترف بها السیحیون أن یکون مسيحيًا » . وفی الحقيقة » وجد العدید من 
الاشخاص الاعتقاد صعبا جدا بهذه النقطة خاصة. دارت تفاسیرهم الختلفة حول القيامة إلى 
تشوب نزاعات حادة . 

وعقب عالم سریانی یدعی (شیلسوس 06155 ) قبل (ترتلیان) بثلاثين عاما قائلاً : «فی 
الوقت الذی تقذف فيه الطوائف المسيحية المختلفة بعضها الآخر بکلمات نابية. لا تحاول القیام 
بتنازلات للتوصل إلى اتفاق فیما بینها ». ودار الخلاف حول القيامة الجسدية للمسيح . 

والی فترة قريبة فان البرهان الوحید الذی لدینا حول آولئك الذین آنکروا القيامة 
الجسدية للمسیح إنما جاء من طائفة الارئذوکس الناقسة. والیوم مکنتنا النصوص التی عثر 


۱۷۰ 


الارث 


علیها فى (نجع حمادی) من الحکم على آولنك السیحیین الهراطقة. من کتاباتهم. إذ اعتبر 
العدید منهم فكرة القيامة الجسدية للمسیح. عقيدة الجانین. كما أن «مرقس» لم یعتیرها جزءًا 
مهما من إنجيله . 

ویبدو أن الرسالة الوجهة إلى رینچوس ۳6۵۳:8605 10 Letler‏ الکتشفة فى (نجع 
حمادی) قد كرست لبحث موضوع القيامة. وتعتقد هذه الرسالة بأنه ليس هناك قيامة بالنسبة 
للجسد. ولا يمكن للعقل البشری أو العقل الفیاض الهروپ من العالم والجسد والاتجاه نحو 
عراء بدائی. وفی هذا الوضوع یتبع السیحیون طریق السیح حيث کتب مؤلف الرسالة . «لقد 
نسی السیحی طریق الخلود » . 

وأضاف مقتبساً عن القدیس «بولس» : « لقد تألنا معه ۰ وبعثنا معه ودخلنا ملکوت 
السماء معه » . وحسب فحوی هذه الرسالة العظيمة . «إننا منجذبون نحو ملکوت السماء مثل 
أشعة الشمس بدون قیود . وهذا هو البعث الروحی » . ولهذا السبب يتم حث السیحیین على 
عدم التعایش مع الجسد بتوافق وتشجیعهم على محاولة التحرر من القیود « ويهذه الطريقة 
ستبعتون » . 

وتفسر الرسالة القيامة على آنها تحول وانتقال الاشیاء إلى شىء جدید ٠‏ بما أن الهلاك 
يهبط على الاشیاء الفانية » إذ أن الفناء یأتی على الامور الفانية . وجاء فى نهاية الرسالة 
التفسیر الروحی للقيامة الذی وصف بالهرطقة . آما (أيريناوس 1۳502605) فقد وصف 
الغنوصيين قائلاً بآن الواضیم التی بشروا بها تخالف الواضیع إلى سلمها لنا الرسل. وأشار 
البروفسور (إيلين باجلز 238615 1:13106) إلى الوضوع قائلا : يمكن استخدام فرضية 
مشاهدة بعض الناس العادیین لقيامة السیح الجسدية. لاضفاء الشرعية على سلطتهم 
الإكليريكية . وتتوطد العلاقة الخاصة التی كانت قائمة بين القدیس بطرس والسیح با لاشارات 
الستمرة إلى قيامة الرب آمامه. وحسب آعمال الرسل » أن بطرس مسئول عن إلحاق من يحل 
محل يهوذا الاسخربوطی بين الرسل لخیانته لمسیح مؤكدا ضرورة : کون أحد الرجال الذين 
صاحبونا طيلة الفترة التی مر بها الرب المسيح بیننا ابتداء من عماد «یوحنا» وحتی الیرم 
الذی صعد فيه من بیننا - آحد هؤلاء الرجال يحب أن یکون معنا لیشهد على قيامة المسيح . 
(التاکید هو للیروفسور باجلز) 

ویناقش البروفسور (باجلز) أنه فى القرن الثانی استخدم السرد فى آعمال الرسل, 
وذلك من أجل اقامة تسلسل محدد ومشدد من القيادة أو الزعامة فان الرسل الذین شاهدوا 


۱۷۱ 
الارث 


السیح حیا بحملون سلطة دينية » والاشخاص الذین یستطیعون اضفاء رسامتهم الکهنوتية 
إلى التقلید الرسولی هم ورئتهم الشرعیون الوحیدون . 

ویختتم البروفسور (باجلن) قوله : « وحتی یومنا هذا یدعی البابا بان سلطته على البعثة 
تعود إلى کونه قد ورثها عن القدیس «بطرس» نفسه آول الرسل بما أنه كان الشاهد الأول 
على القيامة . 

وقد علق (لیون تروتسکی) بسخرية على ذلك بقوله : « من بين الرسل الاثنی عشر ثبت 
بأن یهوذا وحده الذی خان السیح. فلو كانت لدیه السلطة فإنه كان سیتمثل الاحد عشر 
رسولاً وبالتالی یعتبرون خونة مثله وكذلك التلامیذ السبعون حسب تعداد (لوقا) . » 

ویمیل المنتصرون عادة إلى كتابة التاریخ وذلك لاجل تمجید ماثرهم والحط من إنجازات 
منافسیهم . ولهذا اختفت کتابات الغنوصيين من التاریخ السیحی حتی هذا القرن مثما تم 
تلفیق النهاية النحولة لإنجيل «مرقس» . 

لم تكن طبيعة الاسباب التی دفعت الأشخاص الذین آمنوا بفكرة قيامة الجسد للمسيح 
سياسية کهنوتية. فقد استخدمت عقيدة القيامة الجسدية للمسيح للتاکید على الطبيعة الشابهة 
للرب القائم وحياة السیح على الارض. ومثل هذه العقيدة لها ميزة إضافية فى اللاهوت 
السیحی إذ ترمز إلى إمكانية الغفران عن جمیع البشر نساء ورجالاً ولیس حصرا بالروح أو 
العقل الفیاض . ولقد حملت تلك العقيدة معها دلالة خاصة كما وردت فى کلمة الدکتور (هاری 
کاربنن) الذی قال : بأن الله خلق هذا العالم سیعود بمختلف آوجه هذا العالم وكنوزة لتحقیق 
درجة الکمال فى الحياة الأخرى لیکمل طبیعتنا البشرية . 

وجاء قمع الجانب البدیل للنقاش الحاد ٠‏ لیشوه الحقيقة حول تاريخ السيحية . ولا قال 
(اثیاجورس. ۸۱60۵20785) حول السيحية الاولی : «فیما یخص موضوع القيامة, نجد 
البعض غير مؤمنين وآخرین شاکون والبعض الاخر ضائعون لا یدرون بماذا يؤمنون كما 
یحدث فى عصرنا هذا » . فلقد احترم النقاش مرة آخری فى عصرنا هذا . 

وفی هذا الضمار آنقل آقوال عالی اللاهوت (جیرهارد آیبلنج (Gerhard Ebeling‏ 
و(کارل بارث ) : ففی الوقت الذی يؤكد فيه (آیبلنج) أن إيمان الایام التی أعقبت عید الفصح, 
تعرف نفسها بانها لاشیء سوی الفهم الصحيح للمسیح للأيام التی سبقت عید الفصع 
وعندما سئل «إيبلنج» : ماذا حدث للمسیح الان ؟ آجاب : بأن السیح قد قام إلى الجانب 


الأيمن من عرش الله . 


جج سک اجه 


الأرث 


آما عالم اللاهوت السویسری (بارث) فقد عقب على الوضوم بقوله : یتطلب الامر 
تفسيرا أكثر وضوحا . ویعتقد (بارث) أن النساخین وضحوا حقيقة احتمال لس السیح عند 
قيامته مما يزيل الشك حول تلك الحقيقة وآن السیح نفسه . بجسده البشری قد قام ولیس 
شخصا آخر » . 

ومثل هذا التفسیر لیس صحيحا. إذ أن إنجيلى «متی» و«لوقا» یستخدمان القبر 
الخالی کمقدمة إلى قيامة السیح الجسدية. مع أن «مرقس» لم یفعل ذلك. ولاجل الانحراف عن 
مقدمة «مرقس» للعقيدة. اضطر لقمع العلومات التی كانت متوفرة لدیهما حول المريمين 
وسالومی اللواتی لم یخبرن أى شخص حول تجربتهن فى القبر الفارغ. وعوضا عن ذلك 
بادرن إلى تکرار ظهور سلسلة حالات قيامة (کماورد فى إنجيل یوحنا) بحیث لا تظهر آية 
حالة من حالات القيامة فى إنجيلين فى آن واحد . كما أن النهاية النحولة فى انجیل «مرقس» 
تدعونا لتوجیه سؤال محدد عن التجارب التی أقنعت أتباع السیح بأنه كان حیا . 

وقی القرنيين الثانی والثالث من الحقبة السيحية تم نعت أى شخص یش باللقاءات 
الباشرة مع الجسد القائم للمخلص, بالهرطقة. وفی اتخاذهم القرار هذاء نادت طائفة 
الارثوذکس بشهادة الاناجیل القانونية الاريعة . 

وجاء اکتشاف «تشیندروف» للمخطوطة السينائية لیمکننا اليوم من الایمان بان ذلك 
النداء كان قد أطلق بشکل محدد كما تخیله علماء اللاهوت الارئوذکس الاوائل. وبين «مرقس» 
بانه لم تكن هناك حاجة للمس السیح عندما قام للایمان بالقيامة . 

ورغم رغیات البشر للأمن والتاکد ۰ فإن أول إنجيل قانونی اخنتم بملاحظة دارت حول 
الرعب. ولم يكن السیحیون اللاحقون على استعداد. وکما پیدو, بالتزام الصمت حیال 
الغموض الذی أحاط بظاهرة القيامة . وأقروا بالنهاية النحولة فى الانجیل . 

وقد اکتشف «تشیندروف» خلال بحثة فى الأناجيل السندة » الحقيقة فى دير القديسة 
كاثرينا . ولم يكن «تشیندروف» يرحب بتلك الحقيقة » لولا ملاحظته تقارب السرد الموثق فى 
إنجيل «مرقس» مع مشاعر الخوف والأمل تعترى الإنسان عند مواجهته والقبر وغموض الحياة 
بعد الممات . 

وينسجم مفهوم الحياة والموت والحياة بعد الموت مع قواعد رهبان دير القديسة كاثرينا 
الروحية » أكثر من إنسجامها مع آهل المسيحية التى تعتقد بأن الموضوع قد برهن مرة واحدة 


١ ۱۷۳ 
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والی الابد وذلك بالقيامة الجسدية لجسم السیح . ویشعر معظمنا باللاوعی بأن هناك جسم 
فزیائیا وآخر روحیا فى الجسد . كما عبر عن ذلك القدیس «بولس» . وقال «بولس» بشفافية 
بين الجسد الفیزیاوی (الارض) والجسد البعوث (الروحی) فوجد الفرق بين الاشیاء الفانية 
وغير الفانية تشبه الفرق بين الجد والعار والقوة والضعف . 

وقال القدیس «بولس» : أن الجسد الادی ياتى آولاً » ثم یلحقه الجسد الأثيرى . 

وکتب یقول : « لا يمكن للچسد الادی أن يرث ملکوت السماء » . 

وقد وصف «بولس» مشاهدته لقيامة السیح بقولة : لقد شاهدت السیح وهو یقوم 
بمجده بجسده الاثیری. وأن الامل السیحیء كما عبر عنه القدیس «پولس»» هو الاستمرار 
على محبة الرجل السماوی كما أحببناه عندما كان إنسانًا مخلوفًا من التراپ (ویقصد هنا 
السیم) . 

وتنسجم نهاية انجیل «مرقس» مع فكرة القدیس «بولس» حول الفموض الذی أحاط 
بقيامة السیح وإمكانية انتقالنا مثه . والاناجیل اللاحقة فقط هی التی قللت من فكرة الانتقال 
هذه ورکزت على القيامة الجسدية - وحتی تلك الاناچیل احتفظت بفكرة بقاء جسد السیح 
المنبعث مختفا بشکل غامض عن آجسادنا . وجاء فى کلمات عالم اللاهوت (بروك فوس 
ویستکوت) :إن الاستمرارية والحميمية والالفة البسيطة للعلاقة السابقة قد ذهیت . فلقد تمت 
مشاهدة السیح والتعرف عليه عندما أراد ذلك وفی الوقت الذی آراده. وفى العنی السایق 
للجملة » إن السیح لم يعد مع تلامیذه ویبدو أنه لم تعد لدیهم القوة الطبيعية للتعرف عليه . بما 
أن الشاعر وا لافکار تحتاج إلى التطهیر والتجلی لاجل التعرف على السیح فى ظروف الحياة 
الارضية . ویعنی التطهیر والتجلی لشاهدة صعود السیح. الخضوع للنظام الکهنوتی. ویشمل 
التخلی عن الرغبات الجسدية والعیش فى هذا العالم حياة روحية. ویعتقد رئيس أساقفة دير 
القديسة کاثرینا القدیس جریجوری بأن هذه الع‌لية لا تمثل نوعًا من التطور نحو حياة القيامة 
فى الستقبل بل عودة إلى طهارة الروح والجسد النی خلقناها وکتب القدیس (جریجوری) 
یقول: عندما خلق الله الجسد فى البداية لم يضم فيه الغضب والشهوات العاطفية . وفی فترة 
لاحقة فقط ومن خلال الخطایا أصبح الجسد فانيًا وفاسدا ووحشیا . ۱ 

ویعتقد القدیس (جریجوری) بأن صفة الفناء والوحشية قد آثرت على الروح والجسد. 
وبهذا الصدد کتب یقول : « سیطرت العواطف على الروح أو بالاحری أن الشیطان هو الذی 
سيطر على جسم الانسان وأصبح الجسد آسیر وحشية غير عقلانية وسیطر الفساد بطاقات 
ذلك الوضع على آرواح البشر وأجسادهم » . 


1 
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وجاء فى تعالیم القدیس «جریجوریوس» وغیره من الرهبان الآخرين أن النساء . 
والرجال آصبحوا جسدا وروحا آشبه بالحیوانات بدون شعور وفريسة للشهوات الجسدية. لان 
الروح والجسد یتفاعل بعضهما مع الاخر. ولهذا السبب لا یمکن تحقیق الخلاص إلا عن طریق 
ضبط النفس وتعذیب الجسد والروح . ويهذا الصدد یقول اللاهوتیون : « إن الجسد خلق نقيًا 
رغم استعداده للفساد. لذا یمکن للجسد أن یبعث کالروح التی آوجدها الخالق بدون شهوات». 
آما رهبان دير القديسة کاثرینا فیعتقدون أن الشهادة هی الطریق الواضح والسريع للتحرر 
من رغبات الجسد. ولم تكن هذه الإمكانية فى متناول اليد عندما تم الاعتراف بالكنيسة من قبل 
القوی الإمبراطورية (رغم أن قطا ع الطرق الذین قتلوا الرهبان فى الصحراء کانوا یمنحونهم 
أملاً فى التخلص من هذه الحياة لاجل التوجه إلى الحياة الاخری). وکما یقول (دبلیی. أج. 
سی فریند ۰۳۲۵0۵ © . 11 . ۷۷) : «إن الهدف الحقیقی للرهبان ظل کتقلید روحی لعملية 
الشهادة » . وقد تم التعبیر عن هذا الوضوع فى الکتاب الرومانسی الذی یفود إلى القرن 
السابع المىسوم (برلام وجوزیف 1056721 270 327212270 ) إن ورد فيه : أن الرهبنة صادرة 
من رغبة الانسان فى الشهادة فى نوایاه » . وظلت حياة الرهبنة وحتی یومنا هذا تمثل أحد 
أنماط الشهادة الروحية. وحسب آقوال (فریند) ٠‏ فان (آوریجن) الولود فى مصر عام ۱۸۰ 
ميلادية كانت لدية الرغبة فى الشهادة طيلة حياته. وكان بالإمكان تحقيق تطلعه هذا خلال فترة 
الاضطهاد التى عاشتها مدينة الاسكندرية عام ۲۰۲ ميلادية والتى لاقى والده حتفه فيها. إلا 
أن (أوريجن) نجا من الموت عندما بادرت والدته بإخفاء ملابسة ويذلك اضطرته إلى المكوث فى 
الدار. وفى أعقاب قترة الاضطهاد بدأ (أوريجن) يطور مفهوم تعذيب الجسد كوسيلة لخلاص 
الروح . ويدأ يعتقد بأن حياة الرهبنة تعنى ضبط الروح والجسد فى آن واحد. وتم انتقادة 
. لتفسير الآية (۱۲) من الإصحاح )۱٩(‏ من إنجيل متى حرفيًا «أن هناك خصيانًاء أخصوا 
أنفسهم ليكونوا مؤهلين لدخول ملكوت السماء». وبادر (أوريجن) إلى إخصاء نفسه. وظلت بقية 
تعاليمة تطبق ومنها الصوم ونبذ حياة الدنيا والتجوال فى الارض حفاة الأقدام . 

إن التخلى عن حياة الدنيا والثروة » يكون عن طريق تطبيق أقوال المسيح بصورة حرفية 
مثل قوله : «أن أردت أن تكون كاملاً فاذهب وبع كل ما تملك ووزع أموالك على الفقراء عند 
ذاك فقط ستحظى بملكوت السماء » . وقد أضيف فيما بعد إلى قول المسيح هذا نظام صارم 
لضبط الجسد إلا وهى القضاء على (الشهوة الحيوانية) كما وصفها القديس جريجوريوس. وقد 
طور هذه الفكرة القديس (باسیلیوس) فى منتصف القرن الرابع الميلادى وأقنع الرجال 


۱۷۵ 
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والنساء باتبا ع تلك التعالیم وذلك من خلال العيش ضمن مجامیع رهيانية وتطبيق التعالیم من 
قبل جمیع الرهیان الوجودین فى تلك الجامیع . 

وأضاف القدیس (یاسیلیوس) : يجب أن یکون الدیر بعیدا عن العالم للابتعاد عن 
الشهوات » . ۱ 

وأضاف مؤكدا : «لأجل التغلپ على نمط الحياة التی اعتدنا علیها » هذه الحياة البعيدة 
عن وصایا الرب . فإننا بحاجة إلى بذل جهد کبیر لتحقیق ذلك . وبا لامکان تحقیق ذلك بإقامة 
الصلاة والتأمل الریانی فى الارادة الالهية . وعندها فقط یمکن أن نمسح آثار الخطيئة». 

وفسر (باسیلیوس) تعالیمه بالنسبة للحياة والتی دعا فیها العیش على شکل مجامیع 
بعيدة عن العالم . قائلاً : « من الحال علینا القیام بالصلاة والتأمل الآلهى ونحن محاطون 
بالجماهیر التی من شأنها أن تحول آنظارنا عن الروح وتعمدنا فى ملذات الحياة » 

ولهذا السبپ بادر (جوستینیان) إلى احاطة دير القديسة کاثرینا بجدران عالية . 
ساعدته على صد هچمات قطاع الطرق من جهة كما مکنت من جهة ثانية الرهبان من الابتعاد 
عن العالم لحماية آجسادهم وآرواحهم . وقد آصبحت هذه الجدران فیما بعد نموذجا للرهينة 
اليونانية فى جبل (آثوس) . حيث كانت الأديرة تحاط بجدران عالية للدفاع عن الجسد والروح 
من شرور العالم الخارجی. وتؤكد قوانین (جوستینیان) التی نظمت حياة الرهبنة فى 
|مبراطوریت» على أن نقاء وصلوات الرهبان والراهبات تخدم العالم آجمع. وکتب یقول فى 
مقدمة القوانین التی وضعها : « إن حياة الرهبنة والتبتل شىء مقدس لان ذلك يقود الروح إلى 
الرب » . 

وعندما شید الامبراطور ديرا جدید! کتب مرخ البلاط (بروکوبیوس کداذ۳060۳) پقول: 
يعيش فى جبل سیناء رهبان تشبه الحياة التی يعيشونها تمريئا يوميا على الوت.» ولعدة قرون 
ظل رهبان دير القديسة کاثرینا یفکرون ویتأملون بماهية الوت . ولتذکر تلك الحقيقة (الوت) 
دأپ رهیان دير القديسة کاثرینا على جمع عظام موتاهم فى مستودع ‏ ولهذا السیب لا یمکن 
للزاثر أن یشاهد آی آثر للمقابر باستثناء آعداد قليلة منتشرة هنا وهناك . وعند موت آحد 
الرهبان یفتح الستودع وترمی فيه عظامه. وقد رتبت تلك العظام على شکل أكوام وضعت إلى 
جانبها جثث محنطة. ویقال بان آحد تلك الجثث الحنطة تعود إلى راهب بدعی اسطیفان 
عاش فى القرن السادس الیلادی . وتظهر جثة الراهپ اسطیفان الحنطة وهو جالس على 


۱۷۹ 
الارث 


کرسی ومرتد ملابس الکهنوت لحماية مدخل الستودع . ومثل هذه القضایا التی تشیر إلى 
فناء الجسد موجودة قى جبل (آثوس) أيضا . 

عاش نظام حياة الرهبنة فى جبل سیناء قرونًا عديدة شأنه شأن تعالیم القدیس 
(باسیلیوس) التی تدعو إلى نبذ الحياة الدنیا والجسد لاجل كسب الحياة الابدية والروية 
الإلهية. 

وفى هذا الضمار كتب القديس (باسيليوس) يقول : على الراهب ألا يمتلك شيئًا وأن 
يمارس حياة الخلوة وارتداء الملابس الخشنة ومراقبة طريقة حديثه وصومه وعدم الإسراف فى 
الطعام والشراب والتزام الصمت وتجنب الاتصال بالبشر الفانی والتفكير کثیرا والتحدث 
قليلاً. كما يتعين عليه أن يكون مطيعا والإلمام بعمل يدوى . ومن أغرب تناقضات القديس 
(باسيليوس) قوله : على الناسك أن يكون متوجا بالخجل . 

وجاء فى حديث رئيس أساقفة دير القديسة كاثرينا حول حياة الرهبان فى الدير (ويداً 
حديثه مشابهة لحديث القديس باسيليوس) قوله : «تجسد حياة الرهبنة الحياة الروحية بكل 
أعماقهاء إذ يجب القيام بتنازلات عن الحياة الدنيوية. فيجب التخلى عن البذخ ويتعين على 
الراهب أن يكون ماهرًا فى العمل الذى يقوم به وهو مكتف ذاتيا ويساعد زملاؤه . ويتعين على 
الراهب التخلى عن جميع ممتلكاته وتكريس وقته للصلاة . ويجب أن تكون حياتة تدریبا على 
التواضع ومحبة الآخرين وأن يكون هدفه النهائى الاتحاد بالذات الإلهية » . 

وفى إحدى الأمسيات جلس معى أحد الرهبان على مائدة العشاء قال لى : «إنها حياة 
صعبة وتدريب مستمر على الموت والتهيئ للحياة الأخرى والقيامة » . 

وفی هذا الشأن يقول القديس (باسيليوس) «إن كنوزكم فى السماء إذا حافظتم على 
الوصايا . وإذا تذكرتم ذلك دوما فستحظون بالسعادة ». 

وقد مثلت رؤيا الرب فى مذبح الغابة المشتعلة وهى الغابة التى قيل إن موسى واجه فيها 
الله. ومن عادة الرهبان الذين يقطنون الدير التوجه إلى المذيح كل يوم سيت لتناول القربان 
المقدس . 

ويوجد فى المذبح العديد من الأيقونات التى تمثل العلاقة بين حياة الدنيا والحياة 
ااخری. من بينها أيقونة تمثل «موسى» وهى يتسلم الوصايا فى جبل سيناء. وتظهر فى 
الايقونة القديسة کاثرینا وهی تحمل عجلة وصليبًا آحمر يرمزان إلى الوت من خلال الشهادة. 


۱۷ 
الارت 


وتظهر فى الأيقونة صورة «موسی» وهو يخلع صندله فى الغابة الشتعلة ولهذا السبب یدخل 
الرهبان حفاة الاقدام إلى الذبح لتناول القربان. وهناك أيقونة تمجد السیح. ویظهر السیح 
فیها بملابس الکهنوت حاملاً العهد الجدید ومبشرًا بعهد جدید للانسانية ويقرأ فى صفحاته 
هذا القول حول تناول القربان «هذا هو جسدی الذی بذل لخلاص العالم». وکتبت فى الصفحة 
الیسری من الإنجيل آقوال السیح الوجهة إلى الشخص الذی حکم عليه بالوت : « إن مملکتی 
ليست فى هذا العالم » . ۱ 

ولعدة قرون ظل لاهوت الكنيسة الشرقية ینسج حول هذه الایقونات مفهومّا معقدا عن 
الخلاص والحياة الابدية فى العالم الآخر . 

وفی القرن الثامن الیلادی دعا الجمع الثانی فى (نیقیة) المؤمنين إلى تقبیل الایقونات 
التی تصور الخلص وعدم عبادتها لأن العبادة مکرسة للمسیح فقط بما أنه مركز العقيدة 
لته 

وحول هذا الوضوع قال آباء الكنيسة : « إن تقدیس الايقونة یعنی تقدیس الرپ » . آما 
رئيس آساقفة جبل سیناء فقد عقب على الوضوع بقولة : « تجسد الصورة فى الايقونة » حياة 
الزهد فهی قاسية وصارمة وتجذب الانسان من الارض إلى الله » . 

إن الأمل النهائى لحياة روحية على الارض هو منح الإنسان فرصة للاتحاد بالذات 
الإلهية غير المنظورة . 

وحول هذا الموضوع كتب شقيق القديس «باسيليوس» الصغير الذى كان يدعى 
القديس (جريجوريوس النیصی) كما كتب عنه القديس (اكسيموس العترف) الذى عاش فى 
القرن السابع الميلادى ويعتبر من كبار المتصوفين فى الكنيسة الأرثذوكسية وقد شبه كلاهما 
(جريجوريوس ومكسيموس) الرؤيا السماوية التى يحظى بها المتصوفة بالرؤيا التى حظى بها 
موسى فى جبل سيناء. إن الهدف المسيحى كما يقول القديس (جون كليماكوس) راعى جيل 
سيناء : « هو العمل الدعوب للحصول على تلك الرؤيا القدسة عن طريق هذا الجسد الدنيوى ». 
وحسب اللاهوت الصوفى الذى آمن به القديس «مكسيموس». إن الروح تهيمن فى النهاية على 
الجسد بحيث يمكن للفرد أن یصبح إلها عند تخلية عن كل ما هو مادى ويمساعدة روح 
القدس. 

ومن المثير للدهشة أن مفهوم القيامة أكثر روحانية من مفهوم قيامة الجسد التى اعتقد 
العديد خطأ بأن القديس «مرقس» قد اختتم إنجيله به . 


۱۷۸ 
الارث 


الفصل العاشز 


الغسموض الجديد 


إن الخطوطة السينائية محفوظة الیوم فى مکتبة صممت خصيصا ضد الحریق. وقد 
تشر الجزء الأول من القائمة التی تتضمن آسماء الخطوطات فى مدينة (فایزبادن -۷/6502 
) عام ۱٩۷۰‏ . كما كان قد نشر فى وقت سابق فى مدينة (بالتیمور ۵18:0076) قائمة 
تتضمن أسماء الخطوطات العربية الدونة بخط اليد والحفوظة فى دير القديسة «کاثرینا». 
وقد تم تزوید دير القديسة «كا ثرينا» بالادوات التی یحتاج إليها العلماء لدراسة المخطوطات. 

ولیس هناك آدنی شك فى أن أية زيادة فى عدد دارسی مخطوطات دير القديسة 
«كاثرينا» ستعود بالمنفعة على المعرفة الإنسانية أما بالنسبة لى فقد شعرت. عندما كنت 
جالسا فى المكتبة آتصفح مخطوطاتهاء برغبة بالبقاء إلى الأبد فى الدير لدراسة مخطوطاتها 
النفيسة. وتضم المكتبة إلى جانب خزانتها المملوءة بالمخطوطات , خمسة آلاف كتاب مطبوع. 
يعود تاريخ قسم منها إلى السنوات الأولى لظهور الطباعة. وقد شاهدت بين تلك الكتب نسخة 
من كتاب (الأوديسا) مطبوعة فى فلورنسا عام ۱۶۲۸ ميلادية. وقد تضمنت تلك النسخة 
فراغات تركت كما یبدو لتزيين الكتاب بأحرف ملونه. كما شاهدت طبعة (كريستوفر بلانتن 
(Christopher Plantin‏ لأعمال القديس جریجوری نازيانوزس -۱۲۵2127 St Gregory Of‏ 
5) وقمت بدراستها. 

ویعود تاریخ فلك الاعمال إلى القرن الرابع الیلادی . وکان القدیس جریجوری ... -ع6 
22125 20۲) قد درس مع القدیس (باسیلیوس). كما تصفحت أعمال القدیس (یوحنا 
کریسوستوم ) وهو راهب من القرن الرابع الیلادی وطبیب الكنيسة التی یرعاها . وقد طبعت 
آعماله فى (فیرونا) عام ۱۰۲۹ ميلادية . وأسماء الکتب التی ذکرت فى أعلاه ليست سوی جزء 
یسیر من العدید من الکتب النفيسة الوجودة فى مكتبة الدیر . وقد أضیف إلى خزانة الکتب 
النفيسة هذه . الخطوطات التی اکتشفها الرهبان. وکان الرهبان قد اکتشفوا الخطوطات فى 
السادس والعشرین من مایو (آیار) عام ۱۹۷۰ ویادروا إلى خزنها فى سبع وآربعین صفيحة 
حلیب فارغة رتبوها بموجب اللغات التی دونت بها تلك الخطوطات وهی : اليونانية والعربية 
والسريانية وا لارمنية والحبشية والجورجية واللاتينية. والعدید من تلك المخطوطات كانت مدونة 
بالأحرف اللاتيتية 0181[](*) . 


(*) 1261831 ۱ - ضرب من الحرف اللاتینی نقع عليه فى بعض الخطوطات القديمة 
۲ - انشی - منسوب إلى الحرف الأنشی . 


۹4۸۱ 
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ويبدو أنها دونت خلال الفترة الواقعة بين القرن الرابع والثامن الیلادی. وقد درس 
المخطوطات اليونانية الأستاذان الأکادیمیان الیونانیان (لینوس بولایتس 20115 ۲05) و(أم 
- أن . باناجیوتاکیس 232281013145 . × . )M‏ . وقد آعلن هذان العا مان بعد فحصهما 
للمخطوطات بان قسما منها يمثل أهم وأقدم مخطوطات مدونة بأحرف لاتينية حتى الآن. وفى 
الوقت الحاضر ؛ يعكف البروفسور (يانايوتس ینکولوپولس 01000105 )Panayotis‏ فى 
المكتبة الوطنية اليونانية على كتابة تاريخ ووصف للكنوز الجديدة المكتشفة فى دير القديسة 
كاثرينا. ورغم العناية الكبيرة التى آولاها الرهبان للمخطوطات ٠‏ إلا أن جزءًا منها قد ضاع 
ومن السهل معرفة السبب الذى ساعد على ضياع بعض المخطوطات إذ أن قسما منها كان 
مدفوناً لفترة قرنين من الزمن. وعبر قرون عديدة كان كل جزء من الدير یستخدم لأغراض 
معينة ثم يعاد استخدامه فى فترات لاحقة لأغراض أخرى . ويمكن للفرد ملاحظة سلالم ضيقة 
تؤدى إلى جدران مفلقة, مما يعنى إعادة ترتيب واستخدام بعض أجزاء الدير. ولا تزال البكرة 
التى تستخدم لدفع الزوار والبضائع من أسفل الجدران إلى داخل الدير موجودة حتى يومنا 
هذا . حيث يجد الزائر نفسة عند نقلهُ بواسطة البكرة فجأة بمواجهة ممر ضيق توجد فيه ثلاث 
بوابات محكمة . وكانت البكرة قد شيدت عام ۱۸١١‏ . كما توجد فتحات فى الجدارء يبدو أنها 
كانت تستخدم لتوجيه السهام على الفزاة. كما توجد فتحات أخرى تُستخدم لرمى النفايات 
التى تسقط فى حقّر. كما كانت النفايات ترمى بعض الأحيان على رموس الزوار غير الرغوپ 

ويوجد فى أحد الجدران خزانة مهملة. كما ثبتت فى زوايا الجدران أجراس مهملة 
وتوجد فى إحدى الخلايا مدفأة وأدوات للطبخ . يبدو أنها كانت تستخدم كمطبخ فى الماضى 
لإطعام الرهبان الذين اتخذوا من الدير صومعة لهم . ويجانب المطعم توجد غرفة الطعام 
المشيدة جدرانها على الغوطى. وتؤدى إحدى بوابات المطعم المزينة بأحجار كريمة صغيرة 
الحجم إلى فضاء خارجى . وإذا ما حاول أى شخص الخروج من تلك البوابة فسيجد نفسه 
يهوى من حفرة من ارتفاع ستة أمتار لیلاقی حتفه. كما توجد أقواس شيدت لغرض إضافة 
الناحية الجمالية للدير. ونجد الطرز المعمارية لعدة قرون مختلطة مع بعضها. فمثلاً تُشاهد قبة 
تتقاطع مع أحد الأقواس القديمة وبجانبها جدار مجصص وحجرة صغيرة محصنة تحتوى 
على ماكنة لقطع الحجارة . والأجزاء التى كانت مستخدمة فى : الماضى نجدها اليوم مهجورة. 
ومع ذلك يستمر الرهبان على إضافة أبنية إلى الديرء ويعيدون بناء بعض الأجزاء مستعينين 


۱۸۲ 
الغموض الجدید 


بعمال للقیام بالعمل. وفی عام ۱۷۹۸ هدمت عاصفة الجناح الشمالی من الدیر. وقد دفع 
«نابليون بونابرت» الاموال لاعادة بنائه. وفی عام ۱۹۰۱ تم تشييد مكتبة وصالة لعرض 
الایقونات صممتا ضد الحریق وقد تم تشییدها قرب الجدار الجتوبی للدیر. ولیس من الستیعد 
أن يكون الدیر قد ضم فى السابق مصهرا للحدید. ویبدو أن الحدید كان یشحن لهم من 
القاهرة على ظهر الجمال. وتوجد آنابیب جديدة فى الدیر تم شراؤها لتشیید مجاری جديدة 
فى خلایا الرهبان. وعند إعادة بناء الخلایا سیتم الحفاظ على الظهر الخارجی للخلية . ویقوم 
الرهیان الیوم بتشیید غرف حديثة لاستقبال الزوار . 

وقد حلت وسائل البناء الحديثة محل الوسائل القديمة التی كانت مستخدمة فى الاضی 
وکانت الطريقة التقليدية التی جیء بها من (الدورجون 2 فى فرنسا تتمثل بتشیید 
البناء بقطع حجارة وتملأ الفراغات بالطین ثم يغطى الجدار بطبقة جصية. آما الیوم فیستخدم 
الأسمتت بدلا من الحجر والطین. إذ يمكن للفرد مشاهدة خلاطة الأسمنت خارج الدیر. ولا 
یختسل الرهبان الیوم فى الفطس الحجری الذی يقع بالقرب من بثر موسی. كما أهمل 
الرهبان الصنم الذی کانوا یستخرجون فيه زیت الزیتون من مار الزیتون الذی تتتشر 
أشجارة فى الدیر . 

وخلاصة القول أن دير القديسة کاثرینا ما یزال يمثل مركرًا حيًا للحجاج حتی بعد 
مرور ثلاثة عشر قرئًا على تشییده. رغم التغييرات التی طرأت عليه فى الداخل, فقد آهمل 
الرهبان العديد من المرافق التى كانت مشيدة فى عهد الإمبراطور «جوستينيان». وخلال 
مكوثى فى الدير اصطحبنى رئيس آساقفة الدير (دامیانوس) إلى الغرفة التى عثر فيها على 
المخطوطة السينائية عام ۱٩۷۰‏ والتى تقع بالقرب من الجدار الشمالى. وتمكنت من مشاهدة 
آثار الحريق الذى أتى على مذبح القديس (جورج) موجودة على ثلاث نوافذ. وشرح لى رئيس 
الأساقفة السبب الذى دفع بالرهبان إلى إخفاء المخطوطة السينائية فى تلك الغرفة, التى كانت 
تقع بالقرب من غرفة القدسات. وحتى القرن الثامن عشر میلادی. كانت الفرفة جز من 
مكتبة الرهبان. وعندما تم نقل المكتبة إلى قاعة أخرى لأسباب فرضتها الظروف فى ذلك 
الحین. تركت بعض المخطوطات فى تلك الغرفة . 

والأسباب التی دعت إلى نقل المكتبة إلى قاعة أخرى هی : 

أولا" - وضع المخطوطات التى كانت مدونة بلفات أخرى غير اللغة اليونانية - مثل 
اللغة السلاقية والسريانية - جانبا لأنها أصبحت غير ذات فائدة بالنسبة للجالية اليونانية 
التى كانت تقطن الدير . 
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ثانیا - فى الأيام الأولی التی مضت على تشیید الدیر كانت صفحات الکتاب القدس 
تقر جمیعها خلال الدروس وطقوس العبادة . وعندما وجد الرهبان أن قراءة جميع صفحات 
الکتاب القدس خلال الحصص الدراسية ترهق الطالب بادروا إلى تحضیر ملازم تحتوی على 
فقرات من الکتاب القدس ٠‏ إذ تتم قراءة کل ملزمة فى وقت معين . 

ثالثا - یعتقد رئيس الاساقفة (دامیانوس) بأن بعض الخطوطات قد ترکت فى تلك 
الفرفة عندما تم نقل الكتبة. لحاجة تلك الخطوطات إلى صيانة واعادة تجلید. وقد دفنت 
مجموعة المخطوطات برمتها عند سقوط سقف الفرفة علیها . 

وأخبرنی رئيس أساقفة الدیر (دامیانوس) بانه قد يظن بوجود بعض الخطوطات فى 
تلك البقعة من الدیر. كما آخبرنی بأنه بعد اندلاع الحریق قام الرهبان بتنظیف الکان وعندما 
عشر أحد الرهبان على الخطوطة الاولی, بدأ الرهبان بتنظیف الکان بشکل علمی. وقضوا 
شهرا کاملاً فى التنقیب والبحث عن شذرات الرقوق. التی قاموا بترمیمها وتنسیقها. وقال 
(دامیانوس) : « لقد كان قسم منها فى حالة سيئة جدا » . 

والطقس فى جبل سيناء مناسب للحفاظ على الخطوطات والاعمال الفنية. وما زالت 
الكنيسة التی شیدها معماریو «جوستینیان» داخل الدیر. محافظًا علیها بشکل چید. لیس 
آبوابها التی یعود تاریخها إلى القرن السادس الیلادی فحسب ولکن الخزانات الخشبية الثلاثة 
عشر الحقورة والصبوغة باللونین الاحمر والذهبی » ویبدو خشب الصنوبر الذى جیء به من 
لبنان لصنم الابواب بحالة جيدة كما كان عليه قبل ألف وأربعمائة سنة. ويبدى أن الطقس 
الجاف الذی حافظ على الابواب الخشبية. قد حافظ على الخطوطات النفيسة الحفوظة فى دير 
القديسة کاثرینا . ویبدو آنها لم تتعرض للتلف بسبب الرطوية أو القوارض. صحیح أن قسما 
منها قد تجعد بسبب جفاف الطقس ولکن بصورة عامة یمکن القول بأن الخطوطات والاعمال 
الفنية قد تم الحفاظ علیها بشکل جيد . كما كان للزهبان دور فى الحفاظ على تلك الخطوطات 
وذلك عندما قاموا بحفظها فى أماكن معتمة حتی لا تؤثر علیها أشعة الخمس . 

وفی عام ۰۱۹۷۵ قرر الرهبان الحفاظ على مخطوطاتهم من العلماء الاجانب. وقد 
دفعهم وضعهم الحساس لان یکونوا أكثر حذرا إذ کانوا یقطنون فى آراض مصرية محتلة من 
قبل إسرائيل. ولیس هناك شك فى آنهم بادروا إلى إخفاء مکتشافاتهم بعد أن قام 
«تشيندروف» بنقل المخطوطة السينائية من الدير. وقد صنف الرهبان مكتشفاتهم التى 
بادروا إلى حفظها فى سبع وأربعين علبة صفيح (علب حليب فارغة) . كما أنهم عثروا على 
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شذرات من الخطوطة السينائية وبادروا إلى إخفائها فى مکان آخر. كما عکفوا على تنظيف 
شذرات الایقونات الهشمة. التی عثروا علیها فى الفرفة. معتقدین بأن تاریخها یعود إلى القرن 
السادس الیلادی. ولکن اعتقادهم هذا كان خاطنًا كما تبين فیما بعد. وبسرية تامة بادر رئيس 
آساقفة الدیر بإبلاغ وزارة الثقافة والعلوم اليونانية بمکتشفهم الجدید. وقد طلب البروفسور 
(ك. ترایبانیاس 110۳8715 . 16 ) وزير الثقافة الیونانی آنذاك من البروفسور (لینوس بولایتس 
56 112059) آحد خبراء الببلیوجراقیا زيارة جبل سیناء لقحص ودراسة الکتشقات 
الجديدة فى دير القديسة کاثرینا . وبادر البروفسور (بولاتیس) بدوره إلى طلب الساعدة من 
البروفسور (آن . أم . باناجیوتاکیس 46 .ك N.‏ ) التخصص فى أداب القرون 
الوسطی . وفی یوم ۲۹ سبتمبر (آیلول) فى عام ۱٩۷۰‏ سافر الخبیران إلى القدس عن طریق 
تل آبیب» حیث التقیا برئیس أساقفة دير القديسة کاثرینا (دامیانوس) وفی یوم إثنين من 
اکتوبر (تشرین الاول) من عام ۱۹۷۰ كان الخبیران الیونانیان داخل دير القديسة کاثریتا. 
وسمح لهما بالاطلاع على الوثائق الکتشفة حديئًا بعد أن أقسما بالحفاظ على سرية الوثائق 
وعدم نشر أى شىء حولها. ورغم القسم الذى قطعه العالمان الیونانیان أمام الرهبان بعدم 
البوح بأية معلومات حول الوثائق والمكتشفات التى سيطلعان عليهاء فقد لاحظا حذرا یشوپ 
تعامل الرهبان معهما. إذ قام الرهبان على سبيل المثال. بإخفاء المخطوطات النفيسة المكتشفة 
حديئاء وتحديد فترة بقائهما بثلاثة أيام فقط . وورد فى مذكرات (بولاتيس) التى سجلها خلال 
مكوثة فى الدير ما يأتى : «لقد كان الرهبان مشغولين بمهامهم اليومية فلم يبدوا المساعدة التى 
كنت أتوقعها. فقد قضيت ثمانى ساعات فقط خلال فترة مكوثى فى الدير التى حددت بثلاثة 
أيام فى دراسة الوثائق وقد قمت بدراسة تلك الوثائق فى ظروف غير مناسبة إذ كانت الإضاءة 
ضعيفة والکان غير مناسب للعمل والدراسة » . ۱ 

كما لم یسمع للخبیرین اليونانيين بالاطلاع على جمیع الوثائق التی كانت محفوظة فى 
علب الصقیح إذ سمح لهما الإطلاع على خمس وعشرین علبة صفیح من مجموع سبع 
وأربعين. وقد أخبرهما حافظ غرفة المقدسات الأخ الدينى (سوفردينوس ) بوجود عدد آخر من 
علب الصفيح التی تحتوى على وثائق . 

وكرس العالمان اليونانيان (بولاتيس) و (باناجيوتاكيس) وقتهما لدراسة المخطوطات 
اليونانية فى المكتشفات الجديدة التى كان يحتفظ بها الرهبان فى علب الصفيح. وتمكنا من 
التقاط صور لبعض تلك المخطوطات رغم الصعويات التى واجهتهما. 
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وبادرا. إلى فرز الخطوطات المكتوية على الورق العادی. كما قاما بتصنیفها بموجب 
الحقبة التاريخية ونوع الخط. وخلال دراستهما للوثائق والخطوطات اکتشفا شنرات من 
البردی بعضها مدون باللغة اليونانية والقسم الآخر مدون باللفة العربية. ملصق بعضها مع 
البعض الآخر ومستخدمه کفلاف احدی الخطوطات. وکان العالمان على علم بأهمية الادة 
التی بين آیدیهما. وآمنا بضرورة الحفاظ على الوثائق والخطوطات النفيسة. ولم تدر بذهنهما 
فكرة نقلها من دير القديسة کاثرینا كما فعل «تشیندروف» . 

وکتب البروفسور (بانا جیوتاکیس) یقول : «لقد تم اکتشاف الخطوطات فى دير 
القديسة کاثرینا ٠‏ لذا فان ملکیتها تعود إلى الدیر » . 

وأخذ البروفسور (بانا جیوتاکیس) جانب الحذر عند توضيحة هذه النقطة إذ قال : 
«ليس هناك من شخص یرغب بمطالبة الدیر بالکنوز» كما أنه ليس هناك من شخص یختلف 
حول عائدية تلك الکنوز حتی لو اعتبرنا وجهة النظر القائلة بأن الرهبان فى هذه الحالةء كما 
هو علية الحال فى حالات مشابهة. هم لیسو المالكين الستبدین بل حافظون لتلك الکنوز التی 
سلمت إليهم بمرور الزمن منطقية. وستظل الحقيقة القائلة بان تلك الکنوز مرتبطة تاريخيا 
بالکان قائمةء وعلیه يجب عدم التفکیر بنقلها من الدیر. ویبدو أن البروفسور (بانا جیوتاکیس) 
آراد بتفسیره هذا بعث الإطمئنان فى قلوپ الرهبان وجعلهم یثقون بالعلماء الیونانیین . 

وعلیه » فهناك حاجة للحفاظ على الکتشفات الجديدة فى مکانها الاصلی. وبهذا الصدد 
قال البروفسور (پولایتس) : «من حسن الحظ أنه تم الحفاظ على الکتشفات بشکل جید رغم 
دفنها فى التربة محفوظة فى علب الصفیح لاکثر من قرنین . ویعود الفضل فى ذلك إلى جفاف 
التربة فى مرتفعات سیناء وکان هناك احتمال تلف الرقوق لو كانت محفوظة فى تربة آخری 
تختلف عن ترية جبل سیناء » . 

وأضاف : «ولکن جفاف النطقة أصبح یشکل خطرا الآن على الخطوطات. حیث 
تقلصت العدید من تلك الرقانق وأصبحت صلبة » ومن ثم فان صیانتها بشکل علمی واچبة». 

وبناء على تقریر (بولاتیس) ٠‏ بادرت وزارة الثقافة والعلوم اليونانية إلى إرسال أمين 
قسم الخطوطات فى المكتبة الوطنية فى أثينا ویدعی (بانایوتیس ینکولوپولس ۳۵۸۵۷0۲15 
35+ مع خبیرین مختصین فى صيانة الخطوطات » إلى سیناء لدراسة إمكانية 
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صيانة تلك المخطوطات الثمينة. وقام (نیکولوبوس) بزيارة الدیر بصحية الخبیرین عامی ١511‏ 
و۱۹۷۷ . 

والیوم » پسمح لعدد کبیر من الزوار بالاطلاع على أسرار الدیر » بعد آداء القسم يعدم 
إفشاء أسرار ومحتویات المخطوطات. وسرعان ما ستتسرب تلك الاسرار إلى الخارج ولیس 
بالضرورة عن طریق العالین الیونانیین آو عن طريق الدکتور (نیکولوبولس) وبعشته فى آوائل 
عام ۸ زار البروفسور (آس . آوجریدس ۸۵0۷۷1115 . 5) الاستاذ فى جامعة أثيناء الدیر 
وسمح له بالاطلاع على الکتشفات الجديدة. وسرعان ما سرب الاخبار إلى البروفسور مارتين 
هینیجل ۲160:6861 ۱۷]2:0[۷) الأستاذ فى جامعة (تونبجن) فى ألمانيا الغربية» الذى بادر بدوره 
إلى تسریب الاخبار إلى صدیق له . وفی يوم الثالث من ابریل (نیسان) فى عام ۱۹۷۸ نشرت 
صحيفة (فرانکفورتر زایتونج) التی تعتبر من کبریات الصحف فى آلانیا مقالاً بقلم (کارل 
الفرید أودن) کتب فيه سردا دقيقًا للمکتشفات الجديدة فى جيل سیناء وقد عقب البروفسور 
(باناجیوتاکیس) على ذلك بقوله : « والآن ظهرت مکتشفات جبل سیناء إلى النور » 

ولم تختف الغالطات القاسية من العالم الاکادیمی بموت «تشیندروف». ففی الوقت 
الذی اتهم فيه العلماء الأوروييون العلماء الیونانیین بعدم السئولية فى عدم الحاوله 
بالاحتفاظ بالخطوطات لانفسهم » آعرب علماء آخرون بشکوکهم حول كفاءة العلماء الیونانیین 
فى معالجة موضوع الکتشفات الجديدة فى دير القديسة کاثرینا . 

وفى يوم السادس والعشرین من إبريل (نیسان) نشرت الصحف اليونانية خبرا لوكالة 
آنباء الأسوشيتيد بریس ورد فيه أن الیروفسور (کورت الاند) حث العلماء الیونانیین على 
التخلی عن عملهم فى مخطوطات دير القديسة کاثرینا. وجاء فى الکلمات المنسوبة إليه : 
«يتعين على شخص ما إبلاغهم بأن ما يحدث یمثل فضيحة ثقافية » . 

ونفی مدير معهد البحوث الختص بالعهد الجدید البروفسور (کورت الاند) فیما بعد ما 
تسب إليه . ولم يأت نفیه قبل إفصاح البروفسور (بولاتیس) عن زأيه عندما قال : «أنه غير 
مقبول لوقاحته وصفاقته». وسارع اليونانيون للدفاع عن أنفسهم. وأشار البروفسور 
(بولاتيس): « يوجد فى اليونان أكاديمية أثينا ومراكز البحوث الخاصة بها وأريع مدارس 
فلسفة ومدرستان للاهوت ومراكز للدراسات البيزنطية منتشرة فى(أثينا) و (ثيسالوينسكى). 

وجاء فى تصريح للبروفسور (باناجيوتاكيس) قوله : «يتعين عدم تشجيع المبادرات 
الفردية سواء تلك التى يقوم بها أفراد أم مؤسسات». 

وجاء فى أقواله أيضا : « ولا أعنى هنا أفرادا أو مؤسسات يونانية » . 
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وفى ذلك الوقت كان الحماس القومی على أشده » إلا أن الألمان برهنوا هذه المره . على 
كونهم دخلاء غير بارعين رغم الامتعاض الذى أظهرة «تشيند روف» من طرق العلماء الإنجليز 
اللصوصية . 

وبهذا الصدد كتب البروفسور (باناجیوتاکیس) يقول : أؤكد مرة آخری على ضرورة 
إبقاء البادرة لتنظیم دراسة الخطوطات بأیدی الیونانیین » . 

وأعلن أنه : « سیکون من الدهش حقا إذا أخذ العلماء الیونانیون على عاتقهم مهمة 
نشر محتویات الکتشفات الجدیدة». مدعیا أنه لا يوجد عدد كاف من العلماء فى الیونان 
لتحقیق الخطوطات اليونانية الکتشفة حديئًاء إذا ماتم صرف النظر عن الکتشفات الدونة 
بلغات آخری غير بونانية . وعقب قائلاً : «إنى آسف لتصریحی هذا الا أنه ليس بصالح أية 
جهة إذا آعلنا بصوت عال عن قابلیات علماء الیونان الذين لا تق‌هلهم مکانتهم لدعم ادعاءاتنا». 
واقترح (باناجیوتاکیس) قیام الحکومة اليونانية بدعوة مركز البحوث الختص بتاریخ النصوص 
فى باريس والعهد الختص بالرقوق فى أثينا ومرکز الدراسات البیزنطية فى (دمبارتون آوکس 
oaks‏ 1011115201105) للتعاون فیما بینهما لتحقیق نصوص الکتشفات الجديدة. وأضاف 
قائلاً: «ربما یمکن إقناع بعض تلك الهیتات الساعدة فى تمویل الشروع». وأضاف أيضًا : «لم 
تكن القومية العقيمة التکبرة من صفاتنا القومية فى یوم ما ويجب ألا يكون لها محل فى مثل 
هذه الحالة » . 

ولم تجسد القالة النشورة فى صحيفة (زاتیونج) الوضم كما جاء فى وصف 
البروفسور «الآن جبن» القائل : «تحاول جمیم الأطراف الوصول إلى الخطوطات». فحسب 
بل أقتعت العالین (بولاتیس) و(باناجیوتاکیس) بکونهما فى حل من الآن فصاعدا من القسم 
الذی قطعاه على تفسیهما بالحفاظ على سرية العلومات. وبهذا الصدد کتب البروفسور 
(بولاتیس) یقول : « لقد أقسمنا على عدم الافصاح باية معلومات نطلم عليهاء من اللحظة التی 
يراها الاباء القدسون أنفسهم ملائمة للافصاح عنها. » ولقد حافظ کلاهما على القسم الذی 
قطعاه على نفسیهما. رغم أن مثل هذا السکوت الفروض علیهما يتعارض مع واجبهما 
الرئیسی کعالین والذی یحتم علیهما الاعلان عن مکتشفاتهما آمام العالم الاکادیمی (ویتفق 
هذا التباین مع سلوك «تشیندروف» حول مصدر الخطوطة السينائية) . 

واستمر «یولاتیس» قائلاً : « وعلی أية حالء وبعد تسرب العلومات من مصادر آخری, 
نعتقد بأننا آصبحنا فى حل من قسمنا » وکان القال قد ظهر فى صحيفة (زایتونج) فى بداية 


۱۸۸ 
الفموض الجديد 


شهر ابریل (نیسان). وقبل نهاية شهر مایی (آیار) کتب (بولاتیس) و (باناجیوتاکیس) فى 
الصحف اليوتانية عن آعمالهما فى الخطوطات المكتشفة حديئًا. وکان الرهبان فى دير 
القديسة کاثرینا بطیئی الحركة فى هذا الضمار . فقی أکتوبر (تشرین الأول) من عام ۰۱۹۸۱ 
آعلن رئيس أساقفة الدیر دامینوس أمام المؤتمر الدولی البیزنطی العقود فى فينا أنه سیکون 
بمستطاع العلماء الاکفاء الاطلاع على الخطوطات المكتشفة - حديئًا - وحتی ذلك الوقت لا 
یمکنهم الإطلاع علیها قبل قیام الدیر بإصدار دلیل خاص بها يضم أسماء الخطوطات. ولا 
تزال الخطوطات. حتی هذا الیوم» بعيدة عن متناول ید العالم الخارجى . ۱ 

ماذا كانت فحوی تلك الخطوطات ؟ لا يعرف آحد حتی الرهبان آنفسهم حتی الآن 
محور تلك الخطوطات وبهذا الصدد قال البروفسور (باناجیوتاکیس) : إن دراسة الخطوطات 
تحتاج إلى دراسة عميقه لفترة طويلة من الزمن وجهد من قبل عدد لا بأس به من الأخصائيين 
وأدوات مناسبة صنعت خصیصا لدراسة الخطوطات. ومن بين الخطوطات التی عثر علیها 
عام ۰۱۹۷۰ توجد وثيقة یعود تاریخها إلى عام ۱۷۰۰ . ویعنی ذلك أن التقعر فى سقف الغرفة 
قد حدث فى آواخر القرن الثامن عشر . ومن بين الوثاثق القديمة توجد شذرات من المخطوطة 
السينائية ومخطوطات آخری مدونة فى فترات لاحقة. ویبدو أن قسما من الخطوطات وصل 
إلى الدیر من آماکن أخرىء والقسم الآخر دونه خطاطو الدیر آنفسهم. وقسم من تلك 
الخطوطات يعود تأریخه إلى تاريخ تشیید الدیر نفسه. وتحتوی إحدى الخطوطات, التی یعود 
تاریخها إلى القرن السابم الیلادی. على کتابات القدیس (جون کلیماکوس). وهذا یعنی أن 
الخطوطة دونت فى فترة القدیس (جون کلیماکوس) نفسه. ویبدو الاکادیمیون على ثقة (بإمكان 
إلقاء تلك الخطوطات أضواء جديدة على التاریخ القدیم للحضارة المسيحيةء رغم عدم الالام 
بعد بفحوی نلك الخطوطات. ولقد تمکنت البعثة التی توجهت إلى جبل سیناء برئاسة 
(نیکولوبولیس 11110102010115) من التعرف على ست وثلاثین شذرة من البردی. استخدمها 
فى فترات لاحقة لتجلید الکتب. كما تمکنت البعثة من العثور على تسم عشرة شذرة من 
البردی مدونة باللفة اليونانية وألف ومائة وثمان وأربعين مخطوطة دون قسم منها على البردی 
والقسم الآخر على الورق العادی. وقد لاحظت البعثة أن ثلاشمائة وخمس مخطوطات من 
مجموع الخطوطات الالف والائة والثمان والاربعین كانت سليمة وأعنى هنا سليمة بصورة 
كاملة . كما لاحظت البعثة بأن ثمانمائة مستا وثلائین مخطوطة قد دونت باللفة اليونانية - 
وتظهر بقية الخطوطات الصفة العالية التی تميز بها دير القديسة کاثرینا فى القرون الاولی 


۱۸۹ 
الفموض الجدید 


من تشييده . إذ احتوت المكتشفات على مخطوطات دونت باللغات العربية والسريانية والسلافية 
والارمنية والحبشية والعبرية واللاتينية . 

وأعتقد فى حینه وربما حتی هذه اللحظة بان انعدام العلاقة أو الصلة بين دير القديسة 
کاثرینا والعالم الکائولیکی السیحی قد أدى إلى اختفاء الخطوطات الدونة باللغة اللاتينية من 
الدیر. كما عثرت البعثة على شذرات نادرة احتوت نوتات موسيقية. ولفترة قرنیین. ضم هذا 
القبو الهجور الشید بالقرب من جدار الدیر كنورًا نفيسة لا تقدر بشمن. وعليهء فليس من 
الستفرب أن یصف البروفسور (یاناجیاتوکیس) الکتشفات بکونها أعظم اکتشاف آثاری فى 
هذا القرن. وتعطینا فصول الاناجیل والزامیر والتقاویم وطقوس القرابین القدسة معلومات 
قيمة عن طريقة عبادة المسيحيين الأوائل . ویضم الكنز کلمات الآباء المسيحيين الأوائل للكنيسة 
مثل القديس (يوحنا كريسوستوم 0115975051012 1020 . 51) . كما عثر على أعمال وثنية مثل 
ثمانى صفحات من كتاب الإلياذة «لهومر» وأريع صفحات من طبعة تعود للقرن العاشر 
الميلادى من مؤّلفات «رسطو» . 

وبطبيعة الحال . تتباين اهتمامات الأكاديميين مع اهتمامات البشر العاديين. ورغم ذلك. 
يمكننا أن نلاحظ الغبطة التى شعر بها العالم الأكاديمى عند الإعلان عن تلك المكتشفات 
الجديدة . إذ لم يتم العثور من قبل على مثل هذه الثروة القيمة من المخطوطات المدونة بالحروف 
اللاتينية مثل تلك المخطوطات التى عثر عليها فى دير القديسة كاثرينا . 

ويحاول المؤرخون معرفة جواب عن تساژل يبدو بأذهانهم حول الطريقة التى تحولت بها 
الكتابة من الأحرف الكبيرة إلى الخط المستخدم اليوم. يعتقد البروفسور (لينوس بولاتيس) بأنه 
ربما طرأ التغير فى الكتابة أول مرة فى دير القديسة كاثرينا معتمدا فى رأيه هذا على 
المكتشفات الجديدة . 

فترة طويلةء اختار العلماء الأكاديميون بتفسير الفجوة الكبيرة الموجودة فى مصادرنا 

حول التاريخ البيزنطى المتد من ٠٠١(‏ - ۸۰۰) ميلادية. والیوم. تمكن الاستعانة بالعديد 
من الخطوطات المكتشفة فى دير القديسة کاثرینا للء تلك الفجوة . 

ویرغب نساء ورجال القرن العشرین الیوم فى معرفة ما إذا كان هذا الکتشف الجدید 
سیغیر من فهمنا للعقيدة المسيحية نفسها. وعند تحدثی مع رهبان الدیر حول الوضوع. 
حاولوا إخفاء آهمية الکتشفات أو التقلیل من شأنها. إذ قالوا لى : إنه رغم أهمية هذا 


الغموض الجديد 


الاکتشاف, إلا أنه يتعين عليك عدم توقع العثور على نص غير معروف مضمونه حتی الان 
صحیح أنه تم العثور على شنرات من القرون الأولى للحقبة السيحية, إلا أن الکتشفات لا 
تحتوی على انجیل جدید یمکن مقارنته بانجیل «توما» على سبیل المثال. ولا تحتوی 
الکتشفات على مخطوطة یمکن مقارنتها برقوق البحر الیت. وبهذا العنی فان الاسرار 
الجديدة الکتشفة فى جبل سیناء لا يمكن وصفها بالنورية وأعنى بهذا آنها سوف لا تثیر 
ضجا» . 

ولا آتفق شخصیا مع رأى الآباء الدينيين. إذ استغرقت معرفة التأثیر الکامل 
للمخطوطة السينائية على فهمنا لتطور العتقد السیحی فترة قرن من الزمن. بینما آجدنی 
متفقًا مع رأى البروفسور (باناجیوتاکیس) بأن للمخطوطات الجديدة الکتشفة فى جبل سیناء 
أثرًا كبيرًا لیس على الحضارة القديمة للعالم الذى یتحدث باللغة اليونانية ولکن على حضارة 
القرون السيحية الأولى . فقد کتب (باناجیوتاکیس) یقول : « توجد أهمية غير معروفة بعد لهذه 
الکتشفات » یمکن أن یکون لها تأثير کبیر على تاريخ وثقافة الرعية السيحية برمتها». ولاجل 
التوصل إلى آهمية هذه الخطوطات نحتاج إلى فترة من الزمن كما حدث فى الخطوطة 
السينائية. وأحد الاسباب هو أن العدید من مخطوطات البردی الکتشفة حديئًا قد أعيد 
استخدامها بعد مسح النص الأصلى. لذا نحتاج إلى فحصها بواسطة أجهزة الاشعة فوق 
البنفسجية. لنتعرف على النصوص الاصلية التی مسحت. والسبب الاخر هو أنه لم يقم 
شخص ما بمقارنة نصوص الکتاب القدس الکتشفة حديئًا مع طبعاتنا الحديثة للكتاب 
القدس. 

وهناك احتمال اکتشافنا کتابات غير معروفة للقرون السيحية الأولى فى الخطوطات 
الکتشفة حديئًا. كما أن هناك احتمالا بالتوصل إلى أسرار للنص الاصلی للکتاب القدس 
الذی بين آیدینا الیوم . 

وسیتم الکشف تدریجیا عن قيمة الکتشفات الجديدة فى جبل سیناء » إذا تمت دراسة 
الخطوطات وحل رموزها الشرقية (وعددها مائة وعشرون مخطوطة مدونة باللغة العربية وست 
وتسعون مدونه باللغة السريانية وست وخمسون مدونة باللغة الأرمنية) إلى جانب الخطوطات 
الدونة باللغة اليونانية . ورغم أن ترجمة الخطوطات الجديدة ستستغرق عدة سنوات لتکون فى 
متناول يد القراء » إلا أن النتيجة ستسرع دون آدنی شك فى إعادة التقییم العاصر للمعتقد 
المسيحى. 


۱۹ 
الغموض الجدید 


فى سبعینیات القرن التاسع عشر صرح البروفسور (فیلیب شاف) قائلاً : «کان 
«تشیندروف» محقا عندما نقل الخطوطة السينائية من جبل سیناء. بما أنه لم يكن 
بمستطاع آولئك الرهبان الجهلة الاستفادة منها من جهة. كما أنه لم يكن بمستطاع علماء 
اللاهوت السفر إلى جبل سیناء لدراسة الخطوطة من جهة أخرى». ولا يمكن ایچاد تبریر 
لتشویه سمعة رهبان دير القديسة کاثرینا فى سبعینیات القرن التاسم عشر . والسفر اليوم 
إلى جبل سیناء سهل نسبيا. وقد فتحت کنوز دير القديسة کاثرینا أمام العلماء الأكاديميين . 
ولکن إذا ما ازدادت آعداد الزوار إلى الدیر. فإن ذلك سیغیر دون آدنی شك من نمط الحياة 
فى الدیر بشکل جذری . إذ أن مهمة الاهتمام بالکنوز القديمة والعلماء العاصریین فى الوقت 
نفسة تتناقض مع وظيفة الرهبنة . إذ كرست الاديرة لعبادة الله والتأمل بالخالق - التأمل 
الذی يعد بالسلام الذی یتجاوز فهم وإدراك الانسان . 

وفی خمسینیات القرن العشرین قام جندی معجب ببلاد الیونان یدعی (باتريك لى 
فیرمور) بزيارة دير (بندکتین) فى فرنسا ومکث فيه فترة من الزمن. ثم قام بزيارة دير 
(القدیس بطرس فى سولیسمز) قبل أن یتوجه إلى آحد الاديرة والذى وصفه ب : « إنه دير 
غريب یمثل ینبوع النظام السیحی للطاعة العمياء». وفی هذا الدیر وجد (فیرمور) الهدوء 
والسلام الذى وصقه : « بالهدوء الشافی البطىء والتزاید ». ویفتش رهبان دير القديسة 
کاثرینا عن الهدوء الذى منحه القدیس (پاسیلیوس) لزملائه الرهبان. وفی الشرق لا تزال تُطلق 
كلمة (هیسجیا) التی تعنی الهدوء أو الهدو» الروحی على الراهب. وقد انتقل هذا الفهوم 
الذهنی من حياة الراهب إلى حياة الرهبان وجاء فى آقوال القدیس (جون کلیماکوس) قوله : 
إذا كانت ذکری السیح حاضرة مع کل همسة ونقس , فستدرك عند ذاك قيمة العزلة » . 

هل تنسجم حياة العزلة والهدوء مع تکریس الحياة للعلم وزيارة مكتبة غنية یومها العدید 
من الأكاديميين العلمانین ؟ 

وقد حث القدیس (باسیلیرس) الرهبان على التزام الصمت عندما قال : «یساعد 
الصمت الراهب على نسیان عاداته القديمة فى الاسترسال بالحدیث حتی لو كان حديثه 
ممتعا» كما حثهم على عدم الاکثار من الضحك. وخلال زیارتی لدیر القديسة کاثرینا شاهدت 
بعض الرهپان مستغرقین فى الضحك. وفی إحدى الرات حدثت فوضی قرب البوابة الحديدية 
للدير إذ شاهد الرهبان آحد الزوار الیلغار الذی ضل الطریق وحاول التحدث مع (الدجیلجة). 
مما آثار حفيظة المسئول عن ضيوف الدیر واضطر للاتکاء على أحد جدران الدیر من قرط 


۱۹ 
الخاتمه 


الفضب . وبعد أن سمح مسئول الضیوف لذلك الزائر البلغاری بالدخول إلى الدیر» بادر إلى 
تعریفه على راهب طاعن فى السن من رومانیا كان یقوم بمصاحبة الزوار من حين إلى آخر 
إلى قمة جيل سیناء رغم كبر سنه . 

وقد آثار منظر الراهب الطاعن فى السن والزاثر البلغاری وهما یحاولان التحدث 
بالإشارات الضحك فى نفوس الرهیان . 

ولکن وبصورة عامة یلتزم الرهبان بتعالیم القدیس (باسیلیرس) وینقطعون عن العالم 
الخارجی ویحافظون على مسافة روحية مع الآخرين حتی مع زملائهم الرهبان الآخرین . وفی 
اعتقادی » أن من شأن ذلك أن یفسر الصعوبات التی مارسها علماء الیوم فى دير القديسة 
کاثرینا . فدیر مثل دير القديسة کاثرینا البعید عن الحضارة كما تعرف » ظل قائمًا عبر قرون 
عديدة کوحدة متكاملة مكتفية ذاتيًا إذ كان الرهبان یقومون بصهر الحدید وخبز الخبز وزرع 
المحاصيل واستخلاص النبيذ وصبغ الملابس والأحذية ومداوة المرضى وإصلاح الاأبنية وتغير 
هندستها لاغراض أخرى . وهم يقومون بجميع تلك الأعمال من موارد الدير . وقد أدى تدخل 
العالم الخارجى إلى ازعاج هذه الوحدة المكتفية ذاتيًا التى تبحث عن السكينة والهدوء والتعبد. 
وتتضارب الحياة فى الدير مع الطموحات المشروعة للعلماء الأكاديميين الذين يقومون بزيارة 
الدير بحنًا عن كنوزه النفيسة . 

لذلك يشعر الزائر الأكاديمى للدير بانزعاج لعدم إنجازه المهمة التى جاء من أجلها رغم 
الضيافة التى يظهرها الرهبان نحوه . إذ يحصل الباحث على ثمانى ساعات عمل يوميًا خلال 
الأيام الثلاثة التى يقضيها فى الدير. والتسهيلات التى منحت للعالمين (بولاتیس) 
و(باناجيوتاكيس) خلال مكوثهما فى الدير لدراسة الوثائق القديمة المكتشفة حديكًا هو مثال 
على تناقض حياة الرهبان مع مطالب الأكاديميين. ويبقى رهبان دير القديسة كاثرينا أوصياء 
بشكل مشروع على جزء مهم من التراث الروحى والحضاری للعالم أجمع. وفى اعتقادى أنه 
يتعين بذل جهد كبير لنقل ذلك التراث من أيدى الرهبان إلى أيدى الأكاديميين ليتم إيصاله 
فيما بعد إلى الآخرين . ولا يوجد عدد كاف من الرهبان فى دير القديسة كاثرينا فى الوقت 
الحاضرء بشكل يتناسب مع متطلبات العلماء الأكاديميين الذين يرغبون بدراسة تلك الکنوز 
النفيسة. وهناك إمكانية لإيجاد حل لتلك السالة وذلك بقيام منظمة الیونسکو بتوظيف 
أشخاص وتدریبهم وتحمل أجورهم للعمل فى مكتبة الدير. ويجب أن يقوم هؤلاء الأشخاص 
بالعناية بکنوز الدير وتلبية احتياجات الباحثين الذين یزورون الدير. وإذا حدث تمت إعادة 


۱۹۹ 
الخاتمة 


الخطوطة السينائية إلى الدیر. فعلی الرهبان المشغولين فى صلواتهم التجاوب والتعاون مع 
متطلبات العالم المسيحى والعالم الاکادیمی. كما يتعين على الأشخاص الذین سخرتهم حياة 
الدیر من أمثالى تجنب إضافة السحة الرومانسية غلی الدیر» إذ عاد بعض الأكاديميين وهم 
خانبو الآمال لفشلهم فى الوصول إلى کنوز الدیر. وقد وجد آخرون من أمثال 
(كيرسوب 161750۳0) و (سیلقیا لك 1216 5/1713) اللذین تمکنا من إنجاز خمس ساعات عمل 
يوميًا خلال مکوثهما فى الدیر لفترة سنة آسابیع وذلك عام ۱۹۲۷ وإن لم یتمکن أى منهما من 
الکشف عن جمیع آسرار الدیر» وجدوا الأجواء المحيطة بالدیر تتصف بالحميمية. وخلال 
عودتی من دير القديسة کاثرینا. كان على متن الطائرة الى استقلیتها ثلاثة ركاب فقط وبما أنه 
لم يكن أى منهم على عجلة من أمره . فقد تمکنا من إقناع ربان الطائرة بالتحلیق بطائرته فوق 
الدیر. وعند تحلیقنا فوق هذا الرتفع الرملی. شاهدنا الطریق وهو یلتف حول الجبل والأشجار 
التی تنمو حول جوانب الدیر وظهرت الجبال خضراء. وشاهدنا الدير بحجره الاحمر والكنيسة 
داخل جدران الدیر الشاهقة محاطا بتلك الخضرة. وحاولت مشاهدة الغابة الحروقة التی 
التقی فیها «موسی» بالرب ولکن الطاثرة ابتعدت عن تلك البقعة متجهة نحو القاهرة. 
وساورنی شعور غریب عند ترکی كنورًا نفيسة لم تنقپ بعد . 

وییدو أن الشعور نقسه قد راود (بییر لوتی 100 ع۳:6۲۲) عند مغادرته كنيسة الغابة 
الحروقة بایقوناتها ومصابیحها الثمينة . فقد شعر بحياة التعبد والحفاظ على کنوز لا تحصی 
تعود إلى الایام الأولى للكنيسة. وکتب یقول : لقد اختفت |مبراطوریات وشعوب » فى حين ظلت 
هذه الکنوز الثمينة مختفية فى هذا القبو الظلم. وحتی الرهبان الذین کانوا يصاحبوننى بدا 
على سیمائهم جمال قدسی يشبه الجمال الغامض الرسوم على سیماء القدیسین الاوائل. ويد 
الرهیان بعیدین عنا بعقولهم. وبدت آشعة الشمس التی تتعکس من النوافذ الصغيرة الثبته فى 
جدران الدیر الشاهقة على الایقونات والفسیفساء كومضة من الایام السحيقة ومضة من عصر 
یختلف عن العصر الزیف الذی نعيش فيه » . 

وربما كان (بییر لوتی) رومانسيًا اکثر من اللازم. ولقد مرت قرون هادئة وشحيحة 
بالعطاء مثل القرن الذی عاش فيه وربما تشبه القرن الذی نعيش فیه. ولکن منذ تلك الایام 
السحیقه حافظ دير القديسة كاثرينا فى جيل سیناء على کنوز لا ثقدر بثمن للقرن الذى نعيش 
فيه الیوم ولقرون قادمة. وأخيرًا ماذا عسانا نتوقع العثور عليه هناك أكثر من هذه الکنوز ؟ ! 


الخات؟ 


الخنویسات 


ی 
صور عن الغموض الذی احاط بدیر القديسة کاثرینا 


بقلم : جيمس شارلز ورث 


- المقدهمة ۱۷ 
الفصل الأول 

العال سم ۳۱ 
الفصل الثاني 

اللي ر ۳۹ 
الفصل الثالت 

بدایات النچام 1۹ 
الفصل الرایع 

اكتشاف المخطوطة AY‏ 
القصل الخامس 

آهمية الخطوطة ۱۰۵ 


الفصل السادس 


قيامة المسيح ۱۳۳ 
الفصل السايع 

الشذرات ۱۳۰ 
النصل الثامن 
الفصل التاسع 


AE a RÎ 


الفصل العاشر 


الى الختیز ۱۷۹ 


ا ا Tua‏ 


